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المغاربة احتفلوا مع أشقائهم على الحدود رغم الخلافات السياسية بين الحكومتين

احتفالات فوز الجزائر وتونس: دهس وقتلى وشغب وعبور حدود! 
مصر: إعلان مسؤول حكومي عن إنشاء »وزارة للسعادة«

يثير موجة سخرية... ويستدعي نفياً من الحكومة 
لندن ـ »القدس العربي«: 

عمــت الاحتفــالات أرجــاء المغــرب العربــي عقب 
انتصــار منتخبي الجزائر وتونــس على كوت ديفوار 
ومدغشــقر علــى التوالــي، ليتأهــا إلــى الــدور قبل 
النهائي لــكأس الأمم الأفريقية، وليقتربا خطوة نحو 

حلم إحراز اللقب.   
وفي حين تشــكلت ســابقة مــن نوعهــا، باحتفال 
عشــرات المغاربــة والجزائريــن علــى الحــدود بين 
البلديــن، وتــداول المغاربــة مقاطــع فيديــو وصورا 
في منصــات التواصــل الاجتماعي، لمركــز حدودي 
قرب مدينة وجدة )شــمال شــرق(، يظهر احتفالات 
مواطني البلديــن، رافعين الأعلام، بــل عبور بعضهم 
الحــدود رغم تحذيــرات رجــال الأمن، رفــع مواطنو 
كل بلــد علم البلد الآخر، في صــورة معبرة. وأظهرت 
مقاطع الفيديو احتفال ســائقي الســيارات، وترديد 

شعارات مشتركة، تجاوب معها الشعبان عند النقطة 
الحدودية الشرقية. 

ومنذ بدايــة البطولة، تداول نشــطاء في منصات 
التواصــل هاشــتاغ »أنا مغربــي إذن أنــا جزائري«، 
و«خــاوة خــاوة« باللهجــة المغاربية )إخــوة إخوة(. 
والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 1994 وسط 
خلافات سياســية بين البلديــن، أبرزها ملــف إقليم 
الصحراء، الذي تتمسك الرباط بالسيادة عليه، بينما 
تدعم الجزائر »جبهة البوليساريو« المطالبة باستفتاء 
على الاســتقلال. في المقابل، كانت الاحتفالات خارج 
حــدود الوطــن العربي أكثــر دموية، حيــث فقد أحد 
مشــجعي منتخــب الجزائر الســيطرة على ســيارته 
ودهس عائلة مســاء الخميس، ما أدى إلى مقتل الأم 
وإصابة ابنتها ورضيعها بجروح في جنوب فرنسا، 
حيث نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مدن عدة 
للاحتفال بتأهل الجزائر. واحتشد آلاف الأشخاص 

في باريس ومارسيليا )جنوب شرق( وليون )شرق( 
للاحتفــال بفوز منتخب الجزائر فــي تجمعات جرت 
علــى هامش بعضهــا أعمال شــغب. وذكــرت وزارة 
الداخليــة الفرنســية أن 74 شــخصا اعتقلوا وأوقف 
73 منهــم قيد التحقيــق. لكنه الاحتفالات التونســية 
كانــت أقل حدة، وكانت »الزغاريد« وترديد الأهازيج 
هــي التي تصدح فــي أرجــاء تونس. لكــن بعيدا عن 
المنتخبــات العربيــة لم تتلــق الجماهيــر الكونغولية 
خبر إقصــاء منتخبهــا برحابة صــدر، حيث تعرض 
هوغويــس نغويلونديلي، وزير الشــباب والرياضة، 
لاعتــداء من بعض الجماهير فور وصول بعثة الفريق 
الكروي الــى العاصمة كينشاســا، ما تســبب بقطع 

ملابسه، أثناء خروجه من المطار. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
في  حكومي  مســؤول  حديــث  أثار 
جمهورية مصــر عن توجه لدى الدولة 
لإنشــاء وزارة للســعادة في القريب 
العاجــل، موجــة من الســخرية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكــد مديــر منظومــة الشــكاوى 
الحكوميــة الموحدة في مصــر، طارق 
أن  تلفزيوني،  لقــاء  خــال  الرفاعي، 
هناك توجها لدى مصر لإنشــاء وزارة 
بهدف  العاجل،  القريب  في  للســعادة 
تعزيز مســتويات ثقة المواطن بأجهزة 
بجودة  والارتقــاء  المختلفــة،  الدولة 
الخدمــات المقدمــة للمواطنــن، وأن 
تعامل  في  ملموسة  ســتكون  السعادة 

المواطنين مع كل المؤسسات الحكومية.

وأشــار إلــى أن هنــاك تعاونا مع 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
لنقــل تجربتها في الارتقاء بمســتوى 
لتطبيقها  للمواطنين،  المقدمة  الخدمات 

في مصر.
ولفت المســؤول الحكومــي إلى أن 
مصطلحات  يشهد  بات  المصري  الواقع 
كـ«التميز«، و«جائــزة التميز«، مؤكدا 
أن هناك مســاعي لزيــادة الوعي لدى 
المواطنين مع تعزيز مستويات التواصل 

معهم في كافة أجهزة الدولة المختلفة.
دفعــت  هــذه  الســخرية  موجــة 
الحكومــة المصريــة إلى نفــي ما تردد 
للسعادة،  وزارة  اســتحداث  بشــأن 
مؤكدة أن هذا الكلام لا أســاس له من 

الصحة.
وأكــدت الحكومة في بيان مقتضب، 

أن رد الدكتــور طــارق الرفاعي، مدير 
على  الحكومية،  الشــكاوى  منظومــة 
السؤال الذي وجه له في أحد البرامج 
الخدمات  جــودة  حول  كان  الحوارية 
وتواصــل الموظفــن مــع المواطنــن 
وجائــزة التميــز الحكومي فــي أداء 

الخدمات مثل الإمارات .
وســخر مصريون مــن رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي من الخبر، وكتبت 
فاطمة فؤاد:«الحمد لله الحكومة كذبت 
خبر وزارة السعادة، طبعا لأن مجلس 
الوزراء يعمل لإسعاد فئة واحدة فقط، 
فمثــا، إحدى مواد قانــون التأمينات 
الــوزراء  معاش  ترفــع  الاجتماعيــة 
أما صغار الموظفين من جرى  والنواب، 
خصــم التأمينــات الاجتماعية منهم، 

فيحصلون في النهاية على ملاليم«.

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
من المقرر أن يجتمع  المجلس العســكري وقوى »إعلان الحرية 
والتغيير« اليوم السبت، للدراسة والمصادقة على وثيقة الاتفاق 
بينهما، في وقت ستخرج فيه مظاهرات تطالب بمحاسبة منفذي 

مجزرة فض الاعتصام.
وقال مصــدر مطلع في قوى إعــان »الحريــة والتغيير« إن 
»اللجنة الســامية لصياغة الاتفاق مع المجلس العسكري سلمتنا 
صباح اليوم )أمس( نســخة من الاتفاق لمراجعتها قبل المصادقة 

عليها السبت«.
كذلك أعلن الوســيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق 
المجلس العســكري وقوى الحرية والتغييــر، »اتفاقاً كاملًا على 

الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية«.

وأوضح ولد لبات أن »الطرفين اجتمعا اليوم )أمس( في دورة 
ثالثة من المفاوضات، في جو أخوي وبناء ومسؤول«.

وكشــف أن »المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير 
اتفقا أيضا على الاجتماع يوم الســبت للدراســة والمصادقة على 

الوثيقة، وهي الإعلان الدستوري«.
ونقــل موقــع »الجزيرة نــت« عن مصــدر متابــع لمجريات 
المفاوضات، قوله إن »ثلاث مسائل جوهرية تقف حجر عثرة أمام 
إكمال الصياغة القانونية للاتفاق، على رأسها ما يتعلق بالعضو 
الـــ11 في مجلس الســيادة، حيث يصر العســكر على أن يكون 
مدنيا بخلفية عســكرية، في حين تمسكت قوى الحرية والتغيير 

بأن يكون مدنيا يحظى بتوافق الطرفين«.
وأكــد أن خلافا آخر نشــب بين طرفي الاتفاق على مســتوى 
أعضاء رئيس مجلس الوزراء، يتمثل في أن العسكريين يريدون 

أن ينــص الاتفاق علــى أن يكون المرشــحون كفــاءات وطنية 
مستقلة، وفي المقابل يرغب تحالف قوى الثورة أن يكون النص: 

كفاءات وطنية«.
كذلك امتــدت الخلافات إلى المجلس التشــريعي الذي يتكون 
من 300 مقعد، فحســب المصدر »العســكريون يأملون بأن تنص 
الوثيقــة على أن يكون المجلــس رقابيا فقــط بتجريده من حق 
ســن القوانين، في حين تريد قوى الحريــة والتغيير برلمانا كامل 

الصلاحيات، بما فيها حق التشريع«.
في الســياق، أعلنت قوى »إعلان الحرية والتغيير« الجمعة، 
تنظيمها مواكب )مسيرات( اليوم الســبت باسم »العدالة أولا«، 
بمناســبة مرور 40 يوما على أحداث فــض اعتصام المحتجين من 

أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
)تفاصيل ص 3(

 إسطنبول ـ »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال: 

بــدأت منظومة أس 400 الروســية، صباح 
أمــس الجمعة، فــي الوصول إلــى تركيا جواً 
بواســطة عدد من طائــرات النقل الروســية 
الكبــرى، وذلك فــي محطة فاصلــة في تاريخ 
تركيا وجيشــها وعلاقاتها مــع أمريكا وحلف 

شمال الأطلسي »الناتو«.
وقال القائم بأعمال وزيــر الدفاع الأمريكي 
مارك إســبر، إن الولايــات المتحــدة لم تغير 
موقفها بشــأن دور تركيا فــي برنامج الطائرة 
المقاتلة أف35- إذا اشــترت منظومة روســية 
نظيره  مع  سيتحدث  وإنه  الصاروخي،  للدفاع 

التركي.
كان إســبر قد أبلــغ وزير الدفــاع التركي 
خلوصي أكار بشــكل شخصي في بروكسل في 
26 يونيو/ حزيــران، بأنه لا يمكــن أن تمتلك 
والطائرة  الروســية  أس400-  منظومة  تركيا 

أف35- المتطورة معا.
ورأت وســائل إعلام ونشــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعــي أن تاريخ ومكان وصول 
المنظومة الروســية إلى بلادهــم يحمل دلالات 

هامة لا يمكن إغفالها.
ويأتي وصول المنظومة الروسية قبل يومين 
فقط من إحياء الشــعب التركي الذكرى الثالثة 
لمحاولة الانقلاب الدموية التي شــهدتها البلاد 
في الخامس عشــر من يوليو/تموز عام 2016، 
حيث يتوقــع أن يعلن الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان إتمام اســتلام وتركيب المرحلة 

الأولى من المنظومة الروسية.
ورأى مغردون أن اســتلام المنظومة في هذا 
التاريخ يحمل رسالة مزدوجة للداخل والخارج 
بـ«تجلي الإرادة الوطنية« رغم محاولة سلبها 

من قوى داخلية وخارجية، حيث يرى الشعب 
انتصاراً  الانقلاب  محاولة  إفشــال  في  التركي 
أمام قوى الوصاية الداخلية،  لإرادة الشــعب 
وانتصاراً لــإرادة الوطنية مع قدرة الحكومة 
على مواجهة الضغوط أمام محاولات الوصاية 

الخارجية، على حد تعبيرهم.
وللمــكان حكايــة أخــرى، حيــث هبطت 
الطائــرات الروســية التــي نقلــت المنظومة 
الروســية في قاعــدة »أكينجــي« الجوية في 
العاصمة أنقــرة، وهي القاعــدة التي اتخذها 
الانقلابية،  المحاولة  لقيــادة  مقراً  الانقلابيون 
التي قصفت  الطائــرات الحربية  وأقلعت منها 
مقــر البرلمــان ورئاســة الجمهوريــة وقيادة 

القوات الخاصــة في العاصمة، وبات اســمها 
مرتبطاً بشــكل مباشــر بالمحاولــة الانقلابية 

و«انتصار الإرادة الوطنية«.
وقاعدة »أكينجــي« الجوية في أنقرة والتي 
بات أســمها الآن »مطار مرتد العســكري«، لها 
حكايــة تاريخية راســخة لدى الأتــراك. ففي 
عام 1402 جرت معركة بــن الجيش العثماني 
أنقرة  و«جيش تيمــور« في إحدى ضواحــي 
حاليــاً، حيث ارتد جزء مــن الجيش العثماني 
وانضم إلى جيش تيمــور، فانهزم العثمانيون 
وتم أسر السلطان »يلدريم بيازيد«، ومنذ ذلك 
الوقت أطلق اســم »مرتد« علــى المنطقة التي 

حصلت فيها المنطقة.

وفي عام 1960 عندما أقيمــت قاعدة جوية 
في تلك المنطقة، أطلق الاسم نفسه على القاعدة 
»قاعدة مرتد الجوية«، واســتمرت بهذا الاسم 
حتى عــام 1995 حيث جرى تغيير الاســم إلى 
»قاعدة أكينجي الجوية«، إلى أن اســتخدمت 
القاعدة مقراً للمحاولــة الانقلابية عام 2016، 
فأصدر الرئيس التركي قــراراً بإعادة القاعدة 
إلى اسمها القديم مع تنزيل تصنيفها من »قاعدة 
جويــة مركزية« إلــى »مطار عســكري« فبات 
يســمى »مطار مرتد العســكري«، حيث يربط 
الأتراك بين معنى الاســم »الارتداد« والمحاولة 

الانقلابية.
)تفاصيل ص 10(

 تونس ـ »القدس العربي«:

تجددت الاشــتباكات أمس في جنوب طرابلس، 
وخاصة في محور وادي الربيع، بين القوات الموالية 
حفتر،  خليفة  الشــرقية  للمنطقة  العسكري  للقائد 
الأسلحة  الوفاق. وسُجل استخدام  حكومة  وقوات 

الثقيلة والمتوسطة، وسط دوي لمدفعية الهاوتزر. 
وذكــر موقــع »أخبــار ليبيــا« الإلكتروني أن 
تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى قوات الوفاق 
في محور خلــة الفرجان لجهة معســكر اليرموك، 
بعدما كانت فقدت تلك المواقع التي اســتولت عليها 
القوات المؤيــدة لحفتر. بالمقابل، أشــارت مصادر 
أخرى إلى وصول تعزيزات لقوات حفتر في المحور 
نفسه، ما يُؤشــر لاحتمال تجديد الاشتباكات على 

نطاق أوسع. هذا وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية 
فلورانس بارلي أمس الجمعــة أن الصواريخ التي 
عثــر عليها في أحد مقار المشــير خليفة حفتر، قائد 
قوات شــرق ليبيا، بالقرب من طرابلس، واعترفت 

فرنسا بامتلاكها، »لم تكن بين أياد ليبية«.
في غضون ذلك تشتد ظروف العيش صعوبة في 
غالبية المدن الليبية بسبب الانقطاعات المتكررة في 
توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بفعل 
للمزيد  إرهابية  عمليات تخريب تنفذها جماعــات 
من الإربــاك في الأوضــاع الاجتماعيــة. وأعلنت 
منظومة الحساونة - سهل الجفارة، في جهاز النهر 
الصناعي، عن انقطاع في المياه عن مدينة طرابلس، 
أمس  الشويرف،  ومدينة  الوســطى  المنطقة  ومدن 

الجمعة.  )تفاصيل ص 9(

مدريد ـ »القدس العربي«
من حسين مجدوبي ومحمد المذحجي:

أعلنــت المملكــة المتحــدة، أمس الجمعــة، أنّها 
ستعزز مؤقتاً انتشارها العسكري في الخليج، عبر 
تقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في 
المنطقة، وفق الحكومة البريطانية ومصدر دفاعي، 

وذلك في سياق تصاعد التوتر مع طهران.
وقال متحدث باســم الحكومــة البريطانية إنّ 
»أتــش أم أس دنــكان« التابعة للبحريــة الملكية 
البريطانية ســتنوب عن »أتــش أم أس مونتروز« 
الموجــودة حالياً، مــن أجل ضمــان الحفاظ على 
»حرية الملاحة«. وأضيف حادث جديد إثر محاولة 
البحريــة الإيرانية، وفــق المملكة المتحــدة، »منع 

عبــور« ناقلة نفــط بريطانية عبــر مضيق هرمز. 
وأطلقت ســفينة »مونتروز« التــي جاءت للنجدة 
»تحذيرات شفوية« للزوارق الإيرانية لكي تتراجع.
الإيراني  الرئيــس  حذّر  بعدمــا  الحادث  وجاء 
حســن روحاني، الأربعاء، بريطانيا من »عواقب« 
قرارها احتجاز ناقلة النفــط الإيرانية »غريس 1« 

في جبل طارق الأسبوع الماضي.
في الســياق، أكدت الولايات المتحدة، الخميس، 
نيتها بتشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة وتوفير 

الحراسة للسفن التجارية في مياه الخليج.
فــي المقابل، دعــت وزارة الخارجيــة الإيرانية 
بريطانيا للإفــراج عن ناقلة النفــط المحتجزة في 
جبل طــارق، مؤكدة أن من مصلحة الجميع الإفراج 

عن الناقلة في أسرع وقت.
)تفاصيل ص 10(

 الرباط ـ »القدس العربي«:

عزلــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 
المغربية خطيــــــب مسجـــد في مديــــنة القنيطرة/ 
شــمال الربــاط، لإشــادته فــي خطـــــبة الجمعــة 
بالرئيس المصري الســابق المتوفى محمد مرســي، 
وإدانتــه للنظــام المصــري ورئيســه عبــد الفتــاح 

السيسي.
وتسلم خطيب مســجد صلاح الدين الأيوبي في 
مدينــة القنيطــرة، عبد الحــق أبو زايد، بقــرار وزير 
الأوقــاف القاضي بعزلــه وإنهاء تكليفــه. وبررت 
الــوزارة عزله بأنه لم يحتــرم كيفية وضوابط إنهاء 

المهمة، بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 2019.
وقال الخطيب أبو زايد إنه ليس على علم بالقرار، 
مؤكــدا أنــه تطرق فــي خطبتــه إلى موضــوع وفاة 
الرئيس المصري الســابق محمد مرســي، وبالتالي 

الأمر لا يستوجب قرارا من هذا النوع.
وأضاف أنه ســبق له أن توصل باستفســار من 
المندوبية الإقليميــة لوزارة الأوقاف جــاء فيه »بلغ 
إلــى علم هذه المندوبية أنكم خرجتم بخطبة الجمعة 
يوم 21 حزيــران/ يونيــو، عن ســياقها الروحاني 
وأقحمتــم فــي موضوعهــا كلامــا يكتســي صبغة 
سياسية، وعليه فإنني أطلب منكم موافاة المندوبية 

عاجلا في الموضوع«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

رغم انقضــاء أيام على حادثة قبرشــمون فإن 
الغليــان ما زال حاضراً بقوة فــي تغريدات كل من 
رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط، 
ورئيس الحزب الديمقراطــي اللبناني الأمير طلال 
أرســان، الذي لفتت زيارته أمــس برفقة الوزير 
صالح الغريب الى رئيس الحكومة ســعد الحريري 
الــذي يحاول إبعــاد إحالة الحادثــة الى المجلس 
العدلــي إرضــاء لزعيم المختــارة، وخلافــاً لرأي 

إرسلان و«تكتل لبنان القوي«. 

وكان ارســان قد أدلى بحديــث صحافي جدّد 
فــي خلاله التأكيد علــى مطلبه بإحالــة الملف في 
مجلس الوزراء الى المجلس العدلي، وقال: »لا نريد 
من خلال الاحتــكام الى المجلس العدلــي زجّ وليد 
جنبلاط في السجن، بل حماية هيبة الدولة، ليس 
فقط لمواجهــة تداعيات جريمة قبرشــمون، وإنما 

لتحصين مستقبل لبنان والجبل«.
وكان جنبلاط غرّد عبــر »تويتر«، قائلًا: »يجدّد 
الحزب انفتاحه على كل الحلول الممكنة، لكن المنطق 
بأن الموكب المدجّج بالســاح والــذي فتح طريقه 
بالنار والذي أدى إلى ســقوط ضحايــا يعتبر من 
م الفاعلون فيه، هو منطق  الشهود، وبالتالي لا يُسلَّ

يحتقر الحد الأدنى من الالتزام بتحقيق عادل«.

السودان: »المجلس العسكري« يعلن إحباط محاولة انقلابية واعتقال 12 ضابطا و4 جنود 

تزامن وصولها مع ذكرى محاولة الانقلاب... وهبطت في قاعدة »مرتد« التي كانت مقر المتمردين

تركيا تتحدى أمريكا وتبدأ استلام منظومة صواريخ أس 400 الروسية
وزيرة الدفاع الفرنسية: صواريخنا لم تكن في يد جهة محلية

جماعات مسلحة تقطع الكهرباء والماء عن مدن ليبية

طهران تطالب لندن بالإفراج عن ناقلتها النفطية المحتجزة في جبل طارق

أمريكا تعلن تشكيل تحالف لحماية الملاحة
في الخليج... وبريطانيا تعزز وجودها العسكري 

عزل خطيب مسجد مغربي أشاد بمحمد مرسي وأدان السيسي

زعيم »المختارة« يستغرب عدم تسليم مطلقي النار من الموكب المدجّج بالسلاح

ارسلان زار رئيس الوزراء اللبناني: لا نريد زجّ
وليد جنبلاط في السجن بل حماية هيبة الدولة

لندن ـ«القدس العربي« ـ وكالات:
كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، أمس الجمعة، 
عن تدخل مســؤولين في الديوان الملكي السعودي لمحاولة ثني 
الإمارات عن ســحب قواتها من اليمن، مؤكدة أن »الســعوديين 

شعروا بخيبة أمل كبيرة من قرار أبو ظبي«.
يأتي ذلك بعد أيام من أخبار تداولتها وســائل إعلام إماراتية 
أفادت أن أبو ظبي تعمل على الانتقال في اليمن من »استراتيجية 
عســكرية« إلى خطة تقوم على تحقيق »السلام أولًا«. وفي هذا 
الصدد، نقلت وســائل الإعلام هذه عن مسؤول إماراتي كبير أن 
بلاده تقوم بعملية ســحب لقواتها من هناك ضمن خطة »إعادة 

انتشار« لأسباب »استراتيجية وتكتيكية«.
وذكــرت »نيويورك تايمز« في تقريرها أن الإمارات تســحب 
قواتهــا من اليمــن بوتيرة ســريعة بعد تيقنها مــن أن الحرب 
الطاحنة التي حولت اليمن إلى كارثة إنسانية »لا يمكن كسبها«.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماســيين غربيــن وعرب مطلعين 

قولهــم إن خفضاً في عــدد القوات الإماراتية قــد حدث بالفعل، 
مدفوعاً برغبة الخروج من حرب مكلفــة للغاية حتى لو أغضب 
ذلك حلفاءهم السعوديين. وقالت إن الإماراتيين تجنبوا الإعلان 
عــن خطوة الانســحاب علنــاً للتخفيف من انزعــاج نظرائهم 

السعوديين.
غير أن دبلوماسيين غربيين أشاروا إلى أن السعوديين شعروا 
بخيبة أمل كبيرة نتيجة القرار الإماراتي، وأن كبار المســؤولين 
في الديوان الملكي حاولوا ثني المسؤولين الإماراتيين عن خطوة 

الانسحاب.
في المقابل، نفى مسؤول في ســفارة الرياض لدى واشنطن، 
رفض الكشف عن هويته التزاماً بالقواعد السعودية، للصحيفة 
أن تكون القيادة السعودية »غير ســعيدة« بهذا القرار، مضيفاً 
أن قيادتي الدولتين »تبقيان ملتزمتين بالأهداف الاســتراتيجية 

بشأن اليمن«. 
إلــى ذلك، أرجع مســؤول إماراتي رفيع، طلب عدم الكشــف 
عن هويته للصحيفة، انســحاب بلاده إلى الرغبة في دعم وقف 

إطلاق النار الهش الذي توســطت فيه الأمم المتحدة في الُحديدة 
)غــرب(، والذي دخل حيــز التنفيذ في ديســمبر/كانون الأول 
الماضــي. وأضاف: »التزامنا تجاه اليمن لا يزال قائما«، مشــيراً 
إلى أن القوات الإماراتية دربت تســعين ألــف جندي يمني على 

ملء الفراغ بعد رحيلها.
وفي ما يتعلق بتداعيات هذه الخطوة، قال مايكل ستيفنز، من 
المعهد الملكي للخدمات المتحدة )مجموعة بحثية مقرها لندن( إن 
الانسحاب »سيجعل السعوديين يدركون حقيقة أن هذه الحرب 
فاشــلة«، مضيفاً: »يخبرنا )الانســحاب( أن الطرفين الرئيسين 
في التحالف وهما الســعودية والإمارات ليــس لديهما التصور 
ذاته عن شــكل النجاح )فــي اليمن(«. وفي الســياق قال بيتر 
ســاليزبوري من« المجموعة العالمية للأزمات«، إن السعوديين ما 
زالوا يأملون بنصر عســكري في اليمن. وأضاف »هناك أصوات 
في الرياض تعتقد أن الحوثيين ســيخنعون لرغبات السعودية 
إذا ضُغط عليهم بالحد الكافي، إلا أنه استدرك: »هذه تبدو أماني 

غير صالحة لرسم استراتيجية«.  )رأي القدس ص 23(

أبو ظبي أدركت أن الحرب فاشلة... والديوان الملكي حاول تغيير قرارها

»نيويورك تايمز«: خيبة أمل سعودية من انسحاب الإمارات من »تحالف« حرب اليمن

طائرة أنطونوف روسية تحمل أجزاء من منظومة الصواريخ س 400 بعد هبوطها في قاعدة »مرتد« التركية أمس
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شؤون عربية وعالمية

الإعلان عن قتل واعتقال 19 من عناصر التنظيم... وإصابة مدير استخبارات ديالى بانفجار

عملية »إرادة النصر« ضد »الدولة« في العراق: 
بيانات رسمية عن إنجازات وخبير يشكك بالنتائج 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

رغم إعلان العمليات المشــتركة انطلاق عملية عسكرية »كُبرى« أطلق 
عليها اسم »إرادة النصر«، لمسح وتطهير الصحراء الممتدة في محافظات 
نينوى وصلاح الدين والأنبار، وصولًا إلى الحدود العراقية ـ السورية، 
من مجاميع »الدولة الإســامية«، التي طالما يجري الحديث بأنها تتخذ 
مــن هذه المنطقة الصحراويــة، ملاذاً آمناً لها لشــنّ هجمات على المدن، 
لكن خبيراً أمنياً »شكك« بنتائج العملية، عازياً السبب في ذلك إلى »علمٍ 

مسبق« للتنظيم بموعدها.
الخبير الأمني والمحلل الاســتراتيجي، علي فضل الله، وضع مجموعة 
مــن الملاحظات علــى عمليــة »إرادة النصــر«، منها »هشاشــة الجهد 
الاســتخباري، وخصوصاً الضعف التكنولوجي والإلكتروني والتقني، 
في مراقبة ومسح المساحات الشاسعة للمنطقة الغربية التي تحتاج إلى 
جهد جوي على مدار الســاعة لرصد تحركات المجاميع الإرهابية، وصور 
للأقمار الصناعية من قبل دول التحالــف الصديقة، خصوصاً الولايات 
المتحدة الأمريكية، كي لا نعطي فرصة النهوض والتقاط الأنفاس للعدو، 
ولو كنا نملك معلومات دقيقة عن هذه المناطق التي تشكل منطلقاً وعمقاً 

للمجاميع الإرهابية، ما احتجنا لهذه العملية العسكرية الواسعة«.
وأضاف في منشور على صفحته في »فيسبوك«: »نحن بهذا الأسلوب 
القتالي نســتدرج قواتنا، لمناطق يختارها العدو، وعليه، تعرض قواتنا 
للاســتنزاف سواء في الموارد البشــرية أو اللوجستية، وبهذه الطريقة 
حققنا مكسباً كبيراً لداعش، ففي عمق الصحراء نحتاج لرصد ومعالجة 
فورية وســريعة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال ســاح الجو والطائرات 

المسيرة«.

ضربات نوعية

واعتبر أن »طريقة تنفيذ عملية إرادة النصر، تعطي انطباعاً للمراقب 
للشــأن الأمني العراقي، أن داعش يسيطر على مســاحات شاسعة من 
العراق، لأننا اتجهنا للحلول العسكرية وليست الأمنية عبر تحريك قوة 
كبيرة من مختلف صنوف قواتنا المسلحة باتجاه عمق الصحراء، بينما 
الأفضل هو ضربات نوعية لمعالجة أوكار وتجمعات وأنفاق داعش، عبر 

سلاح الجو العراقي والدولي الذي أستبعد مصداقيته بحرب داعش«.
وبالإضافــة إلى تلك المعلومات، زاد فضل اللــه، في حديث لـ»القدس 
العربي«: »كمختــص، لدي تحفظ على هذه العملية، بكونها تســتهدف 
مســاحة أرض صحراوية ذات تضاريس جغرافية صعبة جداً، وتختلف 
من منطقة إلــى أخرى، مع ارتفاع درجة حرارة الجو«، مبيناً أن »مهاجمة 
مســاحة تمتد لأكثر من 200 ألف كيلومتر، تبدأ من جنوب قضاء سنجار 

إلى قرابة بادية السماوة. هذه كلها مناطق مفتوحة«.
وأضاف: »كان من المفترض التعويل على التكنولوجيا في التشخيص 
والمتابعة، مثل الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة«، مشيراً في الوقت 
عينه إلــى أن »لداعش مصادر داخــل الأجهزة الأمنية، وتمــدّ التنظيم 

بالمعلومات، حتى هذه اللحظة«.
وبين أن »العملية ستسهم في تدمير البنى التحتية للتنظيم من مخازن 

الأســلحة والأنفاق وغيرها، لكن الهدف الأســاس الذي نركز عليه هو 
الموارد البشرية التي أنشأت هذه الأماكن، بكونها تنتقل وتختفي وتعود 
بعد فترة لإنشاء أماكن أخرى لها وتســتنزف القوات العراقية. نحتاج 

إلى علاج وليس مسكّنات«.
وتســاءل: »هل تعلم المجاميع الإرهابية بهذه العملية؟ الجواب نعم. 
والدليل الخســائر على مســتوى المجاميع الإرهابية خــال الصفحات 
الثلاث لــم تتجاوز الـ6 قتلــى، مقابل نحو 10 آلاف مقاتل شــاركوا في 
العملية«، موضحــاً أن »ذلك يعني إما أن تكون المعلومة الاســتخبارية 
للعملية ضعيفة جداً، أو وصول المعلومة للإرهابيين قبل انطلاق العملية 

وانسحبت«.

نتائج المرحلة الأولى

وأكمل: »قبل نحو عامين تمــت معالجة هذه المنطقة ووصلت القوات 
العراقية إلى القائم، وعند مشــارف الحدود العراقية السورية، وكانت 
البيانات حينها تتحدث بأنــه لا توجد أي نقطة في هذه المنطقة إلا وتم 
تطهيرها ومسحها«. في الأثناء، أعلنت خلية الإعلام الأمني )حكومية(، 

أول أمس، نتائج »المرحلة الأولى« لعملية »إرادة النصر«.
بيــان للخلية ذكر بأن »بعد إنجاز المرحلــة الأولى )ثلاث صفحات( 
من عمليــة إرادة النصر التــي انطلقت صباح يوم الســابع من تموز/ 
يوليو ولغاية التاســع من تموز 2019، نبين خلاصة الأهداف المتحققة 
والقطاعات المشاركة والجهد الساند من القوة الجوية العراقية وطيران 

الجيش وطيران التحالف الدولي«.
وأضاف أن »القطعات المشــاركة فــي العملية هي )قيــادة عمليات 
الجزيــرة، المتمثلة بمقر قيادة عمليات الجزيــرة وبأمرتها )مقر الفرقة 
الســابعة، ومقر فرقة المشــاة الآلية الثامنة، ولواء مشــاة الآلي 30، 
وقيادة عمليات الجزيرة، والألوية الموجودة على الحدود،  لواء المشاة 

الثامن 7، ولواء المشاة 27«، وغيرها.
كما شارك في العملية أيضاً »قطعات قيادة غرب الأنبار )قيادة محور 
عمليات الأنبار للحشــد الشعبي، فضلًا عن »العشائري المتمثلة بحشد 

حديثة وبروانه«.
وطبقــاً للبيان، فــإن قيادة عمليات صــاح الدين شــاركت أيضاً 
بالعملية، متمثلة بـ«مقر عمليــات صلاح الدين، قوات الجيش المتمثلة 
بـ) لواء 91 الفرقة الرابعة عشــرة، وقطعات الشــرطة المتمثلة بفوج 
ســوات والفوج التكتيكي التابع لقيادة شرطة صلاح  الدين(«، مشيراً 
إلى أن »مقر قيادة محور عمليات صلاح الدين حشــد شعبي وقطعات 

الحشد الشعبي المتمثلة بعدد من الألوية شاركوا في العملية.
وكذلك شارك مقر قيادة عمليات نينوى، وبإمرته عدد من الألوية.

وأضاف البيان: »تمكنت القطعات المشــتركة في عملية إرادة النصر 
من تحقيق الأهداف المرسومة، حيث تم تفتيش وتطهير المناطق الواقعة 
بين محافظات صلاح الدين ونينــوى والأنبار باتجاه الحدود الدولية 
العراقية السورية بمساحة )270985 كم²(، وخلال عمليات التطهير تم 
تدمير بقايا قدرات للعدو«، مبيناً أن »القوة الجوية نفذت )4 طلعات(، 

وطيران الجيش )37 طلعة(، وطيران التحالف الدولي )77 طلعة(«.
وختم بيان الخلية بالكشــف عن »جرح مقاتلــن اثنين خلال عملية 
إرادة النصر، من اللواء 42 في الحشــد الشــعبي«، في حين »تم قتل 11 

إرهابياً واعتقال 8 آخرين«.
على إثر ذلــك، بحث رئيس مجلــس الوزراء القائــد العام للقوات 
المسلحة، عادل عبد المهدي، مع لجنة الأمن والدفاع النيابية تعزيز حالة 

الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظات كافة.
وقال بيان لمكتــب عبد المهدي، »فــي إطار التعاون بين الســلطتين 
التنفيذية والتشــريعية، جــرى خلال اللقاء بحــث تعزيز حالة الأمن 
والاستقرار التي تشهدها المحافظات كافة، إلى جانب تطورات العملية 
العسكرية )إرادة النصر( التي تنفذها القوات العراقية بنجاح للقضاء 

على بقايا داعش«.
ووفقــاً للبيان فــإن »لجنة الأمن والدفــاع أكدت دعمهــا وتأييدها 
للعمليــات العســكرية ولجهــود القوات المســلحة بجميــع صنوفها 
وتشــكيلاتها، وثقتها العاليــة بإحراز نتائج مبهرة فــي جميع مراحل 

عمليات )إرادة النصر(«.
كما أكد الاجتماع أهمية »التعاون والتنســيق بين مختلف الصنوف 
والتشــكيلات لإدامة النصر وتأمين الحدود ودعم الاســتقرار وسد أي 

ثغرة قد يستغلها تنظيم داعش الإرهابي«.
بعد يوم واحد من انتهاء المرحلــة الأولى من عملية »إرادة النصر«، 

أطلق »الحشد الشعبي«، عملية أمنية في شمال شرقي محافظة ديالى، 
بعد رصده تحركات للتنظيم هناك.

وأعلن إعلام »الحشد« في بيان، أن »قوات من الألوية 24 و23 و 110 
و20 واللواء الرابع في الحشد الشعبي، فضلًا عن قوة من وزارة الدفاع 
وجهاز مكافحة الإرهاب، رصدت تحركات لدعش في ناحية امام ويس 
شمال شرقي المحافظة ونفذت على إثرها عملية أمنية باتجاه البحيرة«.
وأضاف البيان أن »القوة النهرية للقاطع والاســتخبارات وهندسة 
القاطع والطيران المسير للحشد شاركت بالعملية للقضاء على حواضن 

داعش في المناطق الجبلية الوعرة«.
في الأثناء، أفادت مواقــع إخبارية محلية، بأن مدير اســتخبارات 
ومكافحة الإرهــاب في ديالى وثلاثــة من عناصر »الحشــد« أصيبوا 

بانفجار عبوة ناسفة في جبال حمرين.
وطبقاً لمصادر أمنية فإن »عبوة ناسفة انفجرت، اليوم )أمس(، خلال 
عملية أمنية في جبال حمرين شــمال شــرقي ديالى أسفرت عن إصابة 

مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى )ضابط برتبة عميد(«.
وأضافت أن »ثلاثة عناصر من قوات الحشــد الشعبي أصيبوا أيضاً 

في الحادثة، فيما فارق عنصران منهم الحياة متأثرين بالإصابات«. 

صورة أرشيفية لعناصر من الجيش العراقي

نائب عن نينوى: وفاة في ظروف غامضة 
لموقوف كان يعمل لحساب الأجهزة الأمنية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف النائب عن محافظــة نينــوى، محمد نوري 
العبد ربه، عــن وفاة موقوف في أحد ســجون مديرية 
اســتخبارات الموصل بظروف غامضة، قبل نحو أسبوع 
من دون إبلاغ أهله أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمثل هذه 
الحالــة، فيما بين أن الضحية أوقــف منذ عام رغم عمله 

»مصدراً للأجهزة الأمنية«.
وقال فــي بيــان، إن »الموقوف عبد اللــه محمد علي 
فتحي الذي أحيلت أوراقه إلــى الجنايات والمودع لدى 
اســتخبارات نينوى منذ عام بتهمة الابتزاز، لم يتمكن 
أهله مــن مواجهته في الســجن خلال تلــك المدة وبعد 

اتصالهم أول أمس الخميس تم إبلاغهم بوفاته«.
وأضاف أن »الضباط المســؤولين عن إدارة السجن، 
نفوا خبر الوفاة وأكدوا أنه موجود في سجن آخر، لكن 
حين توجه أهل الموقوف إلى الســجن المذكور تم إبلاغهم 
بنقله إلى المستشــفى ووفاته منذ يــوم 4 تموز/يوليو، 
دون معرفة الأســباب ومكان الوفاة«، مبيناً أن »عملية 

تشريح الجثة لم تجر لغاية الآن«.
وتابــع أن »الوفاة مر عليها أســبوع، ولم يتم القيام 

بإجراءات التشــريح، وهذا تتحملــه الجهات المعنية«، 
مطالباً »بفتح تحقيق مــن قبل وزارة الداخلية بالحادث 
ومحاســبة المقصرين«، فيما كشف أن المتوفى »كان أحد 
المصادر التي تعمل مع القطاعات الأمنية وله سجل لدى 
وزارة الداخلية، ووكالة الاســتخبارات تحديداً، يثبت 

تعاونه مع أغلب القطاعات أثناء عمليات التحرير«.
وأوضح أن »شــكوكاً تحوم حول ســبب الوفاة، في 
حين لا نتهم أحــداً وبانتظــار نتائج التحقيــق«، فيما 
أشــار إلى أن »الإجراءات الصحيحة التي كان يجب أن 
تجري، هي قيام إدارة السجن بإرسال جثة الموقوف إلى 
الطب العدلي، وإخراج شهادة وفاة مع ذكر الأسباب ثم 
الاتصال بأهله وتسليمهم الشــهادة والجثة، وإبلاغهم 
إذا كان لديهم شكوك أو أنهم لمسوا تقصيراً ما، فإن عليهم 

تقديم شكوى، وهذا لم يحصل«.
وأكد أن »هناك إهمالًا لهذه الإجراءات«، مشــيراً إلى 
أن »إدارة الســجن منعت ذوي المتوفــى من زيارته رغم 
أن سياق الإجراءات الصحيحة يقتضي السماح لضابط 
التحقيق، بعد إكمــال التحقيق مع الموقــوف، بالزيارة 
وعدم إخفاء مكان الموقوف ومنع ذويه من زيارته، إلا أن 

ما جرى خلاف للقانون والمهنية«. 

مقتل فتاة وإصابة اثنين بقصف 
مدفعي إيراني قرب أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن النائــب عن حركة »التغييــر« الكردية، كاوه 
محمــد، أمس الجمعــة، مقتل فتاة وإصابــة اثنين من 
إخوتهــا بقصف إيرانــي لمناطق حدوديــة تقع ضمن 
محافظة أربيل )عاصمة إقليم كردســتان(، فيما طالب 

الحكومة بالتحرك وإيقاف هذا القصف.
وقال في بيان: »منذ ظهيرة يــوم 10 تموز/ يوليو، 
تقوم القوات الإيرانية بقصف مدفعي لمناطق سيدكان 
وبالكايتي الحدودية ضمن محافظــة أربيل، وقد أدى 
القصف إلى استشهاد فتاة في الـ18 من عمرها وجرح 
اثنين من إخوتها وإحــراق كثير من الأراضي الزراعية 

لفلاحي المنطقة«.
الجدي  بـ»التحرك  الاتحاديــة  الحكومــة  وطالب، 
والفــوري ومفاتحــة الجمهوريــة الإســامية وعبر 
القنوات السياســية والدبلوماســية لإيقاف القصف 
لهذه المناطق؛ حفاظاً على حياة المواطنين والســيادة 

العراقية«.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، قد أصدرت 
بياناً حول القصف المدفعي الإيراني الذي طال مناطق 

داخل حدود الإقليم.
وذكرت بأن »منطقة )بيرانشهر( الحدودية مع إقليم 
كردستان، شــهدت هجوماً مسلحاً، الثلاثاء، استهدف 
عناصر من الحرس الثوري الإيراني )باســدران(، مما 
دفع حكومة الجمهورية الإســامية إلــى الرد بقصف 
المناطــق الحدوديــة داخل حــدود إقليم كردســتان 

بالمدفعية«.
وأضافت أن »القصف الإيراني أســفر عن استشهاد 

مواطنة وجرح اثنين آخرين من أسرة واحدة«.
وجددت حكومــة الإقليم، تأكيدها علــى أن »إقليم 
كردســتان أثبت أنه عامل اســتقرار ويحترم حســن 
الجوار، ونرفض وبشــكل مطلق اســتخدام أراضينا 
منطلقاً لهجمات تزعزع أمن واستقرار الدول المجاورة«، 

معبرة عن »استنكارها وقلقها من كلتا العمليتين«.
ودعت، حكومة إقليم كردســتان العراق، برئاســة 
مســرور بارزاني، القوات الإيرانية إلى »وقف قصفها 
على أراضي كردســتان والذي يســبب حالة من الهلع 

والخوف ونزوح السكان«.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، عن شــن 
ضربات ضد »إرهابيين« في الجانب الآخر من الحدود 

في كردستان العراق.
وقال في بيان نشــر على موقعه الرســمي »سيباه 
نيوز« »إثر أعمــال إرهابية نفذتهــا جماعات معادية 
للثورة فــي غــرب البلاد وشــمال غربهــا تعرضت 
معســكرات ومراكز تدريــب لإرهابيــن لهجمات منذ 
الأربعــاء« بواســطة صواريــخ وطائرات بــا طيار 

ومدفعية.
ولم يحــدد البيان الجماعات المســتهدفة، لكنه قال 

إنها تقف خلف جهود »لزعزعة الأمن« في إيران.
وبين أن الجماعات المســتهدفة حاولت اســتخدام 
»قرويــن كدروع بشــرية«، وطلب من »الشــرفاء في 

كردستان العراق الابتعاد عن معسكرات الإرهابيين«.
وكانت طهران حذرت ســلطات كردســتان العراق 
بعدم الســماح »لجماعات إرهابية« بإقامة معسكرات 
تدريب على مقربة من الحدود مــع إيران، وفق البيان 

الذي أضاف أن التحذير »لم يتم الالتزام به«.

عامان على تحرير الموصل والأهالي يشكون تعثر عملية الإعمار 
الموصل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري: 

مرت الذكرى الثانية على تحرير مدينة الموصل من ســيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
التي أعلن استعادتها رئيس الوزراء الســابق حيدر العبادي في العاشر من تموز/ يوليو 
2017، وسط استذكار الثمن الذي دفعه السكان من سقوط ضحايا و تديمر منازل وتهجير 

إلى مخيمات النزوح. 
يوســف أحمد قال لـ»القدس العربي«: »يجب تدويل قضية الموصل، وأن يقوم المجتمع 

الدولي بالإشراف على بنائها وإعمارها؛ لأن الحكومة العراقية لم تعد تهتم بهذه المدينة«.
وبين أن الأهالي في حاجة إلى »تعويضات لإعمار منازلهم، فقد اتعبتهم مخيمات النزوح 
التي تفتقر إلى أبســط مقومات العيش الكــريم«، موضحاً أن »الخيمــة التي يعيش فيها 
أصبحت ممزقة تخرقها أشعة الشمس الحارقة، متســائلًا »هل بإمكان المسؤول الحكومي 

العيش بمثل هذه الخيام؟«.
وســام، أوضح أيضاً لـ »القدس العربي«: »كنا نظن أن الإعمار سيتم بعد تحرير المدينة 
مباشرة، لكن تفاجأنا بالتقاعس الحكومي بحقنا، رغم مرور عامين، ولا توجد بوادر إعمار، 

وهذا ولّد احباطاً لدينا«.

وذكر أن »جميع الدول التــي تتعرض للحروب والكوارث تســخر طاقاتها وإمكانيتها 
فــي المناطق المنكوبة من أجل عودة الحياة الطبيعية إليها، باســتثناء دولتنا التي باتت لا 

تصغي إلى مواطنيها ولا تهتم بهم إذا كانوا يعيشون في المخيمات أو خارج البلاد«.
أما مصعب فعلق بالقول: »عامان مرا ولم تبن حجرة واحدة في هذه المدينة، على الرغم 
من وجود عشــرات المنظمات الدوليــة والدعم الحكومي«، متســائلًا: »أين تذهب كل هذه 

الأموال، ونحن لا نزال نستأجر المنازل«. 
وأكد أنه يفكر بالســفر خارج العراق لأنه لا يستطيع أخذ حقوقه، وحيث أصبحت سبل 

العيش صعبة ولديه زوجة وأطفال.
رقية، من جهتها، فقدت أمها وأخاها خلال معارك التحرير بعد أن سقط المنزل عليهم.

قالت لـ«القدس العربي«: »من حق العراقيين الاحتفال بهذا اليوم، ولكن بالنســبة لي، 
ليس احتفالًا بقدر ما هو مأساة ومعاناة لي ولآلاف الأشخاص الذين هم مثلي«.

وزادت: »لسنا وحدنا من فقدنا عائلاتنا، فهناك من باقي المحافظات أيضاً فقدوا أبناءهم 
من القوات الأمنية«، وأضافــت أن »هذه النكبة عصفت بجميع العراقيين ولم يســلم منها 

أحد«.
زيد، كذلك، دعا إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، معتبراً أن »مرور ســنتين على تحرير 

المدينة دون إعمار يشكل خيبة أمل للموصليين«.
وذكر بأن إعادة إعمار المدينة هو أبسط حقوق الأهالي التي يجب على الحكومة توفيرها.

نائب عراقي يعتدي على صحافيين في البرلمان ويلوّح 
بمنعهم من مزاولة عملهم ومحاسبتهم عشائرياً

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــهدت الدائرة الإعلامية في مجلــس النواب العراقي، 
تهجماً غير مســبوق من قبل النائب كاظم فنجان الحمامي 
على أحد الصحافيين بعد ســؤاله عن تردي خدمة الكهرباء 
في العراق، فيما طالــب مركز »حقوق« لدعم حرية التعبير، 

إحالة النائب إلى لجنة السلوك الانضباطي.
وأثار هذا الســؤال حفيظة الحمامي الذي رد بالشــتائم 
والتهديــد بـ»خلــع ســترته«، وضرب الصحافــي، فضلًا 
عن مطالبته بســحب بطاقته التعريفيــة الخاصة بدخول 
الصحافيين إلــى مبنى البرلمــان، كذلك قــام النائب برمي 
الأوراق بوجه الصحافيين ومنع وســائل الإعلام من عرض 

مؤتمره.
ووجه الدائرة الإعلامية للمجلــس، بمنع الصحافي من 
مزاولة عمله ودخوله إلى مجلس النواب مســتقبلًا، محذراً 

من مشاهدته مرة أخرى في البرلمان.
و اســتنكر عدد من الصحافيين الموفديــن إلى البرلمان، 
ومراســلي وســائل الإعلام المحليــة، التجــاوز عليهم من 

النائب، مشــيرين إلى أن الدورة الحالية شــهدت ارتفاعاً 
ملحوظــاً بحالات التضييق على حرية الصحافيين بشــكل 

عام.
الصحافيون داخل البرلمان، قرروا مقاطعة أي نشــاطات 

للحمامي، أو اعتماد تصريحاته مستقبلًا.
وأعرب مركــز »حقوق« لدعــم حرية التعبيــر )منظمة 
مدنيــة(، عــن »إدانته الأســاليب غيــر القانونيــة وغير 
الديمقراطية التي يمارســها أعضاء مجلــس النواب، ضد 
وسائل الإعلام ومراسلي القنوات الفضائية، وآخرها تهديد 
النائب كاظم فنجان الحمامي لمراســل قناة آسيا الفضائية 
محمد العواد، ومراســل قنــاة النجبــاء الفضائية محمد 
على  كجواب  والقانونيــة،  العشــائرية  بالمقاضاة  الفريد، 
ســؤال العواد، فيما يرى المركز الامتناع عن الجواب  أفضل 

من التجاوز على الصحافيين«.
ورفــض المركز هذه »الممارســات الصادرة من الســلطة 
الأولى في البلاد«، معرباً عن »خشــيته من مستقبل حرية 
الصحافة فــي ظل تلك الضغــوط المســتمرة المدعومة من 

مسؤولين متنفذين في الدولة«.

وطالــب، رئيــس مجلس النــواب محمد الحلبوســي، 
بـ«إحالة النائب كاظم فنجان الحمامي إلى لجنة الســلوك 
الانضباطي باعتباره اســتخدم أســلوباً مرفوضاً من قبل 

رئاسة البرلمان«.
ودعا، مراسل قناة »آســيا« الفضائية محمد العواد، إلى 
»تسجيل دعوى قضائية ضد النائب كاظم فنجان الحمامي 
الذي خرق القانون والدستور عند تهديده لصحافي مكلف 

بخدمة عامة«، متعهداً »بتوفير فريق من المحامين«.
وأبلغ العواد مركز »حقوق« أنه »وجه سؤالًا إلى النائب 
كاظــم فنجــان الحمامي حول اســتضافة وزيــري النفط 
والمالية في البرلمان، خلال مؤتمر صحافي، الأمر الذي أزعج 
الحمامي لأســباب غير معلومة، وكان جوابه على السؤال 
بأنه مسموم ومستفز وغير مقبول، وعند تدخل الصحافيين 
المتواجدين، واجههم النائب بصوت مرتفع ونبرة شــديدة 

اللهجة، وتكلم بألفاظ غير لائقة«.
وأضاف العــواد أن »الحمامي توعدنا بإصدار قائمة منع 
من دخــول البرلمان، بالإضافة إلى تحذيرنــا من مقاضاتنا 

عشائرياً وقانونياً«.

عرب كركوك يحثون على الخروج في تظاهرات سلمية رفضاً لترشيح محافظ كردي
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا ممثلو عــرب كركوك في مجلس النــواب، أمس الجمعة، أبنــاء المكون في المحافظة 
للخــروج بتظاهرة ســلمية، رفضاً لقــرار الحزبين الكرديــن )الديمقراطــي – والاتحاد 
الكردســتاني(، والمطالبة بعدم التفريط بالمكاسب والثوابت التي تحققت بعد تطبيق خطة 

فرض القانون.
وقــال عضوا مجلس النواب، محمد تميم وخالد المفرجي، في بيان مشــترك، »إننا نهيب 
بشــبابنا ورجالنا من أبناء المكون العربي للخروج بتظاهرة سليمة لدعم قواتنا الأمنية في 
مهامها وترفض المســاس بما تحقق من إنجازات بعد فرض القانون وترفض نهج الحزبين 

الكرديين الانفرادي والبعيد عن الشراكة والتوافق في اختيار محافظ جديد لكركوك«.
وأكد البيان أن »حل مشكلة كركوك يكمن عبر اللجنة البرلمانية ووفق خارطة يتفق عليها 
الجميع، أساسها التوافق والشراكة والعدالة وحلول دائمة لا انفرادية«، موضحاً أن »قرار 
الحزبين لا يمكن قبوله وهو يعكس نفس الروح الانفرادية التي ذهبت لرفع العلم )الكردي( 

وإجراء الاستفتاء اللذين كانا يدفعان لحرب لا تحمد عقباها على الجميع«”.

وأشار إلى أن »ممثلي عرب كركوك سيبقون الصوت المدافع عن عراقية كركوك والمطالب 
بإطلاق سراح المختطفين والمغيبين والمعتقلين بسجون الإقليم، وتقديم من قام بتهديم القرى 
العربية للقضاء«، مشــددين على »دعم المواقــف الوطنية التي تدافع عــن وحدة العراق 

والحفاظ على ثرواته الوطنية ودعم الشراكة بين جميع مكونات كركوك«.
في المقابل، أكدت اللجنة القانونية النيابية أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية 
إجراء الانتخابات المحلية في كركوك، أســهمت في تأجيل التصويت على مشــروع قانون 

التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
عضــو اللجنة النائب عــن كتلة »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، ألمــاس فاضل، قالت 
في تصريح أورده إعــام الحزب، إن »الخلافات تكمن في إجــراء الانتخابات في كركوك، 
والنظام الذي يجب اتباعه لإجراء الانتخابات في المحافظات وتحديث سجلات الناخبين«. 
وأضافــت أن »الخلافات بين الكتل النيابية بشــأن انتخابات كركــوك تتلخص في آلية 

وطريقة إجرائها، وتحديث سجلات الناخبين«. 
وقرر مجلس النواب، الخميس الماضي، تأجيل التصويت على مشــروع قانون التعديل 

الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم )12( لسنة 2018.
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قوى »التغيير« تتسلم نسختها... وتظاهرات اليوم في أربعينية فض »الاعتصام« 

ترقب في السودان في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق بين المعارضة والجيش 
الخرطوم - »القدس العربي« ـ وكالات: 

من المقــرر أن  يجتمع  المجلس العســكري وقوى »إعلان 
الحرية والتغيير« اليوم الســبت، للدراســة والمصادقة على 
وثيقة الاتفاق بينهما، في وقت ستخرج فيه مظاهرات تطالب 

بمحاسبة منفذي مجزرة فض الاعتصام.
وقــال مصدر مطلع فــي قوى إعلان »الحريــة والتغيير« 
إن »اللجنة الســامية لصياغة الاتفاق مع المجلس العسكري 
سلمتنا صباح اليوم )أمس( نسخة من الاتفاق لمراجعتها قبل 

المصادقة عليها السبت«.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اســمه، أن »مسودة 
الاتفاق ستعود إلى الكتل الرئيسية المكونة للحرية والتغيير 

لمناقشتها«.
وبلغــت القوى الموقعة مــن إعلان الحريــة والتغيير 84 
مكوناً سياســياً ومدنياً، غير أن الكتل التي ستناقش الاتفاق 
هي التحالفات الخمســة الرئيســية التي كونــت التحالف 

وقادت الاحتجاجات الأخيرة، وفق المصدر.
وتلك القــوى هي »تجمع المهنيين الســودانيين، وتحالف 
قوى الإجماع، وتحالف نداء الســودان، والتجمع الاتحادي 

المعارض، وتجمع منظمات المجتمع المدني«.

تأخير تسليم النص النهائي

ووفقــاً للمصــدر »كان من المفتــرض أن يتــم أول أمس 
الخميس تســليم النســخة النهائية لقوى التغيير، غير أن 
بعض الملاحظات التي قدمها المجلس العســكري أخرّت ذلك 
ودفعت الطرفين للدخول في لقاءات مباشرة للنقاش حولها 

وإحالتها للجنة الصياغة«.
وتابع: »ستناقش المكونات تلك التعديلات، التي لا تشكل 

تغييراً كبيراً في جوهر الاتفاق أو تؤثر على مضمونه«.
ورفض المصــدر توضيح أســباب عدم إعلان تســليمهم 
لنســخة الاتفاق من قبل الوسيط، وقال »هذه الأمور من دور 

الوساطة«، دون المزيد من التفصيل.
كذلك أعلن الوســيط الأفريقي محمد الحســن ولد لبات 
اتفاق المجلس العســكري وقوى الحريــة والتغيير، »اتفاقاً 
كاملًا على الإعلان السياســي المحدد لكافــة هيئات المرحلة 

الانتقالية«.
وأوضح لبات أن »الطرفين اجتمعا اليوم )أمس( في دورة 

ثالثة من المفاوضات، في جو أخوي وبناء ومسؤول«.
وكشــف أن »المجلس العســكري وقوى إعــان الحرية 
والتغييــر اتفقا أيضا على الاجتماع يوم الســبت للدراســة 

والمصادقة على الوثيقة، وهي الإعلان الدستوري«.
ومســاء الخميس، دعا المجلس العسكري، أجهزة الإعلام 
المحليــة والعالمية، الى حضور مراســم التوقيــع بالأحرف 
الأولى علــى الاتفاق، قبــل أن تعدل الدعــوة إلى الحضور 
لمتابعة مراســم تســليم طرفي المفاوضات نســخة المسودة 

النهائية على اتفاق المرحلة الانتقالية.
غيــر أن الطرفين دخلا مســاء الخميس فــي اجتماعات 

مباشرة استمرت حتى صباح الجمعة.
ونقــل موقع »الجزيرة نــت« عن مصــدر متابع لمجريات 
المفاوضات، قوله إن »ثلاث مسائل جوهرية تقف حجر عثرة 
أمام إكمال الصياغة القانونية للاتفاق، على رأسها ما يتعلق 
بالعضو الـ11 في مجلس الســيادة، حيث يصر العسكر على 
أن يكــون مدنيا بخلفية عســكرية، في حين تمســكت قوى 

الحرية والتغيير بأن يكون مدنيا يحظى بتوافق الطرفين«.
وأكد أن خلافا آخر نشــب بين طرفي الاتفاق على مستوى 
أعضاء رئيس مجلس الــوزراء، يتمثل في أن العســكريين 
يريدون أن ينص الاتفاق على أن يكون المرشــحون كفاءات 
وطنية مســتقلة، وفي المقابل يرغب تحالف قوى الثورة أن 

يكون النص: كفاءات وطنية«.

المجلس التشريعي
كذلك امتدت الخلافات إلى المجلس التشريعي الذي يتكون 
من 300 مقعد، فحســب المصدر »العســكريون يأملون في أن 
تنص الوثيقة على أن يكون المجلس رقابيا فقط بتجريده من 
حق سن القوانين، في حين تريد قوى الحرية والتغيير برلمانا 

كامل الصلاحيات، بما فيها حق التشريع«.
وبين أن »لــدى العســكريين توترا عاليــا حيال المجلس 
التشــريعي، خاصة فيمــا يتعلق بالنســبة الممنوحة لقوى 
الحرية والتغيير )67%( مقابل 33% لبقية القوى الأخرى«.

وأشــار إلى ان طرفي الاتفاق متفقــان فيما يتعلق بهيكلة 
القوات النظامية، على أن تتم أي إعادة هيكلة على يد حكومة 
منتخبة، لكن قــوى الحرية والتغيير تطالــب بهيكلة جهاز 

الأمن والمخابرات خلال الفترة الانتقالية.
وأوضــح أن »قوى الحريــة والتغيير تتمســك أيضا بأن 
تتولى غرفة تجمع مجلســي الســيادة والوزراء مهمة سن 
التشريعات إلى حين تشــكيل المجلس التشريعي بعد ثلاثة 
أشهر تحاشيا لأي فراغ، في حين لا يميل العسكريون الى هذا 

الخيار«.
وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، 
في 5 يوليــو/ تموز الجــاري، التوصل إلى اتفاق لتقاســم 

السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوســاطة إثيوبيا 
والاتحاد الأفريقــي، إقامة مجلس ســيادي يقــود المرحلة 
الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشــهر، ويتكون من 5 عسكريين 
و5 مدنيين، إضافة إلى عضو مدنــي يتوافق عليه الطرفان، 

ليصبح المجموع 11 عضوا.
وســيرأس المجلس فــي البداية أحد العســكريين لمدة 21 
شــهرا، على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، 

أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل »حكومة مدنية سميت 
حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء«، وعلى 
»إقامة تحقيق دقيق شــفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث 

العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة«.
وفي 11 أبريل/ نيســان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر 
البشير من الرئاســة )1989 ـ 2019( تحت وطأة احتجاجات 
شــعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.

مسيرات الحرية

في الســياق، أعلنت قــوى »إعلان الحريــة والتغيير«، 
الجمعة »تنظيمها مواكب )مســيرات( اليوم الســبت باسم 
العدالــة أولا، بمناســبة مــرور 40 يوما علــى أحداث فض 

اعتصام المحتجين من أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
دين واجب السداد

وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان على أن »محاسبة 
الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها 
في مجزرة اعتصــام القيادة العامة دين واجب الســداد، لا 
تملك أي قوى سياســية أو نقابية أن تتهــاون فيه أو تتنازل 
عنه، والتحقيق المســتقل والشفاف في هذه الجرائم وتقديم 
المســؤولين عنها )من أمــر وخطط ونفــذ( للعدالة مطلب لا 

التفاف عليه«.
وزاد التجمع »ظهر الثورة لا ينحني إلا ليصير قوساً يرمي 
ســهامها في البعيد، وشــجاعة الثائرات والثــوار أمام تلك 
الهمجية ستبقى نبراساً في سجل عزيمة وانتصارات شعبنا، 
لن نبقى رهن الصدمة والحزن كما أراد القتلة، بل ســنمضي 
كلنــا للبناء وإزالــة أنقاض النظــام القديم. شــهداؤنا هم 
الحجر الذي ركله الحاقدون فأصبح رأس الزاوية، وستعلو 
تماثيل شــهدائنا الأبطــال فوق صروح ســودانٍ جديد يوم 
ينهض شامخاً هذا البناءُ بعزمنا، عمّا قريب«. وأضاف: »في 

أربعينية مجزرة القيادة العامة، غدا )اليوم( الســبت تخرج 
مواكبنا باســم »العدالة أولًا« في كل مدن وقرى الســودان 
في العاصمة القومية والأقاليم .ســيتم الإعلان عن موجهات 

ومسارات ووجهة المواكب لاحقاً«.
ووفــق التجمع »ســيكون الأســبوع المقبل أيضــاً حافلًا 
بالفعاليــات الجماهيريــة والثورية لتخليد ذكرى شــهداء 

الثورة السودانية والتأكيد على تحقيق العدالة، نواصل فيه 
المواكب واللقاءات واســتقبال الإفادات من المصابين وشهود 
المجزرة، ونضع حجر الأســاس للنصب التذكاري لشــهداء 
الثورة السودانية«. وقتل عشرات المعتصمين أمام مقر قيادة 
الجيش فــي الخرطوم عندمــا فضت قوات الدعم الســريع 
الاعتصــام الذي كان ينادي بتســليم الســلطة الى حكومة 

مدنية. وقال ضابطان من قوات »الدعم السريع«، شاركا في 
فــض الاعتصام، إن القيادة هي من أمــرت بفض الاعتصام، 

وإن التعليمات صدرت قبل التنفيذ بأسبوعين.
وتخضــع قوات »الدعم الســريع« لقيــادة الفريق محمد 
حمــدان دقلو الشــهير بـ»حميدتي«، نائــب رئيس المجلس 

العسكري.

المجلس العسكري يعلن إحباط محاولة انقلابية واعتقال 12 ضابطاً و4 جنود 
■ الخرطوم - أ ف ب : أحبط المجلس العسكري الحاكم في السودان محاولة إنقلابيّة، 
حسب ما أعلن مساء الخميس، عضو المجلس الفريق أوّل ركن جمال عمر، في كلمة ألقاها 

عبر التلفزيون الحكومي، مشيرًا إلى اعتقال 12 ضابطاً و4 جنود.
ويأتــي هذا الإعلان في وقــت كان قادة الحركة الاحتجاجيّة قــد توصّلوا مع المجلس 
العسكري يوم الجمعة الفائت إلى اتّفاق، إثر محادثات استمرّت يومين، يتناول الخطوط 
الكبرى للعمليّة الانتقاليّة. وكان الطرفان قد وافقا على أن يتناوبا على رئاســة »مجلس 

سيادي« يحكم البلاد لفترة انتقاليّة تستمرّ ثلاثة أعوام.
وقال الفريق أوّل ركن جمال عمر في كلمة مباشــرة بثّها التلفزيون الرّسمي الخميس، 
إنّه تّم كشــف وإحباط محاولة انقلابيّة »تمَّ التّخطيــط والتّحضير لها من قِبل مجموعة 
مــن الضبّاط وضبّاط الصــفّ في الخدمة والمعــاش في القوّات المســلّحة وجهاز الأمن 

والمخابرات الوطني«.
وأوضح أنّ المحاولة الانقلابيّة العســكرية كان هدفها »عرقلــة الاتّفاق والتّفاهم« بين 
المجلس العســكري وقوى الحرّيــة والتغيير »والذي يُفضي إلى تحوّل سياســي يُحقّق 

مطالب شعبنا«.
وأضــاف »تمكّنت الأجهــزة الأمنيّة، بعد متابعــة دقيقة، من القبــض على مجموعة 
رين والُمشــاركين في هذه المحاولة الانقلابيّة الفاشــلة  من الضبّاط وضبّاط الصفّ الُمدبِّ
وعددهم 12 ضابطاً، منهم عدد 7 ضبّاط في الخدمة، وعدد 5 ضبّاط في المعاش، بالإضافة 
إلى عــدد 4 ضبّاط صفّ تمَّ التحفّــظ عليهم، وجارٍ القبض على آخريــن، بمن فيهم قائد 

المحاولة الانقلابيّة الفاشلة«.
وأشــار إلــى أنّ الأجهزة الأمنيّة »باشــرت التّحقيــق« مع هؤلاء »وســيتمّ تقديمهم 
للمحاكمــة«. وتابع أنّ »المجلس العســكري الانتقالي يعكف على المضــيّ قدمًا في تنفيذ 
التزاماته الوطنيّة ببســط الأمن والحفاظ على اســتقرار البــاد وتفويت الفرصة على 
المتربّصين«. وأردف »ســتظلّ القوّات المســلّحة وقوّات الدّعم الســريع وقوّات الشّرطة 
وجهــاز الأمن والمخابرات الوطنــي حريصة على أمن الوطن والمواطن، وســتظلّ العين 

الساهرة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتحوّل السياسي المنشود«.
غير أنّ عمر لم يُحدّد تاريخ المحاولة الانقلابيّة التي تّم إحباطها.

معارضون سودانيون يرفعون لافتات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام

نائبة: الزيادة السكانية قنبلة موقوتة ولا بد من تشريع يواجه الظاهرة 

الحكومة المصرية تحارب الإنجاب مستعينة برجال الدين وبالحملات الإعلامية 
القاهرة - »القدس العربي«:

مخــاوف مــن الزيــادة الســكنية دفعــت 
كافــة  توجيــه  الــى  المصريــة  الســلطات 
إمكانياتهــا لتحذير المواطنــن من الإنجاب، 
فبــن خطبــة جمعة يلقيهــا وزيــر الأوقاف، 
يتحــدث فيها عــن ضــرورة تنظيم النســل، 
إلــى فتــوى تصدرهــا دار الإفتــاء، مــروراً 
جماعــة  تتهــم  مســؤولين  بتصريحــات 
»الإخوان« بالتســبب في الزيادة السكانية، 
وأخرى لنواب يحثــون المواطنين على تنظيم 
النســل، وصولًا إلى إعلانات دشنتها وزارة 
الصحــة المصريــة، اندلعــت موجــة غضــب 
واســعة بعــد أن أظهــرت المصريــن خاصة 
يهتمــون  لا  باعتبارهــم  »الجنــوب«،  أبنــاء 
أو  صحتهــم  حتــى  أو  أولادهــم  بتعليــم 

ملابسهم، بسبب كثرتهم.
محمد مختار جمعة، وزيــر الأوقاف، قال 
إن »القضية الســكانية تختلف من دولة إلى 
أخــرى، ولا يجــب النظر إلى مصلحــة الفرد 

بمعزل عن مصلحة المجتمع«.
وأضاف، خلال خطبة الجمعة في مسجد 
السلطان حســن في القاهرة، أمس الجمعة، 
أن »مصــر بها زيادة ســكانية غير منضبطة، 
ولا يمكن أن تكتمل معها عملية التنمية، حيث 
أننــا لا يجب أن نبحث عن زيــادة في الأفراد 
تكون كغثاء السيل، بل يجب أن تكون زيادة 

الأفراد إضافة إيجابية للمجتمع«.
وتابــع »تنظيــم النســل لا يتعــارض مــع 
صحيــح الدين، بــل إن وضعنا يحتــم علينا 
والطفــل،  الأم،  لصالــح  وذلــك  التنظيــم، 

والأسرة، والمجتمع«.
في السياق، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن 
تنظيم النســل جائز في الشريعة الإسلامية 
قياسًا على جواز العزل في عهد النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم.
وأوضحــت الــدار فــي فتــوى لهــا، على 
موقعهــا الإلكتروني، نســبت الى جاد الحق 
علي جــاد الحق، شــيخ الأزهر الأســبق، أن 
»تنظيم النســل ما دام الغــرض منه المحافظة 

على صحــة المرأة مــن أضرار كثــرة الحمل، 
أو تهيئة الجو المناســب لتربية الأولاد تربية 

سليمة صحيحة، فهو جائز شرعا«.
فــي المــوازاة، طالبــت النائبــة هالــة أبــو 
اســتراتيجية  »وجــود  بضــرورة  الســعد، 
واضحة لمجابهة الزيادة الســكانية«، مشيرا 
إلــى أن »تلــك الزيــادة الســكانية تؤثر على 
التنمية التي تشهدها مصر وبالتالي لا بد من 

مواجهة شاملة لها«.
وقالت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي 
للسكان، إن »الزيادة السكانية قنبلة موقوتة، 
وبالتالي لا بد من استراتيجية واضحة لدى 
الجميــع تعمل عليهــا جميع الجهات ســواء 
التعليم والإعــام والثقافة والجهات الدينية 
سواء المســاجد أو الكنائس، وكذلك المجتمع 
المدنــي والأفراد، حتى التشــريع فــا بد من 
وجود تشــريع يواجــه هذه الظاهــرة ليكون 

هناك تصد كبير لها«.
وتابعــت: »كل البنيــة التحتيــة التي نقوم 
بعملها في وقت قياســي لــن تكون واضحة 

بشــكل ملموس لدى المجتمع ككل طالما ظلت 
هنــاك زيادة متفاقمة في التعداد الســكاني، 
حيــث أننا نزيد ســنويا أكثر مــن 2 ونصف 
مليــون وهــذا يعــد تعــدادا ســكانيا لبعض 
الدول الأخرى«. متابعة: »كي نشــعر بالنمو 
الاقتصادي لا بد أن تكون هناك استراتيجية 

واضحة للزيادة السكانية«.
وكان عمرو حســن، مقرر المجلس القومي 
للســكان، قد أكد أن مصــر حققت نجاحات 
في مجال تنظيم النسل منذ عام 1980 بفضل 

برامج تنظيم الأسرة.
وأضــاف خلال لقاء تلفزيونــي: »وصلنا 
لأحســن معدل للإنجاب في 2008، ثم ارتفع 
بشكل مفاجئ في 2014 ليصل إلى %3.5«.

وأوضــح أن عــام 2011 أثــر ســلبا علــى 
الزيــادة الســكانية ومعدل الإنجــاب، لافتا 
إلــى أن الإخوان كانوا يشــجعون على زيادة 
الإنجــاب وعــدم تنظيم الأســرة، عــن طريق 

ربطها بالدين خلال فترة حكمهم.
وأشــار إلــى أن عــام 2018 شــهد ولادة 2 

مليون 380 ألــف طفل، متابعًا: عــدد المواليد 
المصريــة كل عام يــوازي عدد ســكان بعض 
دول الخليــج، معلنًــا وصول تعداد ســكان 
مصر إلى قرابة التســعين مليون نســمة آخر 
الشــهر الحالــي، ودخول نادي المئــة مليون 

نسمة نهاية العام.
وأكــد أن زيــادة عدد الســكان مــن 2018 
الى2050 بواقع 69.5 مليــون، متابعًا: »مصر 
ســابع دولة فــي ترتيــب الزيادة الســكانية 

حول العالم«.
إلــى ذلــك، نشــر الفنــان أكــرم حســني، 
الإعلان الجديد لشــخصية »أبو شــنب« في 
حملة » 2 كفايــة«، والذي جرى تصويره في 
محطة ســكك حديــد مصر، للتوعيــة بأهمية 

تحديد النسل.
وجــاء عنــوان الإعــان »أبــو شــنب.. 2 
كفايــة« ليجســد شــخصية ريفيــة تناقــش 
القضية بشــكل كوميدي، حيث يبدأ الإعلان 
من محطة مصر، ويجمع حسني عائلته ذات 
العدد الكبيــر، ويطالبهم بالركوب في القطار 

المخصــص لهم بشــكل منظــم، ويتنقــل أبو 
شنب من عربة إلى أخرى للاطمئنان عليهم.

ثم يقدم على أحد أرصفة الســكة الحديد، 
أغنيــة بشــكل كوميدي يشــرح فيها »هـــم« 
الإنجــاب وأنــه يمثــل عبئــا كبيــرا عليه من 
مصروفــات يوميــة للدراســة فــي المدارس 

والجامعات أو الزواج.
يذكــر أن »2 كفاية« هي حملــة تقوم عليها 
وتتعــرض  الاجتماعــي،  التضامــن  وزارة 
لجميع جوانــب قضيــة الزيادة الســكانية، 
وشــهدت افتتــاح 70 عيادة في 2 ديســمبر/ 
كانــون الأول الماضــي، وذلــك بعــد تدريب 
كل طاقــم الحملــة مــن أطبــاء وممرضــن 
وتســتهدف منــازل فــي 10 محافظــات في 

الصعيد، فضلًا عن الوجه البحري.
ويستهدف برنامج الحملة في المقام الأول 
الحد من زيادة الســكان باعتبارها من أخطر 
المشــكلات التي تواجــه مصر حاليــاً وتقف 
حائــا أمــام أي جهــود للدولــة ومحاولتها 

لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.

جريمة طعن السائحتين الألمانيتين فيالجيش المصري ينفي امتلاكه شركة لخدمات النقل 
القاهرة ـ »القدس العربي«:  الغردقة لا تزال بدون عواقب جنائية

نفى العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم 
الجيش المصري، صحة المعلومات المتداولة عن امتلاك 
القوات المســلحة لشــركة )دابســي( لخدمات النقل 

الذكي.
وقال المتحدث العســكري، في بيان أمس الجمعة: 
»في ضــوء انتشــار ادعــاءات فــي بعــض المواقع 
بالترويج  الاجتماعي  التواصــل  ومواقع  الإلكترونية 
لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة 
الوطنية في القوات المسلحة لشركة )دابسي( العاملة 
في ســوق خدمات النقــل الذكي عبر المحمــول، تؤكد 
القوات المســلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة 

عن امتلاكها للشركة المشار إليها«
وطالب البيان »وســائل الإعــام بضرورة تحري 
الدقة فيما يتم نشــره، والرجوع الى المصادر الرسمية 

في تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة«.
وأصدرت شركة »دابســي« للنقل التشاركي، بيانا 
صحافيًا، في وقت ســابق ردت فيه علــى ما أثير عن 
الشــركة خلال اليومين الماضيين، إذ أكــدت أنه تقرر 
العمل في ســوق النقل الذكي عبــر المحمول، بطاقات 

بشرية كبرى تلبي طموحات المواطن المصري وتتلافى 
المشكلات التي واجهها من الشركات المنافسة.

وأضافت أن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة 
ليس شــريكًا على الإطلاق في الشــركة، التي تؤول 
ملكيتها لرجال أعمال مصريين، وأن المتحدث العسكري 
الســابق محمد ســمير يشــغل منصب مديــر تطوير 

العناصر البشرية بما لديه من خبرة في هذا المجال.
كذلك خرجــت الإعلامية إيمان أبــو طالب، زوجة 
العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، لتؤكد 
عدم وجود علاقة تجمعها وزوجها بشــركة »دابسي«. 
وأضافت في تصريح نشرته عبر حسابها الرسمي على 
»فيسبوك«، مساء الثلاثاء، »قدمنا اعتذارنا عن تولي 
منصب المستشــار الإعلامي لي، واعتذار العميد محمد 
ســمير عن منصب مدير تطوير الموارد البشــرية في 
الشــركة يوم 7 يوليو/ تموز الجاري بعد الاتفاق على 

الأمر بداية الشهر«.
وأوضحت أن »هذه الخطوة جاءت لوجود ظروف 
خاصــة تحــول دون قدرتهما على التفــرغ للوظائف 
المشــار لها أعلــى«، مضيفــة: »ســنتخذ الإجرائيات 
القانونية حال استخدام اسمينا في أي نشاط أو عمل 

يخص هذه الشركة«.

■ باينه - الغردقــة - د ب أ: لا يزال هجوم الطعن الذي أودى بحياة 
ســائحتين ألمانيتين في منتجع الغردقة المصري المطل على البحر الأحمر 

قبل عامين، بدون عواقب جنائية حتى الآن.
وذكــرت مصادر قضائية مصرية أنه لم يتضــح بعد ما إذا كان يمكن 
تحميــل المتهم مســؤولية جنائية عــن الواقعــة، وما إذا كانــت الواقعة 

ستصل إلى القضاء.
وحسب المصادر، لا يزال المتهم )28 عاما( يتلقى العلاج داخل مصحة 

نفسية.
وكان الرجــل قتل في 14 تموز/يوليو عام 2017 ســائحتين ألمانيتين) 
56 و 65 عاما( طعنا على أحد شواطئ الغردقة، وأصاب أربعة سائحين 
آخرين. كما توفيت ســائحة تشــيكية) 36 عاما( بعد فترة قصيرة جراء 

إصابتها.
وبدأ الادعاء العام في مدينة هيلدســهايم الألمانية إجراءات المساعدة 

القضائية، للحصول على معلومات مفصلة عن القضية من مصر.
وتم إبــاغ الســلطات الألمانية فــي آذار/ مارس عــام 2018 بأن المتهم 
اعتــرف بارتكاب الجريمة. ومنذ ذلك الحين لم يحصل الادعاء العام في 

هيلدسهايم على معلومات جديدة عن القضية.
وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام الألماني، كريستينا بانيك: »ليست 

لدينا أي معلومات عن تطورات القضية«.
وكانت مصادر تحقيقات مصرية ذكرت عقب فترة قصيرة من الهجوم 
أن المتهم اعترف بصلته بتنظيم«الدولة الإســامية«. وتم السيطرة على 

المتهم عقب الجريمة مباشرة.
تجدر الإشــارة إلــى أن الضحيتين الألمانيتــن كانتــا تربطهما علاقة 
صداقــة. وتنحــدر إحداهمــا) 65 عاما( مــن مدينة إلزيــده، والأخرى) 

56عاما( من مدينة إدميسن.
وقــال عمــدة مدينة إدميســن، فرانــك بيرتــرام، فــي تصريحات إن 
»الحادثة لا تزال حاضرة في قلب وعقل ســكان المدينة حتى عقب مرور 

عامين«.
 وأضــاف: »الواقعــة لا تــزال تؤثــر في على المســتوى الشــخصي. 
مواســاتي لأقارب الضحيتين المضطرين لمعالجة عواقب هذه الجريمة«، 
مضيفــا أن »مــن الصعــب على أقــارب الضحيتــن فهم عدم محاســبة 

الجاني حتى الآن«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

فــي ظــل الأوضــاع الملتهبة فــي إدلب شــمال 
غربي سوريا، وتوســيع دائرة القصف والغارات 
الجويــة، ومضي أكثر مــن 70 يوماً علــى عمليات 
القتــل الممنهــج، وتعاظم فصول المأســاة في آخر 
منطقــة منخفضة التصعيد شــمال غربــي البلاد، 
وصــل مبعــوث الأمم المتحــدة إلــى ســوريا، غير 
بيدرسون، قادماً من دمشق، إلى مدينة إسطنبول 
التركيــة، حامــاً معــه رســائل لوفــد الائتــاف 
الســوري المعــارض، كخطــوة فــي اتجــاه حــلّ 

سياسي شامل للقضية السورية.
واجتمــع يبدرســون مــع الائتــاف الســوري 
المعارض، حســب مصدر واسع الاطلاع لـ«القدس 
العربي«، حيــث تصدر ملف إدلــب والبيئة الآمنة 

واللجنة الدستورية طاولة المباحثات.
وضمــن هذا المســار الطويل والمعقــد، من أجل 
تأليف لجنة يناط بها وضع دســتور جديد للبلاد، 
ينتظــر أن يعقد اجتماع موســع لهيئــة التفاوض 
الســورية مع المبعــوث الأممي، غير بيدرســن، من 
أجل دراســة نتائج الجولة الأمميــة قبيل الإعلان 
الدســتوري المرتقــب، والمحطــات القادمــة أمــام 

أعمال اللجنة.
وفي هــذا الصدد، لم يخف المتحدث الرســمي 
باسم هيئة التفاوض الســورية يحيى العريضي، 
في تصريح لـ »القــدس العربي« محاولات النظام 
»الأكيدة« للتشــويش علــى العملية  الدســتورية، 
لكنه أشــار بالمقابــل إلى أن الملفــات »بيد الجانب 
الروســي، وهــو من يمســك بزمــام القــرار، وهو 
المســؤول عن بقاء هذا النظام، أمــا الأخير فهو لا 
يملك أن يرمــش أو يهتز خارج إرادة الروس، وهو 
غيــر قادر على عرقلــة الأعمال، وأكثر ما بوســعه 

التشويش«.
ولفت إلى أن عقدة الأســماء التــي كانت مداراً 
تفكيكيهــا  تم  الســابقة،  الأشــهر  طيلــة  للجــدل 
بعدمــا خضعت لمعالجــات كثيــرة، وتطرقت إلى 
مجموعــة مــن الحلــول، كان أبرزها »تســمية كل 
جهة من النظام والمعارضة 3 أســماء، بالتنســيق 
مــع ضامنيهــم، إلا أن الأمم المتحــدة رفضت هذه 
الصيغــة، وجــرى تســمية 4 مــن قبــل المبعــوث 
الدولي بالتشــاور مع تركيا وروســيا، فيما تفرد 
النظام الســوري وضامنه الدولي بتسمية اسمين 

آخرين«.

وعلــى فــرض عــودة اللجنــة الدســتورية إلى 
جنيــف وخروجها مــن القبضة الروســية، يؤكد 
المتحــدث الرســمي باســم هيئــة التفــاوض أنها 
ســوف تبقــى مدخــاً للعمليــة السياســية، ولن 
تنجــز حلًا بمفردها، »فلا بد من توفر البيئة الآمنة 
والعمل على البنود الأخرى من أجل إعطاء أعمال 
اللجنــة المفعول المأمــول منه، والقيمــة الحقيقة«، 
لافتــاً إلــى ضــرورة تهيئــة الأجــواء مــن أجــل 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية وتطبيق البنود 
الأخــرى للقرار الدولي غير القابل للتجزئة، قائلًا: 
»هــذا الملف قد ينجز في ســبيل إيجــاد حل، وفي 
الوقت نفســه ممكــن أن ينجز، فاتحــاً الباب أمام 

كثير من العراقيل«.
وأمــام التطــورات البطيئة، يجمــع مراقبون أن 
الإعــان الدســتوري لا يعنــي نهاية المطــاف لهذا 
الشوط المعقد، لا ســيما مع خبرة النظام السوري 
الطويلــة في المماطلة وابتــكار العقد في اللحظات 
المناســبة، لإدراكه أن الحل السياســي هي بمثابة 
أول مسمار في نعشه، دون إغفال الدور الروسي 

المشكوك في نيته اتجاه أي تسوية شاملة.
ميدانياً، تتســع دائــرة القصف شــمال غربي 
ســوريا، فيما تســتمر المعارك المتواصلــة منذ 78 
يومــاً علــى جبهات ريــف حماه الغربــي ومناطق 
الساحل، التي بدأت نهاية إبريل/نيسان الماضي، 
مخلفــة أكثــر مــن 600 قتيل مــن المدنيــن، بينهم 
نحــو 157 طفلًا، على يد قوات الحلف الروســي – 

السوري.

نقلة نوعية

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان طالبت، 
الجمعــة، فــي تقريرهــا الخــاص، مجلــس الأمن 
الدولي التحرك بعد مضي 11 أسبوعاً من القصف 
العشــوائي علــى محافظــة إدلــب ومــا حولهــا، 
موثقــة  294 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيوية 
مدنيــة، من بينهــا 140 حادثة كانــت على مدارس 
وأماكــن عبــادة، و73 على منشــآت طبية ومراكز 
للدفاع المدني )مراكز وآليات(، و14 على أســواق 
ومخيمات. وحسب التقرير فإنَّ 221 هجمة كانت 
علــى يــد قــوات النظــام الســوري، و 73 علــى يد 

القوات الروسية.
إلــى ذلك،  قال مدير مركز جســور للدراســات 
الاســتراتيجية، محمد ســرميني، إن الحملة على 
أريــاف إدلب وحمــاة، والمتواصلة منــذ  78 يوماً، 
مكنت قــوات الأســد المدعومــة بشــكل كامل من 

القوات الروســية التقــدم ما يقــارب 100 كم² في 
تــل عثمان وقلعــة المضيق وكفرنبــودة والهواش 
والحويــز والقصابيــة، وكان هــذا التقــدم بعــد 
معــارك عنيفــة وقصــف شــديد جعــل الفصائل 
تجتمع في غرفة عمليات وتغير من خططها وطرق 

مناوراتهـا.
 وقــال لـ »القدس العربــي« أن الفصائل أثبتت 
قدرة عالية على نصب الكمائن والخطط الدفاعية 
المتنوعة، ما أعاق أي تقدم لقوات الأسد، وأعطاها 
الفرصة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وخاصة 
في المحور الثاني »تلة الكبينة الاستراتيجية غرب 
جسر الشــغور«، الذي استنزفت فيه قوات الأسد 

الكثير من القتلى والحرجى والعتاد.

محور جديد

 النقلــة النوعيــة، حســب الخبير السياســي، 
كانت للفصائل التي نقلت المعركة إلى محور جديد 
تقدمت في العمق الاســتراتيجي لمناطــق النظام، 
وانتزعت الســيطرة على تل ملح والجبين، وجعل 
منطقة جلمة وكفرهود مناطق اشــتباكات، وهذا 
المحــور جنوب كفرنبودة وقريب جــداً من محردة 

والسقيلبية حيث النقاط والقواعد الروسية.
لم يُعهد عن قوات الأسد استمرارهم في معارك 
بهــذا الحجــم لأكثر من شــهرين، لكن لــم تتحقق 
الكثير من الأهداف التي كانت تشمل معظم سهل 
الغــاب و جســر الشــغور، ومع اســتمرار المعارك 
باتت فرصــة الفصائل أكبر في اســتنزاف قوات 
الأســد التي بدت غير قادرة على الرد إلا بتوســيع 

مناطق  قصف المدنيين.
وبرأي المتحــدث، فإن معارك جبــال التركمان 
ومعركــة تحريــر تــل الحماميــات هي مبــادرات 
هجومية استطاعت فيها الفصائل توجيه ضربات 
موجعة لقوات الأسد، وتحقيق مكاسب عسكرية، 
ها  وإن لم تســتطع الحفاظ على مناطق التقدم لكنَّ
على الأقــل تكتيك ناجــح لمنع النظام مــن المبادرة 

وإشغاله بالدفاع وإعادة ترتيب خطوطه.
 أخيــراً، انتهى مدير مركز جســور للدراســات 
الاســتراتيجية بالقــول إن المفاوضــات التركيــة 
الروسية مســتمرة مع المراقبة عن كثب للتطورات 
الميدانيــة، التــي إلى الآن لا تشــكل تهديــداً كبيراً 
لمصالح ونفوذ أي منهما، مع حرص الدولتين على 
ضبط الصــراع، وحرصهمــا على بقاء التنســيق 
والتفاهــم العام بــن الدولين بالتزامــن مع تنفيذ 

تسليم منظومة إس 400 لأنقرة.

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بشــكل مفاجئ وهادئ، ومن دون تصريحات سياسية وبعيداً عن الضجة 
الإعلامية، يواصل الجيش التركي منذ ثلاثة أيام إرســال تعزيزات عسكرية 
ضخمة وبشكل متســارع إلى مناطق مختلفة من الحدود التركية مع سوريا، 
لا سيما المناطق المقابلة لمناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية شرقي 

نهر الفرات.
وتأتي هذه التحركات المفاجئة عقب أنباء عن توسيع السعودية والإمارات 
تحركاتهما في مناطق سيطرة الوحدات الكردية شرقي نهر الفرات وتقديمهما 
مزيداً من الدعم المالي والعســكري للوحــدات التي تعتبرهــا تركيا منظمة 
إرهابية وامتــداداً لتنظيم »بــي كا كا«، كما يأتي هذا التحــرك بالتزامن مع 
التوقعات بموافقة بعض الدول الأوروبية على طلب واشــنطن إرسال قوات 
برية إلى شــمالي ســوريا لتحل مكان القوات الأمريكية عقــب قرار الرئيس 

الأمريكي، دونالد ترامب، بتخفيض عدد قواتها هناك.
وأشــارت مصادر تركية إلى أن وفداً ســعودياً رفيع المستوي ومسؤولين 
إمارتيــن عقدوا اجتماعات مع قادة وحدات حماية الشــعب الموجودة ضمن 
قوات ســوريا الديمقراطية وآخرين تعتبرهم تركيا مســؤولين مباشــرين 
فــي تنظيم »بي كا كا« في منطقة »عين العرب« وقدمــوا وعوداً للتنظيم برفع 

مستوى الدعم المالي المقدم لهم.
وتحدثت مصــادر تركية عن اســتدعاء تركيا لقادة الفصائل العســكرية 
التابعة للجيش الســوري الحر و«الجيش الوطني الســوري« إلى العاصمة 
أنقــرة لعقد لقاءات هناك، بالتزامن مع رفع حالة الجهوزية لهذه الفصائل في 
مناطق الباب وجرابلس التي يسيطر عليها الجيش التركي غربي نهر الفرات، 

كما جرى عقد لقاءات مع زعماء عشائر ومنظمات مدنية في تلك المناطق.
وعلى الرغم مــن أن الجيش التركي لم ينقطع عن إرســال التعزيزات إلى 
الحدود السورية طوال الأشــهر الماضية، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت إرسال 
تعزيزات أضخم وبشكل متسارع شملت دبابات وبطاريات مدفعية وناقلات 

جند وعربات مصفحة وأعداداً كبيرة من عناصر الجيش والقوات الخاصة.

وحســب ما نشرت وكالة »الأناضول« الرســمية في أخبار منفصلة، يمكن 
إحصاء وصول مئات الدبابات والعربات العسكرية إلى الحدود خلال الأيام 
الثلاثة الأخيرة فقط، تضاف إلى تعزيزات عســكرية أرسلها الجيش التركي 
بداية العام الجــاري عقب تهديد الرئيــس التركي، رجب طيــب اردوغان، 
بالقيام بعملية عســكرية واســعة شــرقي نهر الفرات، واعتبرت آنذاك أكبر 

عملية تحشيد للجيش التركي منذ عقود.
وحســب ما رصدت »القــدس العربي«، فقــد وصل الكم الأكبــر من هذه 
التعزيزات إلى المناطق الحدودية التابعة لولاية شانلي أورفا التركية، حيث 
تقع على الجانب الســوري مناطق مهمة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب 
الكردية وذكرها الرئيس التركي بالاســم في السابق مراراً، مهدداً بتطهيرها 
من المســلحين الأكراد المنتمين لتنظيم »ب ي د« الذي تقــول تركيا إنه امتداد 

لتنظيم »بي كا كا« الإرهابي.
وأبرز هذه المناطــق منطقة عين العرب »كوباني« التي تقع مباشــرة على 
الجانب الشرقي لنهر الفرات، وبمحاذاة المناطق التي سيطرت عليها المعارضة 
السورية، والجيش التركي في عملية »درع الفرات«، لا سيما منطقة جرابلس 

التي تقع مباشرة على الجانب الغربي للنهر. كما تركزت التعزيزات من جانب 
آخر في المناطق المقابلة لمنطقة »تل أبيــض«، والتي هدد اردوغان أيضاً مراراً 

بمهاجمتها.
وعلى الرغم من أن تركيا تهدد منذ سنوات بالقيام بعملية عسكرية واسعة 
ضد وحدات حماية الشــعب الكردية شــرقي نهر الفــرات، إلا أنها لم تتحرك 
عســكرياً حتى الآن شرقي النهر، وفي الأشــهر الأخيرة تراجعت التهديدات 
التركية بشــكل ملحوظ عقب الحديــث عن مباحثات تركيــة أمريكية لإقامة 
منطقة آمنة شرقي النهر تشــمل أبعاد الوحدات الكردية عن الحدود التركية 

لعمق 15 كيلومتراً، دون التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.
ولا يعرف حتى الآن ما إن كانت هذه الحشودات مرتبطة بالتوصل لاتفاق 
تركي أمريكــي للقيام بتحرك عســكري ضمن تفاهمات »المنطقــة الآمنة« أم 
ضمن تفاهمات أخرى توصل لها الرئيــس التركي في لقائه الأخير مع نظيره 
الأمريكي، دونالــد ترامب، على هامش قمة العشــرين باليابــان، أم بمثابة 
إعلان عن انهيار المباحثات وتلويح تركيا مجدداً بمهاجمة شرقي الفرات رغم 

المعارضة الأمريكية.

العريضي لـ »القدس العربي«: الإعلان الدستوري مفتاح لباب أعقد والنظام السوري مقيد بالأوامر الروسية

زيارة مفاجئة للمبعوث الأممي إلى وفد الائتلاف المعارض في إسطنبول التركية

بالتزامن مع اجتماعات في أنقرة ورفع جاهزية مسلحي المعارضة السورية

تعزيزات ضخمة للجيش التركي شرقي الفرات عقب تحركات سعودية إماراتية في المنطقة

ر حوارات صاخبة في كل الاتجاهات وتقرير لسفارة واشنطن يحذِّ

العقبة »تعاني« وموجة »ركود الأسواق« تحولت إلى »أزمة سياسية« في الأردن ورهانات متعاكسة على العام المقبل
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يعلن تجــار الأحذية والملابس الأردنيون 
عــن تراجــع مبيعاتهــم بنســبة تصــل إلى 

35% في الموسم الحالي.
 ويشتكي الكبار في قطاع التخليص من 
انخفاض أعمالهم فــي التخليص والمناولة 
بنســبة كبيــرة، في الوقــت الذي تتشــدد 
فيــه البنــوك والهيئــات المالية مــع التجار 
المقترضين، وتخرج فيه المزيد من الشركات 
المتوســطة والصغيرة من الأسواق، وتجد 
المــولات التجاريــة صعوبــات بالغــة فــي 

الصمود.
قبل ذلك، تتراجع بنســبة قــد تصل إلى 
40% عمليات المتاجرة في قطاع السيارات 

والمناطق الحرة.
أي  وصــول  عــدم  تمامــاً  والجديــد   
اســتثمارات يمكن الرهــان عليها في مدينة 
العقبــة، وتراجــع غالبيــة قطــاع الأعمــال 
فــي المنطقــة الخاصــة وبصــورة تطلبــت 
اجتماعــات مغلقة خلف الكواليس بســبب 
معانــاة مدينــة المينــاء البحــري اليتيم في 

البلاد.
ويجمع الخبــراء في الحالة الأردنية بأن 
الانكماش فــي المبيعات وحركة الأســواق 
المحليــة ســينعكس علــى عوائــد الخزينة، 
وكذلك انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، 
حيث تزيد الأســعار والضرائــب ولا تزيد 

الرواتب بالتوازي.
تحــاول الحكومــة الابتعــاد عن وصف 
وتقييــم حالة الركود التجــاري، خصوصاً 

بعــد وقــف الصــادرات بالاتجاهــن مــع 
ســورية، وشكوى مســؤولين سوريين من 
أن حكومــة الأردن لا تمنحهــم تأشــيرات 
دخول أمنيــة لدخول البلاد واســتعراض 
الأســواق والمصانــع للعمل على تحســن 

مستورداتهم من الأردن.
وحالــة الركــود وانخفــاض المبيعــات، 
مباشرة بعد شــهر رمضان المبارك الأخير، 
بدأت تقلق كل الأوساط المعنية في المعادلة 
الأردنيــة، وأصبحــت فــي وضــع لا يمكن 

الادعاء بعدم رصده.
والإشــكال قد يحصل مســتقبلًا أيضاً، 
فتوقعــات عــام 2020 لا تبــدو متفائلة بأن 
تســتعيد الســوق عافيتهــا أو جــزءاً مــن 
خســائرها فــي العامــن الســابقين، مــرة 
بسبب عدم وجود مبادرات حكومية، ومرة 

بسبب عدم وجود هامش لتلك المبادرات.
 الحكومة، وفــي كل مقابلاتها مع رموز 
الأسواق والنشاط الاقتصادي والتجاري، 
تؤكد بأنها مســتعدة للاســتماع والتعاون 
بعيــداً عــن ثــاث مســائل أساســية، من 
الصعب وأحيانــاً من المســتحيل إنفاذها، 
وعلى رأســها المعادلــة الضريبية الجديدة 
التــي أصبحت حلقــة مركزية فــي تطبيق 

برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبينهــا أيضــاً التدخل بأســعار وكلفة 
فاتورة الطاقة التشغيلية وهوامش الربح، 
وكذلــك أي تغيير فــي المعادلة السياســية 
التي تعيد إنتاج اتفاقيات التبادل التجاري 
مع دول مجاورة، من بينها ســورية وتركيا 

وحتى الاتحاد الأوروبي.
وسط نقاشــات محمومة خلف الستارة 
بين جميع أطــراف المعادلة الاقتصادية في 

الأردن، تتحول مســألة »الركــود« وتراجع 
الحركــة التجاريــة مــن همــوم الأولويات 
السياسية في عقل الدولة الأردنية، وليس 

الحكومة فقط.
الأهم هو ما تقوله تقارير متابعة أمريكية 
عميقة تصدر عن سفارة واشنطن في عمان 
وتعتمــد فــي تقييماتها علــى آراء أصدقاء 
الســفارة مــن نخبــة الفاعلــن فــي الميدان 

التجاري أو الاقتصادي.

الأمريكيــون هنا يتوقعــون معادلة تمدد 
في العام المقبل لمســاحة »الركود«، وبعض 
تعبيــرات تقاريرهــم التي اطلعــت »القدس 
العربــي« علــى مضمونها تتحــدث ولأول 
مــرة عن«نســبة ركــود غير مســبوقة« في 
العمل التجــاري والاقتصــادي قد تتحول 
إلى موجــة وتضــرب الواقــع الاقتصادي 

الأردني في بدايات العام 2020.
لافت جداً أن الســيناريو الأمريكي يتنبأ 

بالأســوأ فــي حالــة الأســواق المحلية في 
العام نفســه الذي تمأسســت حوله خطط  
ومشــاريع الحكومــة، ليــس فقــط لإجراء 
انتخابــات عامة تغير معطيــات الركود في 
الواقع السياســي، إنما لخطط ومشــاريع 
في اتجاه »الاســتفادة المتأخرة« من مجمل 
تكثفــت  التــي  الاقتصاديــة  الإصلاحــات 

مؤخراً.
خطــاب وزراء الطاقــم الاقتصــادي في 

حكومــة الرئيــس عمر الــرزاز تركــز طوال 
الوقــت على أن »ثمار« الإصــاح الضريبي 
الحقيقيــة وثمــار الاتفاقيــات مــع العراق 
والتفاهمــات مع مصر تجاريــاً وقتصادياً 
يفترض أن تقطف في العام 2020 ويفترض 
أن يبدأ المواطن الأردني بالشعور بالفوارق 
وانعكاســات رفع نسبة الصادرات والنمو 
الاقتصادي عليه مباشــرة مــع ربيع العام 

المقبل.
هذا ما تقوله الحكومة وسمعته »القدس 

العربي« من وزيرين على الأقل.
عــن  يعبــرون  مســتقلين  خبــراء  لكــنّ 
خشــيتهم بأن لا يحصل ذلــك، واحتمالية 
أن يحصــل العكــس في العــام 2020 حيث 
الأســواق  فــي  الفاعلــن  ديــون  ســتزيد 
وتتحول القروض البنكيــة إلى عبء كبير، 
وحيث ســيخرج العديد منهم من الأسواق 
مــع نهايــة العــام مــع انكمــاش حــركات 

التوسع والبيع والمتاجرة.
لذلك يتحــول الركود التجاري المتواصل 
إلــى قضيــة »سياســية« بامتيــاز تحتــاج 
إلــى سلســلة مــن الاســتراتيجيات التــي 
تحاول الحكومــة تمهيدها لمغــادرة الأزمة 
الناطــق  تعبيــر  حــد  علــى  الاقتصاديــة، 
غنيمــات،  جمانــة  الوزيــرة  الرســمي 
التــي صرحــت بــأن البــاد تغــادر الأزمة 
الاقتصاديــة، معتمــدة فــي قولهــا -وهي 
أيضــاً خبيــرة اقتصاديــة- علــى ارتفــاع 
نســبة الصــادرات وعــدم وجــود »ديــون 
جديدة« وتخفيض فوائــد الدين الخارجي 
والنشــاط اللافــت فــي القطاع الســياحي 
وآمال  وتطلعات فــي مجال الطاقة البديلة 

واكتشاف الغاز والنفط.

غارات مكثفة وعشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في قصف على إدلب
■ دمشــق  – »القدس العربي«: صعّد الحلف الروســي – الســوري – 
الإيراني من هجماته وغاراته الجوية على مناطق خفض التصعيد شــمال 
سورية، شمال غربي ســوريا، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات بجروح 
خلال 24 ساعة الفائتة، إضافة إلى تدمير نحو ستة مراكز مدنية وخدمية.

وذكــر الدفاع المدني الســوري أن أربع غارات جويــة نفذتها طائرتان 
حربيتــان، الجمعة، علــى مدينة معــرة النعمان بريف إدلب، تســببت 
بقتــل طفلين وإصابة 7 مدنيين، من بينهم 3 أطفــال، كحصيلة غير نهائية، 
كما شــهدت مدينة إدلب غارة محملة بأربعة صواريخ ســقطت على حي 

القصور، أسفرت عن قتلى وجرحى.
وكان الطيــران الحربي لنظام الأســد وروســيا قد تســبب بارتكاب 
»مجزرة مروعة« في مدينة »جســر الشغور« في ريف إدلب بعد استهداف 
منازل المدنيين ومحال تجارية، حســب ما ذكر الدفــاع المدني، وأوضح أن 

ستة مدنيين أحدهم طفل استشهدوا، فيما أصيب تسعة آخرون.
وأشار الدفاع المدني إلى أن مراكزه في مدينة »خان شيخون« تعرضت 

للقصف بـ 14 غارة. بينما بيّنت صحيفة »عنب بلدي« أن عمليات القصف 
للنظام وروسيا أســفرت عن خروج ستة مراكز طبية وخدمية عن الخدمة 

بشكل كامل.
المرصد الســوري لحقوق الانســان قال إن أعداد القتلى ارتفع الى 13 
مديناً  قضــوا أمس الجمعة، بينهم 3 أطفال، في قصف على مناطق في مدن 
أريحا، و إدلب، ومعرة النعمان، وكفرزيتا شــمال حماة، فيما لا يزال عدد 
القتلى  مرشــحاً للارتفاع لوجود أكثر من 50 جريحــاً بعضهم في حالات 

خطرة.
وطالــب الائتلاف الوطني لقــوى الثورة والمعارضة الســورية، الأمم 
المتحدة، بإدانة هجمات نظام الأســد العســكرية التي تستهدف المدنيين 
في إدلب، داعياً إلى تحرك جاد لوقف عمليــات القصف وحماية المدنيين، 
ووصف الائتلاف الوطني استهداف المدنيين بـ »العمل الإجرامي«، وشدد 
على ضرورة تفعيل نظام المحاسبة والعدالة الانتقالية، إضافة إلى تشديد 

قانون العقوبات الاقتصادية والقانونية المفروضة على نظام الأسد.

عناصر من االدفاع المدني يحاولون البحث عن ناجين وسط الأنقاض

أسواق الأردن تعاني من ركود الاقتصاد
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 
في مقال للخبير في معهد »الشــرق الأوسط«، 
تشارلس ليستر ناقش في »فورين بوليسي« قال 
أن الرئيس الســوري بشار الأسد لم يكسب شيئا 

بعد 8 سنوات من الحرب الأهلية الطاحنة.
وكل ما حصل عليه من هــذه الحرب هي دولة 
فاشــلة فوضوية وتعاني من عنف مزمن. وخلافا 
للحديــث المرتبط بســوريا اليوم والــذي عادة 
ما يشــير إلــى أن »الأســد ربــح« وأن »الحرب« 
تقترب مــن نهايتها. وقد يكون هــذا صحيح ذلك 
أن ثلثــي ســوريا أصبحت فــي يد النظــام. ولم 
تنتصر المعارضة منذ التدخل الروســي في أيلول 
)ســبتمبر( 2105 ولا في معركة واحدة. وتعرض 
تنظيم »الدولة« لضربة موجعة في شــرق سوريا 

أنهت آخر معاقله بباغوز قبل أشهر.
ولم يعــد النقاش حول تغييــر النظام أو دعم 
المعارضــة وغير ذلك من الأمــور التي تم الحديث 
عنها مع بداية الثورة، فكل ما تتم مناقشته يتعلق 
بالمهاجرين وعودتهم وســبل إعادة إعمار سوريا 
وفتــح العلاقات مع النظام من جديد. وبالنســبة 
للمدافعين عن النظــام فهذا يدعو إلــى الإحتفال 
ودعوة لبقية القبول بالأمــر كحقيقة مما يقتضي 
رفــع العقوبات ومســاعدة ســوريا علــى إعمار 
ولكنها  جديــدة  ليســت  المطالب  وهذه  نفســها. 
أصبحت تحظى بدعم من دوائر في صناعة القرار. 
ففي نيســان )إبريل( عقد مركز كارتر الذي أنشأه 
الرئيس الأمريكي الســابق جيمي كارتر ندوة في 
لنــدن ناقش فيها موضوعات مثــل »إعادة وحدة 
التراب الوطني« و«كيفية التخلص من الجماعات 
المســلحة بدون الحصــول على موافقــة النظام 
الســوري«. وشــاركت في عقد النــدوة الجمعية 
البريطانية الســورية التي أنشــأها صهر بشــار 
الأســد، فواز الأخرس الذي قــدم النصح لصهره 
عام 2012 حول كيفية مواجهة الأدلة حول تعذيب 
المدنيين. ويدير الجمعية اليوم شقيق المسؤول عن 

البرامج الكيماوية.
ويرى الكاتب أن المشكلة هي أن الأسد لم ينتصر 
بل كل مــا في الأمر أنــه نجا من الحــرب الأهلية 
بثمن الدم الســوري والخوف ولا يزال الإستقرار 
بعيد المنــال. ولا تزال مناطــق المعارضة الأخيرة 
مستعصية على الحل وفي مناطق البلاد الأخرى لا 
تزال هناك إشــارات كثيرة على الفوضى. ولم تعد 
ســوريا حربا مفتوحة ولكن بلــدا يعاني من أزمة 

سياســية متزايدة. ولم تختف الأسباب التي أدت 
لثورة عام 2011 بل وأصبحت أكثر ســوءا، وحتى 
في المناطق التي ظلت بيــد النظام يجد المدافعون 
عنه أنهم أمام تحد كبير. وعليه فأي نقاش حقيقي 
يجب أن يعترف بالوضع غير المســتقر وأن نجاة 
الفوضــى والعنف  النظام هي ضمان لاســتمرار 
لسنوات قادمة. ففي المنطقة المتبقية بيد المعارضة 
والتي تشكل نسبة 4% من أراضي سوريا يعيش 
فيها ما بين 3-4 مليون نســمة معظمهم من الذين 

نزحوا من المناطق التي استعادها النظام.
وفي إدلــب الكبري هنــاك ما يقــرب 60.000 
القاعدة  لتنظيم  الولاء  أقســم  ونصفهم  مســلحا 
والباقي لواحدة أو أخــرى من جماعات المعارضة 
المتعــددة. وكان هذا الجيب الخارج عن ســيطرة 
النظام محلا لحملة قصف جــوي وقصف مدفعي 
ومحاولات من أنصار النظام شــاركت فيها قوات 

النمر والفرقة الرابعة.
النظام  لــم يســتطع  وبعد عشــرة أســابيع 
السيطرة إلا على نسبة 1% من المنطقة ولكنه تكبد 
خســائر فادحة من قواته ومعداته الثقيلة. وقتل 
حوالي 400 مدنيا وهجر 330.000 مواطنا. وتنشر 
المخيمات للنازحين في بلدهم وأصبحت بســاتين 
الزيتــون مقرا لأعــداد لا تحصى مــن المهجرين. 
والدليل على نقص النظام القدرة على اســتعادة 
ما تبقى من مناطق في شمال-غرب البلاد واضح 
هو رفض الإيرانيين نشــر ميليشياتهم في المنطقة 
حيث ناقشوا في لقاءات أستانه- قازخستان أنها 

ليست مهمة استراتيجيا لهم.
فالنظام في حاجة لإيران وروســيا مما يعني 
أن أي دعوة لخروج القوات الأجنبية من ســوريا 
كما تطالب إدارة ترامب أمــرا عبثيا. ورغم تأكيد 
الأســد على استعادته كل شــبر من سوريا إلا أن 
عدم قدرته على اســتعادة 4% من أراضيها يشير 
إلى أنه يتعــرض لتحد. بل وهناك إشــارات عن 
تراجــع حملته علــى إدلب بعد الهجــوم المفاجئ 
علــى اللاذقية في الأيــام القليلــة الماضية. وفي 
حالة اســتمرت تركيا تزويد جماعاتها المســلحة 
بالســاح الثقيل فإننا قد نشــهد وضعا في إدلب 
مثل غزة، منطقة محاصرة وتحت سيطرة جماعة 
متشــددة. وفي الحقيقة تقوم هيئة تحرير الشام 
بالترويج لهذا الســيناريو من خلال حكومة إنقاذ 
تديــر المنطقة. ولا يخدم هــذا مصلحة أحد علاوة 
على ســكان المنطقة. ولو اســتمر الوضع كما هو 
فقد تستفيد الجماعات المتشددة الأخرى منه مثل 
جماعة حراس الدين التي عادت لأســلوب أسامة 
بن لادن الجهادي. ومع أنهــا تركز على القتال في 

داخل ســوريا إلا أن مصادر أخبرته عن تخطيطها 
لعمليات ضد »العدو الأبعد« وهو الغرب.

وحسب النقاشات التي دارت بين قادة القاعدة 
تم التأكيد على جعل إدلب مركز للعمليات. ونقاش 
كهذا لم يظهر خلال الســنوات الثماني الســابقة، 
وشــعور القاعدة بالثقــة اليوم يجــب أن يكون 
مثارا للخــوف. ولكن الحل لكل هذا يجب ألا يكون 
القصف السجادي الذي يقوم به النظام والذي زاد 
من سوء الأوضاع. وحقيقة شن الولايات المتحدة 
في 30 حزيران )يونيو( أول هجوم لها منذ عامين 
على القاعدة في شــمال- غرب ســوريا يؤكد هذا 
الخوف. ورغم خسارة تنظيم »الدولة« مناطقه إلا 
أنه احتفظ بقدرات عملياتية. وحســب تقارير فقد 
شــن التنظيم منذ هزيمته 370 هجوما. وستواجه 
الولايات المتحدة ظاهرة الإحياء هذه بقوات قليلة 

رغم تعهد الرئيس دونالد ترامب البقاء في سوريا 
بعدما أعلن بشــكل متعجل عن خــروج القوات. 
وحسب الخطط الأمريكية فعدد القوات الأمريكية 
في ســوريا هو 1.000 جندي ولكنه ســينخفض 
بحلــول 2020 إلى 400 جنديا. وقــررت بريطانيا 
وفرنســا زيادة بنســبة 15% من جنودها فيما 
تعهــدت دول البلقان والبلطيــق بعدد صغير من 

الجنود مما سيرفع عدد الجنود إلى 600 جنديا.
وبحلول الخريف فســيكون عدد الجنود 400 
لكن العدد لا يكفي لمنع هجمــات تنظيم الدولة أو 
تدريب قوات ســوريا الديمقراطية أو ردع النظام 
والإيرانيــن والــروس وتركيا ولا حتــى إقناع 
القبائل العربية كي تظل موالية للقوات المدعومة 
من الغرب. وبالتالي فمن الصعب رؤية استمرارا 
لاســتراتيجية مكافحة تنظيم الدولة في شــرق 

ســوريا ووادي الفرات. والنظام ليس ناشطا في 
منطقة الشــرق بل وفي الغــرب ومناطق النظام. 
وفي الحقيقة حاصر مقاتلون فرقة كاملة للجيش 
السوري في بادية الشــام. وفي الحقيقة فرفض 
إيران وحزب الله مســاعدة النظام دعم عمليات 
النظام في إدلب يشير إلى تركيز إيران وحلفائها 
قوتها في مركز البلاد. ويعطي وجودهم في المركز 
فرصة لنشر التشيع وتجنيد عناصر لميليشياتهم 
ومؤسسات.  خيرية  جمعيات  لإنشــاء  بالإضافة 
وفي مناطق ســوريا المحافظة فنشــاط كهذا يعد 
مدعاة لتحــركات مضادة لتجنيــد أتباع لتنظيم 
»الدولة«. ويشير الكاتب أن مناطق خفض التوتر 
في حمص والغوطة الشرقية وإدلب وحماة كانت 
خدعة روســية لحل أزمة نقص القوة البشــرية 
للنظام. وســقطت أربع مناطق لاحقا بيد النظام 

ضمن مــا عرف باتفاقيــات المصالحة والتي عنت 
عــودة القمع والإضطهــاد من جديــد والتجنيد 
الإجباري وخفض الخدمات. وفي بعض الأحيان 
وجد السكان أنفســهم وسط التنافس الروسي-
الإيراني وبسبب هذا عادت حالة عدم الإستقرار 
لدرجة أعلــن النظام فــي جنوب ســوريا حالة 
الأزمة. ففي منطقة درعــا حصلت مئات الهجمات 
التي قــام بها معارضــون للنظــام. فيما رفضت 
جماعات عقــدت مصالحة معه المشــاركة في أي 
حملة ضد منطقة إدلب وبنفس الســياق تعرضت 
دمشــق لهجمات وتفجيــرات وكذا ديــر الزور. 
ومعظم هذه الهجمات مرتبطــة بتلك التي نفذت 
بدايــة الإنتفاضــة عــام 2011 و 2012 ولم يظهر 
النظام أو الروس والإيرانيون أية إســتراتيجية 
للتعامــل مع هذه المقاومة شــبه المنظمة. صحيح 
أن النظام يســيطر على نسبة 62% من البلاد إلا 
أن نســبة 38% خارجة عن ســيطرته وخاضعة 
لجماعــات ذات ولاءات متعــددة وتحظى بدعم 

جماعات خارجية.
ففي الشــرق تســيطر أمريكا والجماعات التي 
تدعمها على نســبة 28% أما تركيا فتســيطر مع 
جماعاتها على 10%. وأدى تدخل هذين اللاعبين 
الخارجيين لخلق توترات عربية- كردية وجيش 
حــر ضد جماعــات القاعدة وتركيا ضــد النظام. 
وفــي مرحلة ما بعد تنظيــم “الدولة ” تحاول كل 
الدول الخارجية توســيع خطوط سيطرتها. ومن 
المستبعد مثلا رحيل تركيا عن المناطق التي عززت 
ســيطرتها عليها رغم المعارضــة الأكراد في حلب 
وعفرين. وســتظل أمريكا في المنطقــة على المدى 
القريب. وفي الوقت نفســه ستظل إسرائيل ترى 
في الوجود الإيراني تهديدا عليها ولهذا لم تتورع 
عن شــن هجمات ضــد مواقع قالت إنهــا لإيران 
وحلفائها. وبالإضافة للتحديات الجيوسياســية 
والخارجية هناك قضايا اقتصادية حيث سيعاني 
البلد مــن أثار ثماني ســنوات من الحــرب وكذا 
مشكلة الطاقة التي دمرت بناها التحتية بالإضافة 
لوقوع معظم مناطق الغاز والنفط تحت ســيطرة 
الأمريكيــن وحلفائهــم الأكراد. أضــف إلى هذا 
العقوبــات الأمريكية والأوروبية. ويعتبر فســاد 
النخبة الحاكمة وســوء الإدارة المصدر الأساسي 
لعدم الإســتقرار. مع أن عملية إعادة الإعمار التي 
تحتاج إلــى 450 مليار دولار هــي التحدي الأكبر 
لعودة ســوريا إلى حالتها الطبيعية. فلو حصلت 
ســوريا، مثلا، على نفس المستوى من الدعم الذي 
تحصــل عليه أفغانســتان فتحتاج إلــى 50 عاما 

لإعادة الإعمار حسب دراسة ألمانية.

صحافة 
»فورين بوليسي«: الأسد لم ينتصر أبدا…عالمية

نجا بثمن باهظ وحصل على دولة فاشلة بعنف كامن فيها

»التايمز«: تخفيف قانون الولاية
خطوة صغيرة وعلى العالم تبني قضية المرأة السعودية

في افتتاحيــة لصحيفة »التايمز« عــن خطط الحكومة 
الســعودية تخفيف القيود على حركة المرأة وسفرها قالت 
إن الوقت قد حان لتبني قادة العالم قضية المرأة السعودية 
والحديــث نيابة عنها وتحــت عنوان »أنا ولية نفســي« 
قالت: »التمييز الجنســي هو أبارتيد/تمييز عنصري لكن 
العالــم لا يبالي. ولا يوجد مكان واضــح فيه من العالم إلا 
السعودية. مشــيرة إلى التقرير الذي نشرته حول خطط 
الحكومة السعودية تعديل قانون وصاية الرجل على المرأة 
والسماح لها بالسفر بدون إذن من ولي أمرها. ومع أن هذه 
الخطة تعتبر خطة مهمة على تقرير تحرير المرأة السعودية 
إلا أنه يجب أن تذكرنا بالطريقة الواســعة البتي تميز فيها 
السعودية ضد نصف سكانها وصمت الحلفاء الدوليين لها 

على هذا الموضوع«.
وتــرى الصحيفة أن الخطة ليســت كافيــة فلو تم رفع 
الحظــر عــن حرية المــرأة بالســفر فهي ســتظل بحاجة 
للحصول علــى إذن وليها لكي تتقــدم بطلب حصول على 
جواز ســفر ومن غير المحتمل أن تسيطر على مالها. وحتى 
قبل عامين لم تكن المرأة السعودية قادرة على المشاركة في 
سوق العمل ولم تكن نسبة العاملات تتعدى 13%. وبشكل 
عملي، فســيادة المــرأة على المجتمع مستشــرية بحيث لا 
تحصل المرأة على حرية قانونية بدون موافقة الرجل، وهو 
الولي الذي يجــب أن تحصل المرأة منه علــى كل موافقة، 
مشــيرة إلى الشــعار الذي أصبح صرخــة الحرية للمرأة 
الســعودية »نا ولية نفســي«. وتقول الصحيفة إن المرأة 
الســعودية متعلمة بدرجة عالية، لأنــه هو المجال الوحيد 
المتوفر لها. وقالت إن الناشطات الداعيات لحقوق المرأة تم 
القبض عليهن مثل لجين الهذلول وإيمان النجفان اللتان لا 
تزالان في الســجن. وقالت إن الهذلول سجنت عام  2014 
لمدة 73 يوما بســبب قيادتها ســيارتها، وكانت مع غيرها 
يواجهن الإضطهاد الديني والجنســي وكان من المفترض 
أن يعرف العالم أسماءهن، ومع ذلك أدار العالم ظهره لهن.

وأشارت الصحيفة إلى سلسلة درامية على قناة »أتش 
بــي أو« بعنوان »هاندميز تيل« والتي تفر فيها نســاء من 
مجتمع أبوي أمريكا إلى كنــدا. وكان في هذا العام حكاية 
موازيــة وحقيقية لفتاة فرت من الســعودية إلى كندا، في 
إشــارة إلى رهف محمد التي حاولت الفرار إلى اســتراليا 
عبــر تايلاند ولكنهــا منحت اللجوء السياســي في كندا. 
وتعتبر حالة رهف من أكثر القصص شهرة رغم وجود عدد 
من البنات الســعوديات اللاتي يحاولن الفرار من المجتمع 
الذكوري السعودي بحثا عن حرية في دول أخرى. وتقول 
الصحيفة إن ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان اتخذ 
خطوات بســيطة لتحريــر المرأة مثل الســماح لها بقيادة 
الســيارة وعين أول ســفيرة للســعودية في واشــنطن. 
وكشفت منظمة مراسلون بلا حدود عن شكوى المسؤولين 
السعوديين من وجود اســم بلادهم في أدنى قائمة الدول 

من ناحية مؤشــر الحرية. وتــرى أن حديثهــم جاء بعد 
أقل من عــام على مقتــل الصحافي جمال خاشــقجي في 
القنصلية السعودية في اســطنبول، ولهذا فشكاواهم هي 
نوع من الوهم، خاصة أن هبوط مرتبة المملكة في المؤشــر 
له علاقة بالجريمة البشــعة. وفي اتجاه آخــر يعتبر هذا 
نوع مــن الوعي المتزايد بصورة المملكة في العالم بســبب 
نظامها الإجتماعي المتشدد. وقالت الصحيفة إن السعودية 
ستستضيف في تشرين الثاني )نوفمبر( 2020 اجتماعات 

قمة العشرين.
وســيكون قادة العالــم واعين بوجودهــم بمدينة في 
ســاحة القطع حيث يتم قطع رؤوس المجرمين بالســيف، 
ومــن بين الأمور العديــدة التي ســيتباحثون فيها عليهم 
تخصيص وقت للحديث نيابة عن المرأة السعودية. وترى 
كاثرين فيليب فــي نفس الصحيفــة أن الإصلاحات التي 
أعلن قرنت بالقمع، فمن شــاركن في حملة »أنا ولية أمري« 
يخفن اليوم من استخدام التويتر. وفي اليوم نفسه الذي 
قررت فيه الحكومــة رفع الحظر عن قيادة الســيارة عام 
2017 شــنت حملة ضد الناشــطين والداعين لحرية المرأة. 
وقبل شــهر من بدء تطبيــق القرار قام الأمن الســعودي 
بحملة اعتقال للنساء الناشطات حيث تم تعذيبهن وتهديد 
بعضهن بالإغتصاب والقتل. وقتل جمال خاشــقجي الذي 
كان صوتا في محاولات اســتعادة الخطــاب الإجتماعي 
للبلاد من الذباب الإلكتروني بطريقة بشــعة في القنصلية 
السعودية باســطنبول. وترى فيليب أن محمد بن سلمان 
مصمم على أن يكون صاحب الفضل لأن الإعتراف بحصول 
التغييــرات نتيجة للنشــاط الإجتماعي قد يشــجع على 
مطالب أخرى. ويرى الرجال أن الحرية لهم لكي يمنحوها. 
ونقلت عن أمير ســعودي بارز قوله »قصة قيادة السيارة 
مبالغ فيهــا« و«لا أعرف مكان بناتي«، فبنــات هذا الأمير 
محظوظــات لأن والدهن ليبرالي لكن الأمــر بيده لو أراد 

التحكم بحياة البنات.

»واشنطن بوست«: على الكونغرس
أن يخبر ترامب أن محمد بن سلمان ليس »صديقا«

تحت عنوان »على الكونغــرس تعريف ترامب أن ولي 
العهد الســعودي ليس صديقا لأمريــكا«، قالت صحيفة 
»واشــنطن بوســت« في افتتاحيته: »رغــم عدم تحقيق 
المحاســبة من قتلــة جمال خاشــقجي ولا تزال النســاء 
المطالبات بحقوق أوســع للمرأة يتعرضن للتعذيب خلف 
القضبــان إلا أن الرئيس دونالد ترامــب عاد ليصف ولي 
العهد السعودي محمد بن ســلمان بالصديق الذي يقوم 
بمهمة باهرة. ولحسن الحظ لا تزال غالبية في الكونغرس 
تمثل الحزبــن ترفض هذا الحكم الذي لا يمكن الدفاع عنه 
وكذا خطوات ترامب المتعددة لتزويد السعودية بأسلحة 

جديدة والتكنولوجيا النووية«.
والســؤال الآن هو إن كان التحالف بين الحزبين قادرا 
على تمرير تشــريع سيشــكل السياســة الأمريكية تجاه 
اعتراضات  متجاوزيــن  المتهــور،  وحاكمها  الســعودية 
ترامــب؟ وتــرى الصحيفة أن الجهــود التي يقــوم بها 
الكونغــرس هي طموح كبير، خاصة أن ترامب اســتخدم 
الفيتــو ضد قــرار يحظــر علــى الإدارة دعــم التحالف 
العســكري الذي تقوده السعودية في اليمن وسيستخدم 
بالتأكيد الفيتو ضد قرار جديد يمنع صفقات أسلحة بقيمة 

8 مليارات دولار وبناء على إعلان الطوارئ.
وبــرر ترامب تحركه بالمخــاوف من إيــران. ولا يزال 
ترامب يحظى بدعم غالبية الجمهوريين الذين يعارضون 
أي مشــروع يحمل محمد مســؤولية قتل خاشقجي، رغم 
استنتاجات وكالة الاســتخبارات المركزية )سي آي إيه( 
والمقررة الأممية الخاصة للقتل خــارج القانون، أغنيس 
كالامار، بأن ولي العهد ضالع بشكل محتمل بالجريمة، أو 
أي قرار يقيد عمليات بيع الســاح، رغم أن هناك أدلة عن 
استخدامه في قصف المدارس والمساجد والمستشفيات في 

اليمن.
وترى الصحيفــة أن واحدة من الطــرق للتقدم أماما 
فــي مجال معاقبة الســعودية وتقييد صفقات الســاح، 
هي تعديلات في قانون صلاحيــة الدفاع الوطني والذي 
تتم مناقشــتها الآن في الكونغرس والتي ســيجد ترامب 

صعوبة في استخدام الفيتو ضدها.

وفــي هذا الأســبوع، تقــدم النائــب الديمقراطي عن 
نيوجيرســي توم مالينوسكي، بمشــروع قانون يقتضي 
من مديــر وكالة الأمن القومي تقديم تقرير إلى الكونغرس 
يحتوي على اسم أي مسؤول سعودي متورط في »توجيه، 
الأمر، التلاعب بالأدلة« في قضية مقتل خاشــقجي. ومن 
يتم تحديد أســمائهم ســيحرمون من تأشــيرة الدخول 
للولايات المتحدة. وسيشــمل الإجراء 17 سعوديا أو أكثر 
فرضت عليهم عقوبات لعلاقتهم بمقتل صحافي »واشنطن 
بوست« خاشقجي وربما شــمل محمد بن سلمان نفسه. 
وربما قرر ترامــب الإعفاء من العقوبة لكــن تقرير وكالة 
الأمن القومي ســيحدد المســؤولية عن الجريمة. ولسوء 
الحظ فقد يقوم مجلس الشــيوخ الجمهــوري بمعارضة 

المشروع.
 ويحتــاج الديمقراطيــون دعما من أعضــاء المجلس 
الجمهوريين مثل ليندســي غراهام، السيناتور عن ساوث 
كارولينا، وســناتور إنديانا تود ســي يانغ، اللذان عبرا 
عن موقف متشدد من جرائم السعودية في اليمن وحقوق 

الإنسان.
وربما حــاول الديمقراطيون بطريقــة بديلة العمل مع 
لجنة الشــؤون الخارجية ورئيسها جيمس إي ريستش، 
الســيناتور الجمهوري عن إيداهوـ الذي تقدم بمشــروع 
قرار هذا الأســبوع يحمل القيادة الســعودية المسؤولية 
فــي محاولة لتجنب فيتــو ترامب ولن يشــمل محمد بن 
ســلمان ولا صفقات الأسلحة، لكنه ســيطال بقية أعضاء 
العائلــة المالكة ممن يعملــون في مراكــز تنفيذية، إلا في 
حال “أظهرت )السعودية( أنها عالجت السجن التعسفي 
والاختفاء القســري وتعذيب السجناء”. ويستدعي هذا 

أيضا مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية من السعودية.
وتــرى الصحيفــة أن مقترح ريســتش لــن يحد من 
عدوانيــة الســعودية فــي اليمــن، أو يحقــق العدالة 
لخاشقجي. ولكنه مع مشروع مالينوسكي يقدمان أحسن 
فرصة للحد من معاناة ترامــب المتهورة لديكتاتور خطير 
واستهزائه بسلطة الكونغرس. ويجب على المشرعين عدم 

السماح لهذه السلطة الخبيثة بالمضي دون رقابة.

»نيويورك تايمز«: انسحاب الإماراتيين من اليمن اعتراف بالفشل.. وغضب سعودي
نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريرا عن 
اليمــن باعتباره  الإماراتية من  القــوات  خروج 

ضربة للجهود السعودية هناك.
وجاء في التقرير الــذي أعده ديكلان وولش 
وديفيــد دي كيرباتريك، أن الإمارات كانت وعلى 
مدى الســنوات الأربع الماضية جــزءا حيويا في 
الحرب التي قادتها الســعودية في اليمن، حيث 
قدمت الدعم العســكري والمالي وآلافاً من الجنود 
في الحملــة ضــد المتمردين الحوثيــن. وقادت 
القــوات الإماراتية معظــم التقدم الــذي حققه 
التحالف. والآن قرروا أنه لم يعد باســتطاعتهم 

المضي أكثر في الحملة.
ويرى الصحافيان أن الإمارات تقوم بســحب 
قواتها بســرعة، ومســتوى يعني أنها لن تذهب 
أبعد، وهو اعتراف متأخر بــأن الحرب الطاحنة 
التي قتل فيها آلاف من المدنيين وحولت اليمن إلى 

أكبر كارثة إنسانية لا يمكن الانتصار بها.
يقومون  إنهم  الإماراتيون  يقول  أسابيع  ومنذ 
بسحب مرحلي وجزئي لقواتهم التي قدر عددها 
قبل عدة ســنوات بحوالــي 5.000 جنــدي. إلا 
أن الدبلوماســيين الغربيــن والعــرب قالوا إن 
الإمارات خففت وبشــكل واضح من قواتها. وأن 
قرار ترك الساحة اليمنية جاء نظرا لكلفة الحرب 
الباهظــة، حتى لــو عنى هذا إغضــاب حلفائهم 

السعوديين. ففي الشهر الماضي خفف الإماراتيون 
من حجم تواجدهم حول ميناء الحديدة بنســبة 
80%، وهو الميناء الذي كان ســاحة حرب العام 
الماضــي، حيث حــاول الإماراتيــون وحلفاؤهم 
الســيطرة عليه. وحســب أربعة أشخاص على 
معرفة بالانســحاب، فقــد تم ســحب المقاتلات 
المروحية والأســلحة الثقيلة بشــكل يستبعد أي 
عملية عسكرية جديدة نحو الميناء الحيوي الذي 

تمر منه معظم المساعدات الإنسانية.
وحســب مســؤول إماراتــي بارز، فقــد برر 
الانســحاب بأنه محاولة لدعم العملية السلمية 
التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وقال: »التزامنا 
باليمــن لا يــزال قائمــا«، مضيفــا أن القــوات 
الإماراتية دربت 90.000 جندي يمني قادرين على 

ملء الفراغ حالة رحيل الإماراتيين.
وتدخلت الســعودية فــي اليمن عــام 2015 
لوقف تقدم المتمردين الحوثيين وإعادة الحكومة 
الشــرعية التي يترأســها عبد ربه منصور هادي 
ولقيت دعما من الولايــات المتحدة وهي قرار من 
محمد بن سلمان، كوزير للدفاع واعتقد أن الحرب 

لن تستمر سوى أسابيع أو أشهر.
وأخبر مايك هيندمارش، الجنرال الأســترالي 
المتقاعد الذي يقود الحرس الرئاســي الإماراتي 
زوارا غربيــن قبــل فترة، أن الحــرب في اليمن 

بأنهم  الحوثيــن  ووصــف  مســتنقعا  أصبحت 
“فيت كونــغ اليمن”. وعلق الباحــث في المعهد 
الملكي للدراسات المتحدة في لندن مايكل ستيفنز، 
قائلا إن انســحاب الإماراتيين »ســيفتح عيون 
الســعوديين أن هذه الحرب فاشــلة« و«تعطينا 
رؤيــة أن اللاعبــن الرئيســن فــي الحــرب، 
الســعودية والإمارات ليس لديهما نفس الفكرة 

حول كيفية تحقيق النصر«.
وقال دبلوماســيون غربيون، إن السعوديين 
عبروا عن خيبتهم من القــرار الإماراتي. وحاول 
الســعودي  البلاط  البــارزون في  المســؤولون 
التدخل شــخصيا لمنــع الإماراتيــن من خفض 
قواتهم. وقال عدد من المســؤولين إن الإماراتيين 
تجنبوا الإعلان عن انســحابهم من أجل الحد من 
غضب السعوديين. إلا أن المسؤولين في السفارة 
الســعودية نفوا الأخبار عن عدم ارتياح القيادة 

السعودية.
وقال مســؤول لــم يكشــف عــن هويته إن 
»البلديــن مصطفان من الناحية الإســتراتيجية 
فــي اليمن«. وأضــاف أن »التغيــرات التكتيكية 
والعملياتية خلال العملية أمر طبيعي ويتم عملها 

بالتنسيق مع التحالف«.
لا  أنهــم  الإماراتيــون  المســؤولون  وأكــد 
ينسحبون من اليمن، وأنهم سيواصلون عمليات 

مكافحة الإرهاب ضد مقاتلي القاعدة. وسيحتفظ 
الإماراتيــون بوجــود خفيــف في مينــاء عدن 
وسيواصلون دعم 16 ميليشيا يقدر عدد مقاتليها 
بحوالي 20.000 رجل. وتم نقل القيادة من القوات 
مسؤول  وقال  السعودية.  إلى  المتشرذمة  اليمنية 
إماراتي إنه تم تســليم قاعدتين فــي المخا والمكلا 
إلى السعوديين. ولا يملك هؤلاء خبرة جيدة على 
الأرض وهناك مخاوف من تحــول اليمنيين ضد 

بعضهم البعض بعد رحيل الإماراتيين.
وقال المحلل في معهد واشنطن مايكل نايتس: 
»الشــيء الوحيد الذي كان يمنــع الحوثيين من 
الســيطرة على اليمن هــم الإماراتيون« و«الآن 

فالصمغ الذي كان يربط الجميع قد انسحب«.
وربما دفع انســحاب الإماراتيــن، الحوثيين 
التي  المناطــق  لشــن حملة جديدة واســتعادة 
القريبة  السهول  وتشهد  الماضي.  العام  خسروها 
من الحديدة معارك جديدة بشــكل  يهدد خطوط 

الإمدادات للقوات السعودية المتمركزة حولها.
ويحذر عمال الإغاثة من أزمة إنسانية جديدة 
لــو اندلــع القتال بشــكل يهدد بموجــة جديدة 
الســعوديون  وواجه  والملاريــا.  الكوليــرا  من 
والإماراتيون نقدا دوليا بســبب تزايد ســقوط 
المدنيين الذيــن قدرت منظمة “ارمــد كونفليكت 
أند إيفنت داتا بروجيكت” عددهم بـ  لوكيشــن 

8.000 شخص.
الكارثة  فــي  بالمســاهمة  الحوثيون  ويتهــم 
الإنســانية من خــال التلاعب في المســاعدات 
الإنسانية. ومع زيادة الضغوط على السعوديين 
حقق  فقــد  مصالحهــم.  تتبايــن  والإماراتيــن 
في  الملاحة  خــط  بحماية  أهدافهم  الإماراتيــون 
ميناء عدن، أما الســعوديين فقــد علقوا وأصبح 

هدفهم الدفاع عن حدودهم.
فمنذ عام 2015 اســتهدف الحوثيون المنشآت 
يونيو،  حزيران/  وفي  الســعودية.  في  الحيوية 
ضرب صــاروخ قاعة »القادمين« فــي مطار أبها، 
مما أدى لجرح 26 شــخصا. وفــي العام الماضي 
للســيطرة  عســكرية  حملة  الإماراتيــون  قــاد 
على الحديــدة إلا أن مقاومــة الحوثيين أوقفتهم 
بالإضافــة للمعارضة الدولية من تأثر الحركة في 

الميناء.
للســعوديين  الأمريكي  الدعــم  تعــرض  كما 
-معلومات أمنية ولوجيســتية وتنســيق- إلى 
المعارضة  وزادت  المتحــدة.  الولايــات  في  النقد 
بعــد قتــل الصحافي جمــال خاشــقجي. ومرر 
الكونغرس قــرارا يحظر على الحكومة الأمريكية 
دعم السعوديين، مما دعا الرئيس دونالد ترامب 
لاستخدام الفيتو ضده. ورغم الدور الأمريكي إلا 
أن قادة البنتاغون توقعوا ومنذ سنين أن النصر 

غير ممكن وحثوا السعوديين على التفاوض.
وقال مســؤول أمريكي إن الإماراتيين شعروا 
بالتعب من الجمود وغياب الأمل بتحقيق النصر 
في ميــدان الحرب. ولكن الســعوديين كما يقول 
بيتر ســالزبري من مجموعة الأزمات الدولية لا 
في  أصوات  »وهنــاك  بالنصر  يؤمنــون  يزالون 
الســعودية تقول إن هناك إمكانية للضغط على 

الحوثيين لعمل ما تطلبه الرياض منهم«.
وهناك تغيــر في حســابات الســعودية مع 
تصاعد التوتر مع إيران، حيث اقتنع السعوديون 
بأهمية التوصل لسلام بدلا من حرب في حديقتهم 
الخلفيــة مــع الحوثيــن، وفــي الوقت نفســه 

يواجهون إيران.
وقال مســؤول ســعودي إن هدف المملكة هو 
حل سياسي يقود إلى سلام واستقرار دائم، وأن 
الحل العســكري يهدف للضغــط على الحوثيين 
إلى طاولة المفاوضــات. ولكن الحكومة في عدن 
لم تبــد اهتماما بالعملية الســلمية ولأن الحرب 
في اليمــن مرتبطة بمحمــد بن ســلمان فهناك 
حاجة للعثور على حل يحفظ ماء الوجه. ويرى 
سالزبري أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي 
جلوس الطرفين معا، مضيفا أن ثمن نهاية الحرب 
سيكون باهظا للسعوديين فيما يتعلق بحفظ ماء 

الوجه.

عناصر من الدفاع المدني يحملون جثة رجل قتل في مبنى انهار في أعقاب غارة جوية للنظام على بلدة أريحا جنوب إدلب السورية

إيمان النفجان
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شؤون عربية وعالمية

أهالي القدس أدّوا صلاة الجمعة في المنطقة المهددة بالهدم والمفتي يدعو لاستمرار الفعاليات

مسيرات غضب توقع إصابات في الضفة الغربية
والمتظاهرون يؤكدون: لا للاحتلال والاستيطان والمخططات الأمريكية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
قالت صحيفة » يديعوت أحرونوت » في ملحقها أمس، إنه بعد شهر 
من موافقة المحكمة الإســرائيلية على نقل ملكية الفنادق التاريخية عند 
باب الخليل في القــدس المحتلة إلى الجمعية الاســتيطانية » عطيرت 
كوهانيم »، كشــف عن تفاصيل جديــدة وراء الكواليس ربما تؤثر في 
مصيــر العقارات الكنســية التي بيعت. ويتوقع أن تقــدم البطريركية 
الأرثوذكســية اليونانية في القــدس المحتلة الأســبوع المقبل، دعوى 
تطالب بإلغاء قرار المحاكم الإســرائيلية بنقل ملكية فندقي »إمبريال« 
و«بترا« من البطريركية إلى الجمعية الاستيطانية »عطيرت كوهانيم« 
الناشــطة من أجــل تهويد القــدس المحتلــة، خاصة البلــدة القديمة 

ومحيطها.
وحسب تسريبات إعلامية إسرائيلية ستستند الدعوى على ادعاء 
مهم مفاده أن بيع الأملاك كان، عمليا، صفقة رشوة، وأن الشخص الذي 
وقع على الصفقة هو محاســب البطريركيــة، نيكوس بباديمس، الذي 
اتهم بالاختلاس والســرقة وغادر البلاد بعد توقيع الصفقة مباشــرة. 
وأوضحت »يديعــوت أحرونــوت« أن دعوى البطريركية ستســتند 
إلى شــهادة مدير فندق »بترا«، تيد بلومفيلــد، وبموجبها فإن جمعية 
»عطيرت كوهانيم« دفعت له طوال سنين أموالا من أجل الدفع نحو بيع 
الفندق. كذلك قال بلومفيلد إن رئيــس »عطيرت كوهانيم«، ماتي دان، 
دفع رشوة إلى نائب البطريرك والمحاسب طوال سنوات أيضا، من أجل 
دفع الصفقة. وأضاف أن دان طالبه بتسجيل لقاءاته معهما. وأشار إلى 
وجود اتفاق أولي وســري بخصوص شراء فندق »بترا«، وينص على 
التعهد بدفع مبالغ كبيرة إلى المالكين، وهــي أكبر بكثير من المبلغ الذي 

أعلن عنه سابقا. 
وتشــير الصحيفة الإســرائيلية إلى أن »عطيرت كوهانيم« ابتاعت 
الفندقين من البطريركية، قبل 15 عاما، بسعر متدن نسبيا قياسا بسوق 
العقارات في القدس المحتلة. وفي حينه، أدى الكشــف عن هذه الصفقة 
في صحيفة »معاريــف« إلى الإطاحة بالبطريــرك إيرينيوس وتعيين 
البطريرك الحالــي، ثيوفيلوس الثالث، الذي تنكــر للصفقة ووصفها 
بأنها مشبوهة وأن مؤسســات البطريركية لم تصادق عليها، علما أنه 
هو الآخر يتعرض لانتقادات واتهامات بالارتباط بصفقات بيع عقارات 

لجهات إسرائيلية.
يشــار الى أن المحكمة المركزية فــي القدس المحتلــة ردت ادعاءات 
البطريركية، قبل شــهر وكتبت القاضية غيلا كنفي – شــطاينيتس في 
قرارها أنها »توصلت إلى الاســتنتاج أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلا 
مقنعا كفاية بمســتوى الإثبات المطلوب لادعاءاتهم بالرشوة أو الفساد 
الماثل في أســاس الصفقات«. واستأنفت البطريركية إلى المحكمة العليا 

الإسرائيلية، التي رفضت الاستئناف قبل شهر.
وقالت الصحيفة إن بلومفيلد يدعي في تصريح ســيقدم إلى المحكمة 
العليا مجــددا في الأســبوع المقبــل أن الأخوين نبيل ونــادر قرش، 
اللذين يصفهما بأنهما مالكا فندق »بترا«، طلبا منه قبل عشــرين عاما 
مساعدتهما في بيع الفندق للجمعية الاســتيطانية. وأضاف بلومفيلد 
في التصريح أن »ميولي السياســية هي » يمينية » في أساسها، ولذلك 
شــعرت بوجود تطابق مصالــح بأن أكون جزءا من شــراء أراض من 

الكشف عن تفاصيل جديدة من وراء كواليس 
بيع عقارات الكنيسة في »باب الخليل« للمستوطنين

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

ندد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بممارســات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة 
في القدس المحتلة، التي أكدت أن إســرائيل تسعى من ورائها إلى تهجير وإبعاد السكان 

المقدسيين، وفرض واقع جديد، لنزع المدينة من هويتها العربية والإسلامية المسيحية.
وأكــد المركز فــي تقرير له أن قــوات الاحتلال لا تــزال تمارس »العقــاب الجماعي« 
والاعتقال للعشــرات من الشبان والفتيات من قرية العيســوية وتفرض عليهم حصارا 
للأسبوع الرابع على التوالي، إضافة إلى ممارســة الضغط على سكان صور باهر لهدم 

مبانيها وعددها 16 بناية بواقع 100 شقة سكنية، تحت حجج أمنية واهية.
وأشــار إلى ان ممارســات الاحتلال العنصرية باتباع سياسة الإبعاد للمقدسيين عن 
القدس ما زالت مســتمرة، حيث أبعدت قبل يومين ثلاثة شــبان عن المسجد الأقصى لمدة 
15 يوماً، في المقابل تسمح سلطات الاحتلال للعشرات من المستوطنين باقتحام ساحات 
المسجد الأقصى، حيث ســمحت لـ 2800 مستوطن باقتحامه خلال شهر يونيو/ حزيران 
الماضي. وأكد المركز الحقوقي أن ما تقوم به قــوات الاحتلال في القدس المحتلة »مخالف 
للقانون الدولي، ويعتبر إبعادا قســريا من خلال نقل الشــخص رغما عنه الى داخل أو 
خارج الحدود الوطنية«. وأشــار إلى ان ذلك يشكل أيضا »ممارسة قسرية غير قانونية 
للأشــخاص المحميين، ويمثل انتهاكاً خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقيــة جنيف الرابعة«. 
واعتبر أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس وتحاول فرضه بالقوة، يعد وسيلة 

ضغط على الفلسطينيين هناك لـ »تضييق العيش عليهم وطردهم من مكان سكناهم«.
ودعــا المركز لاتخاذ »خطوات فعالة وجريئة« لنصــرة المدينة. وطالب منظمة المؤتمر 
الإســامي بالقيام بدورها، واتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية بقطع العلاقات مع 
الاحتلال، ورفع دعاوى عليه أمام المحاكــم الأوروبية وفقا للاختصاص العالمي بموجب 

اتفاقية جنيف الرابعة.
ولوحظ أخيرا تصعيد سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس، 
والاســتيلاء على أخرى لمصلحة جمعيات اســتيطانية، ضمن مخطــط الاحتلال لإفراغ 

المدينة من سكانها الأصليين.
وكان عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شــؤون القدس، عدنان 
الحســيني، قد حذر من مخاطر هدم البيوت والمنشــآت في القدس واســتباحة المسجد 

الأقصى من قبل المستوطنين.
وندد بهدم  قــوات الاحتــال العديد من المنــازل والمرافق الفلســطينية في القدس 
المحتلة، خــال الفترة الماضية، ووصــف عمليات الهدم بـ«السياســة الإجرامية« التي 
تتبعها وتطبقها حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق 

والمعاهدات الدولية.
وأكد أن سياســات الاحتلال تمثل تحديا للمجتمع الدولي بشكل صريح ومعلن. وقال 
»هذه السياسة العدوانية هي سياسة مدروســة وممنهجة بهدف التخلص من الوجود 

العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة«.
كما استهجن استيلاء المستوطنين على أحد منازل المدينة، وتجريف أراض في المدينة، 
واستباحة المسجد الأقصى بالاقتحامات، وقال إن هذه الاجراءات والممارسات »ما هي إلا 
إجرام وعدوان يندرج في إطار السياســة الإسرائيلية التي تُمارس بحق المدينة المقدسة 
وأبناء الشــعب الفلســطيني الأعزل بهــدف تقويض وجودهم واقتلاعهــم من أرضهم 

وإحلال المستوطنين مكانهم«.
ودعا الحســيني المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لـ »وقف كافة أشكال 
العنصرية«، والمتمثلة في سياسة هدم المنازل بشــكل مستمر، والاعتداء على المقدسات 

الإسلامية في القدس، وخاصة استهداف المسجد الأقصى.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شهدت الضفة الغربية تظاهرات شعبية، تلبية 
لدعوات التصعيد، للتصدي لحملات ومخططات 
الاحتلال الاســتيطانية، خاصة في مدينة القدس 
المحتلة، حيث أســفرت المواجهات عن وقوع عدد 

من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.
وجــاءت مســيرات الجمعة في إطــار تصاعد 
حالة الغضب الشعبي، في مناطق الضفة الغربية 
كافة، رفضا لمخططــات الاحتلال الاســتيطانية، 
وآخرها ما شــهدته مدينة القدس وبعض مناطق 
شــمال وجنــوب الضفــة مــن هجمــات مكثفــة 
للمســتوطنين. وانطلــق العديــد مــن التظاهرات 
أراضيهــا  مهــددة  مناطــق  عــدة  فــي  الشــعبية 
بالمصــادرة من قبــل ســلطات الاحتلال.وأصيب 
طفــل بالرصاص الحي فــي الرأس، خــال قمع 
قوات الاحتلال الإســرائيلي المســيرة الأسبوعية 

في كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة.
عبــد  الطفــل  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
أصيــب  ســنوات(،   10( الرحمن  شــتيوي 
قــوات  أطلقــت  أن  بعــد  خطيــرة،   بجــروح 
الاحتــال الرصاص الحــي وقنابل الغاز 
المســيل للدمــوع صــوب المشــاركين فــي 

المسيرة المنددة بالاستيطان.

بحالات  المواطنــن  عشــرات  وأصيــب 
اختنــاق، كمــا أصيــب متضامــن أجنبي 
بقنبلة غاز في الفخــذ، جراء اعتداء قوات 
الاحتلال على مســيرة شعبية انطلقت في 
بلدة نعلين غرب رام الله، في إطار احتجاج 
الســكان الأســبوعي على الجدار الفاصل 

والاستيطان.

إطلاق الغاز المسيل للدموع

وأطلــق جنــود الاحتلال الغاز المســيل 
للدمــوع بكثافــة صــوب المواطنــن الذين 
خرجــوا لإحيــاء الذكــرى الـــ15 لصدور 
»فتــوى لاهاي«، التي أكــدت أن »الجدار« 
مخالــف للقانون الدولــي وطالبت بوقف 
البنــاء فيــه وهــدم مــا تم بنــاؤه، ودفــع 

تعويضات لكل المتضررين.
ويحرص المواطنون على تنظم مسيرات 
وتظاهرات شــعبية في عدة مناطق تابعة 
لمدينــة رام اللــه، التي يتعــرض الكثير من 
بلداتها وأخرى شــمال الضفة وجنوبها، 
لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين، بهدف 
طرد الســكان مــن أراضيهــم لضمها الى 

المستوطنات.

تصعيــد  أخيــرا  الفلســطينيون  وقــرر 
الفعاليــات الشــعبية المنــددة بالمخططات 
الإســرائيلية الهادفــة لمصــادرة المزيد من 
الأراضي والمنــازل، وهدم أخــرى، ضمن 
الفلســطينيين،  الســكان  طــرد  مخطــط 
وتفريــغ الأراضي من ســكانها الأصليين 
لصالح مشــاريع اســتيطانية، وكذلك في 
إطار مواصلة الرفض الشــعبي لـ »صفقة 

القرن«.
الوطنيــة  القــوى  قيــادة  ودعــت 
الأنشــطة  توســيع  إلــى  والإســامية 
والفعاليــات وزيــادة »حمــات الضغــط 
الشــعبي« ضد الاحتلال, وشــددت على 
ضــرورة اعتبار الجمعــة يوما لـــ »تفعيل 
نقــاط التمــاس مــع الاحتلال«، فــي إطار 
التأكيــد على حــق الشــعب الفلســطيني 
الأشــكال  بــكل  الاحتــال  في مقاومــة 

المشروعة وفق القانون الدولي.
بحالــة  القــوى  قيــادة  أشــادت  كمــا 
»الإجمــاع الوطني والموقــف الموحد« في 
أن  وأكــدت  القــرن«،  »صفقــة  مواجهــة 
»جرائم الاحتلال لن تنجح في ثني شعبنا 
عن مواصلة التمسك بحقوقه ومقاومته«.

واســتبقت قــوات الاحتــال فعاليــات 

الأمــس بحمــات اعتقــال طالــت ثلاثــة 
مواطنين مــن بلدة قباطيــة جنوب جنين، 
على حاجز الحمرا في الأغوار الشــمالية، 

ويعملون جميعا في أجهزة الأمن.
آبــار  علــى  مســتوطنون  واســتولى 
فــي  ســمرة  خربــة  فــي  الميــاه  لتجميــع 
الأغــوار الشــمالية، حيــث قاموا بســرقة 
مياهها لســقاية أبقارهــم، ومنعوا الرعاة 

الفلسطينيين من سقي مواشيهم.
كما قام المســتوطنون في إطار خططهم 
للاســتيلاء علــى الأراضي الفلســطينية، 
بزراعة أشــجار في منطقة خلة حمد، على 

مقربة من خيام السكان في المنطقة.

حملات اعتقال واسعة

وكانــت ســلطات الاحتــال قد شــنت 
خــال أيــام الأســبوع الماضيــة حمــات 
اعتقال واســعة في الضفــة طالت أطفالا 
ورجالا وقادة من عدة تنظيمات، وهدمت 
العديد من المنازل الفلســطينية في شمال 
وجنوب الضفة ومدينة القدس، وشــملت 
الاعتــداءات الاســتيطانية حرق أشــجار 

زيتون، واقتلاع أشجار مثمرة.

كذلك وفــرت قوات الاحتــال الحماية 
خــال  المســتوطنين  مــن  لجماعــات 
اعتداءاتهم التــي طالت العديد من المناطق 
الفلســطينية، خطــوا خلالهــا »شــعارات 

عنصرية« وخربوا ممتلكات فلسطينية.
وفي مدينة القدس المحتلة أقيمت صلاة الظهر 
للجمعــة الرابعة على التوالي فــي منطقة البيوت 
المهــددة بالهدم في حــي وادي الحمص في بلدة 
صور باهر جنوب المدينة، من أجل إقامة »حديقة 
تلموديــة«. وأم المصلــن الشــيخ محمد حســن 
مفتــي القــدس والديار الفلســطينية، الــذي أكد 
فــي خطبة الجمعــة على ضرورة الاســتمرار في 
الفعاليات المناهضــة لقرار الهــدم، وقال »«هدم 
البيوت خراب وتخريــب وإرهاب وترهيب تقوم 
به سلطات الاحتلال«، مشيرا كذلك إلى مواصلة 
الاحتلال اســتهداف المسجد الأقصى، من خلال 
اقتحامه بشكل يومي. وكانت سلطات الاحتلال 
قد أصــدرت قرارا بهــدم 16 بناية ســكنية تضم 
100 شــقة معظمهــا تقع في المنطقــة المصنفة »أ« 
وحاصلة علــى تراخيص بناء مــن وزارة الحكم 
المحلي، بحجــة قربها من الجــدار الفاصل المقام 
علــى أراضي المواطنــن، وأعطت مهلــة حتى 18 
آب/ أغسطس لتنفيذ القرار. وقال فادي الهدمي 
وزير شؤون القدس، إن هناك تصاعدا في وتيرة 

هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، مشــيرا 
الى ان سلطات الاحتلال تسعى من وراء ذلك الى 
»إفراغ المدينة من أبنائها الفلسطينيين، وتسريع 
طابعهــا  وتغييــر  بحقّهــم،  القســري  التهجيــر 

الديمغرافي والجغرافي«.
وعــززت قــوات الاحتــال مــن ووجدها في 
المدينة المحتلة، ومحيط المسجد الأقصى، تحسبا 
لانــدلاع مواجهات، فــي إطار الغضب الشــعبي 
الذي يعم المدينة منذ أســبوعين، لكن الإجراءات 
العسكرية الإســرائيلية المشــددةـ لم تمنع تدفق 
الحشــود الكبيرة من الفلســطينيين إلى المسجد 

الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
وفــي مقابــل التضييــق علــى الفلســطينيين 
تقوم ســلطات الاحتلال بتســهيل عملية اقتحام 
المســتوطنين الى باحات المسجد الأقصى، طوال 

أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.
وتواصــل قــوات الاحتلال عمليــات اقتحام 
العديــد من أحيــاء مدينة القــدس، خاصة بلدة 
العيســوية، وتنفذ حملات اعتقال طالت شبانا 
ونســاء وأطفــالا، ضمــن المحــاولات الراميــة 
لمنــع تنامــي الغضــب الشــعبي ضــد هجمــات 
المســتوطنين ومخططــات تهويــد المدينــة، كما 
شــملت الاعتداءات إبعاد عدد مــن المصلين عن 

المسجد الأقصى.

جوانب من المواجهات في بلدة كفر قدوم شمال الشفة الغربية

مركز حقوقي يطالب »المؤتمر الإسلامي« 
بإجراءات دبلوماسية واقتصادية 

وقضائية ضد إسرائيل

العرب وتسريبها إلى اليهود. 
ويتابع  فــي تصريحه المذكور »عــدا حقيقة أن الحديــث يدور عن 
تطابق مصالح وآرائي السياســية، ســنحت لي فرصة تجارية بقيمة 
مئات آلاف الدولارات ». وشــهد في تصريحه على أساليب عمل رئيس 
»عطيــرت كوهانيم«، ماتــي دان، وقال إنه »طوال هــذه الفترة طالبه 

بتسجيل جميع اللقاءات التي شارك فيها.
وكانت صحيفة »هآرتس« قد كشفت عن قسم من هذه التسجيلات، 
التي يتحــدث فيها دان مع بلومفيلد حول تزويــد نبيل قرش بخدمات 
جنسية وفياغرا. وسأل دان قرش، وفقا للتسجيلات، »هل تريد شابة؟ 
واحدة، اثنتان، كم تريد؟«، ثم يطلب من بلومفيلد تلبية طلبات قرش، 

لكن »لا تحضر شابة يهودية«.
ويتابع بلومفيلد في تصريحه أن »عطيرت كوهانيم« دفعت له مبالغ 
من المال بصورة دائمة، زاعما أنها مدينة له بقرابة نصف مليون دولار، 
التي وعدته بها في إطار حصته في الصفقة، وبعد مرور ســنوات دون 

أن تدفع »عطيرت كوهانيم« هذا المبلغ، قرر بلومفيلد العمل ضدها.
 كما يقول في تصريحه إن الاتفــاق بالأحرف الأولى، الذي كتب في 
عام 1996، بمشاركة دان والمحامي إيتان غيفاع والثري اليهودي الداعم 
للمستوطنين إيرفينغ موسكوفيتش ونبيل قرش، نص على أن يشتري 

موسكوفيتش »حق الســكن المحمي« في فندق »بترا« بمبلغ 4.5 مليون 
دولار، بينمــا المبلغ الذي جــرى التصريح به أمــام المحكمة هو نصف 

مليون دولار.
وذكرت »هآرتس« أمس أن أحد التســجيلات التي قُدمت للمحكمة، 
يتضمن محادثة بين دان وبباديمــس، يقر فيها دان بأنه تم الاتفاق بين 
»عطيرت كوهانيم« وبباديمس على تحويل أموال. ويقول بباديمس في 
هذا التسجيل »حصلت على تعهد على أساس مالي، وحصلت على تعهد 

بأنني سأتلقى مالا، سأحصل على حصة ستعطيني إياها أنت«.
وأكد محامو البطريركية علــى أن دان لم يرفض طلب بباديمس، لكنه 
قــال إن ذلك »قــد يتم من أجل طرد الســكان«. كما نقلــت »هآرتس« عن 
بباديمس نفيه أن طرد الســكان كان هدف حصوله على المال، وإنما دفع 
بيع المبنى. وتســود قناعة في البطريركية بأن الأموال التي حصل عليها 
بباديمس من »عطيرت كوهانيم« كانت رشــوة لدفع صفقة البيع، وتبين 
أثناء مداولات المحكمة أن »عطيــرت كوهانيم« دفعت لبباديمس 10 آلاف 
دولار نقدا، بعد الصفقة بسنوات. ورغم أن دان لم يحضر إلى المحكمة في 
حينه للإدلاء بشــهادة، وعبر قضاة المحكمة المركزية والمحكمة العليا عن 
عدم ارتياحهم من ذلك، لكن القضاة قبلوا مزاعم »عطيرت كوهانيم« بأن 

التسجيلات وأدلة أخرى لا تثبت وجود صفقة رشوة.

رؤساء الكنيست يحتجون على بيع ممتلكات الكنيسة للمستوطنين في منطقة باب الخليل في البلدة القديمة من القدس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ » القدس العربي«:

شاركت حشــود كبيرة من أهالي قطاع غزة، في فعاليات 
الجمعة الـ 66 لـ »مسيرات العودة« التي أقيمت في مخيمات 
العودة الخمســة المقامة على الحدود الشــرقية لقطاع غزة، 
ضمن الفعاليات الشــعبية الهادفة للتأكيد على حق العودة، 
وكســر الحصار المفروض على السكان منذ 13 عاما. وأصيب 
عدد من المشــاركين برصاص جنود الاحتلال، الذين أطلقوا 
النــار وقنابل الغــاز صــوب المتظاهرين، فــي الوقت الذي 
يواصل فيه الوســطاء جهودهــم الرامية لتثبيــت التهدئة 

وتطبيق بنودها.
 ووصل المشــاركون في الفعاليات الشــعبية إلى مناطق 
المخيمــات الحدودية عصر الجمعة بنــاء على دعوات الهيئة 
الوطنية لمســيرات العودة، التي أطلقت اســم »لا تفاوض لا 

صلح لا اعتراف بالكيان« على فعاليات الجمعة الـ 66.
وقابلت قــوات الاحتــال المتمركزة على طــول الحدود 
الشرقية للقطاع، وعززت انتشارها منذ صباح أمس الجمعة، 
المتظاهرين الســلميين بإطــاق النار وقنابل الغاز المســيل 
للدمــوع، فيما اقترب الشــبان من منطقة الســياج الفاصل، 
ودخلوا في مواجهات، رشقوا خلالها الجنود المتحصنين في 
ثكنات عسكرية ودخل الآليات المصفحة بالحجارة. وأعلنت 
وزارة الصحــة أن المواجهات أســفرت عــن إصابة عدد من 

المواطنين بجروح مختلفة.
وكانت قــوات الاحتلال قد اســتبقت انطلاق المســيرات 

باســتهداف نيرانهــا الرشاشــة نقطــة رصــد للمقاومــة 
الفلسطينية على الحدود الشــرقية لجنوب قطاع غزة، دون 
أن يسفر الاعتداء عن إصابات، كما أطلقت النار صوب أراض 

زراعية تقع على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس.
وجاءت مســيرات أمــس، بعــد أن شــهد أول من أمس 
الخميس توترا على الحدود، رغم حالة الهدوء القائمة، تمثل 
في اســتهداف قوات الاحتلال نقاط رصد لناشطي حماس، 
أدى إلى استشــهاد أحد عناصر كتائب القسام،ـ حيث توعد 
الجناح العســكري للحركة بعدم تــرك »الجريمة« تمر مرور 

الكرام.
وجاءت فعاليات الأمس في إطار تواصل الرفض الشعبي 
للمخططات الأمريكية الرامية لطرح »صفقة القرن« التي تلبي 
المطالب الإسرائيلية، وتدعم الاســتيطان، في تجاهل جديد 
للحقوق الفلســطينية، وكذلك في إطار الفعاليات الشــعبية 

المنددة بالاحتلال والداعية الى رفع الحصار.
وقال خليل الحيــة عضو المكتب السياســي لحماس، إن 
»مسيرات العودة« حققت إنجازات على الصعيد السياسي، 
وأعادت القضية الوطنية إلى الصدارة في الاهتمام الدولي«، 
وأكد كذلك أنه لا يوجد أي تفكير لوقف هذه المسيرات، مؤكدا 

استمرارها حتى تحقق أهدافها.
وخلال هــذه الفعاليات قــال فتحي حمــاد عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس »نمهل العدو لمدة أســبوع لتنفيذ 
التفاهمــات، أي حتى الجمعــة المقبلة. وتابع »إن لم يكســر 
الحصار سنكســره بطريقتنا«، لافتا إلى أن حماس لن تترك 

المشــافي بدون دواء ولن تتــرك غزة تأن مــن الفقر، مؤكدا 
امتــاك الفلســطينيين الوســائل لتنفيذ ذلك، بمــا في ذلك 

اختراق الحدود، وارتداء أحزمة ناسفة.
من جهتها دعت الهيئة الوطنية للمســيرات الى استمرار 
المشاركة في فعاليات المسيرات الشــعبية، بطابعها السلمي 
وأدواتها الشــعبية حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها كسر 
الحصار، ونددت بالمخططــات الأمريكية، الهادفة الى تصفية 

القضية.
وأكدت أنها ستواصل سعيها لوقف كافة المشاريع الهابطة 
والبديلة التي تسعى لإســقاطه، وكسر الحصار الظالم على 

قطاع غزة الذي يتواصل للعام الثالث عشر على التوالي.
يشــار إلى ان فعاليــات الأمس جاءت في ظل اســتمرار 
وســطاء التهدئة في اتصالاتهم لإعادة العمــل بالتفاهمات 
الخاصة بإعادة الهدوء، من أجل تجنب الوصول إلى تصعيد 
عســكري، خاصة بعد فترة التوتر التي شــهدها القطاع قبل 
أســبوعين، التي كادت أن تؤدي الى الانفجار، حيث شهدت 
الساعات الماضية اتصالات جديدة، بعد وصول الوفد الأمني 
المصــري، لمنع الوصول إلــى تصعيد عســكري، على خلفية 

استشهاد الناشط في حماس.
وأجــرى اللواء فــي المخابرات المصرية أيمــن بديع الذي 
ترأس الوفد المصري، اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، ضمن 
مهمة تركز علــى بحث ملفي المصالحة والتهدئة، قبل أن يصل 
عصر الجمعة إلى قطاع غزة، لعقد لقاءات أخرى مع مسؤولي 
الفصائل، تهدف للاتفاق على استمرار حالة الهدوء والانتقال 

الى تنفيذ المرحلة الثانية من التهدئة.
وكان رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو قد 
جدد تصريحاته بأن إســرائيل تستعد لشن »حملة عسكرية 
واسعة النطاق ومباغتة« في قطاع غزة بهدف إعادة الهدوء، 
لكنه قال إنــه يفضل »التهدئة« في هذه المرحلة للاســتعداد 

للقادم.
وترافق ذلك مــع اجتماع عقد الخميــس للجنة الداخلية 
والأمن في البرلمان الإســرائيلي عقد في إحدى بلدات »غلاف 
غزة«، طالب خلالها أحد رؤســاء البلدات الحدودية بـ »شن 
حملة عســكرية واســعة النطاق« على غرار الحرب الأخيرة 

صيف عام 2014 ضد غزة، بزعم »اعادة الهدوء«.
وكشــف أول أمس عن إنهاء إحدى الكتائب العســكرية 
التابعة لجيــش الاحتلال الإســرائيلي، مناورة عســكرية 

تحاكي سيناريو الدخول البري إلى قطاع غزة.
فــي المقابل واصلت المقاومة الفلســطينية اســتعداداتها 
لأي طارئ، ونفذت تجــارب صاروخية تجــاه البحر. وأكد 
الناطق باســم حماس عبد اللطيف القانــوع، أن التفاهمات 
مــع الاحتلال »في مهــب الريح مــا لم يتوقف عــن جرائمه 
بحق شــعبنا، ويلتزم بمتطلبات حالــة الهدوء وتنفيذ بنود 

التفاهمات دون تلكؤ وتباطؤ«.
وحذرت فصائــل المقاومة الاحتلال مــن اختبار صبرها، 
وقالت إنها أثبتت قدرتها على »لجم تغول الاحتلال«، مشددةً 
على أنها لن تســمح بتغيير قواعد الاشــتباك وفرض قواعد 

جديدة.

وتنص تفاهمــات التهدئة على تقديم تســهيلات وبرامج 
إغاثة عاجلة الى قطاع غزة المحاصر من بينها توســيع رقعة 
الصيد، وصرف مســاعدات مالية للأســر الفقيرة وتحسين 
وضع التيــار الكهربائي في المرحلة الأولى، على أن تشــمل 

المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.
وجرى الاتفاق على أن تقوم إســرائيل بتقديم التسهيلات 
اللازمة لوصول المســاعدات والأدوية وكذلك توسيع عملية 
تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من القطاع، والسماح 
بدخول ســلع كانت تمنع دخولها الــى  القطاع كونها تصنف 
»ذات استخدام مزدوج«، على أن تقوم الفصائل الفلسطينية 
والهيئــة الوطنية العليا لمســيرات العــودة، بتخفيف حدة 
التظاهــرات على الحــدود، ووقف اســتخدام »الوســائل 

الخشنة«.
يشــار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« انطلقت يوم 30 
مارس/ آذار2018، ضمن جهود ســكان غزة لكســر الحصار 
المفروض عليهــم، من خــال إقامة مخيمات قــرب الحدود 
الإســرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات 
إلى اســتخدام »القوة المفرطــة والمميتة«، رغــم الانتقادات 

الدولية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في إحصائية ســابقة أن 
عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، بلغ 
أكثر من 304 شهداء، إضافة إلى 11 شهيدا، يحتجز الاحتلال 
جثامينهم. وأوضحت الإحصائية أن عدد المصابين فاق الـ  24 

ألفا، عشرات منهم تعرضوا لحالات بتر.

فعاليات إحياء الجمعة الـ 65 وحماس تمهل إسرائيل أسبوعا لتنفيذ التفاهمات

غزة تحيي جمعة »لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان« 
وسط تحركات مصرية لمنع التصعيد وتثبيت التهدئة

المواجهات على حدود غزة الشرقية

عباس وبوتين يتفقان خلال اتصال »مطول ومعمق«:
 الحل السياسي له الأولوية من أجل سلام عادل ودائم

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بشكل مفصل ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
هاتفيا، مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين، كافة القضايا 
المتعلقة بالملف السياسي، إضافة إلى ملف المصالحة، وذلك 
بعد إعلان الرئاســة الفلسطينية اســتعدادها لاستئناف 
العلاقات والاتصــالات مــع الإدارة الأمريكيــة، في حال 
ومبادرة  الدوليــة  الشــرعية  بقرارات  الأخيــرة  التزمت 

السلام العربية.
وجرى النقاش بين الرئيســن الفلسطيني والروسي، 
في اتصال »مطول ومعمق«، حســب وصف بيان للرئاسة 

الفلسطينية أمس الجمعة.
وذكر البيان الرســمي أنه تم خلال الاتصــال الهاتفي، 
اســتعراض كافة القضايا ســواء فيما يتعلــق بـ«صفقة 
القــرن« أو الموقــف من »لقــاء المنامــة«، وهي الورشــة 
الاقتصادية التــي عقدتها الإدارة الأمريكيــة في البحرين 

يومي 25 و26 من الشهر الماضي، وسط مقاطعة فلسطينية، 
ودون حضور روسي، أو الموقف من »حل الدولتين« وإقامة 

دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجرى الاتفاق بين الرئيســن عبــاس وبوتين على أن 

»الحل السياسي« له الأولوية من أجل سلام عادل ودائم.
وعبــر الرئيس عباس عــن تقديره للموقف الروســي 
من »ورشــة المنامة« و«صفقة القرن« والتمسك بالشرعية 
الدولية. وأشــاد بالموقف الروســي الذي قال إنه »يتوافق 
تماما مــع الموقف الفلســطيني في القضايــا كافة، خاصة 
الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلســطينية مســتقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية«.
وأكــد الرئيس بوتين ضــرورة الالتزام بـ »الشــرعية 
الدولية« لإيجاد تســوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 
مشــددا على أن الدعم الاقتصــادي »لا يجوز أن يكون قبل 
الحل السياســي الذي له الأولوية«، وكان بذلك يشير إلى 
اعتراضه على المخطــط الأمريكي القائــم على طرح الحل 
الاقتصادي قبل السياســي، وهو ما تمثل في عقد »ورشــة 
البحريــن الاقتصادية«. وأشــار إلى انه ســيواصل عمله 
مع الجانب الأمريكي والإســرائيلي من أجــل تعزيز »حل 

الدولتين«. وأكد بوتين على ضرورة أن تتم عملية المصالحة 
ضمن إطار منظمة التحرير الفلســطينية، مشــيرا إلى أن 
روسيا »ستستمر بتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية- 
الروسية على الصعد كافة«. وأشار إلى انه يتطلع لاستقبال 

الرئيس عباس في موسكو من أجل مزيد من التشاور.
وكان الناطق باســم الرئاســة الفلســطينية نبيل أبو 
ردينــة، قد أكــد أن منظمة التحرير لم ترفــض في يوم من 
الأيام أية مفاوضات أو مبادرات لتحقيق ســام فلسطيني 
إســرائيلي يقوم على أســاس »حل الدولتين« على حدود 
الرابــع من يونيــو/ حزيــران 1967، وفي إطــار قرارات 
الشــرعية الدولية ومبادرة الســام العربية التي تعتبر 
القدس الشــرقية عاصمة دولة فلسطين أرضا محتلة. وأكد 
كذلــك أن منظمة التحرير على اســتعداد تام لاســتئناف 
العلاقــات والاتصالات مــع الإدارة الأمريكيــة إذا أعلنت 

التزامها بهذه المرجعيات.
يشــار إلى أن القيادة الفلســطينية قــررت منذ العام 
الماضــي قطع العلاقات مــع الإدارة الأمريكيــة، في أعقاب 
اتخاذها سلســلة قرارات ضد القضية الفلسطينية، تمثلت 
في الاعتــراف بالقدس عاصمــة لدولة الاحتــال، ونقل 

الســفارة الأمريكية إليها، ووقف تمويل »الأونروا«، وعدم 
الاعتراف بعدد اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك إغلاق مكتب 

تمثيل منظمة التحرير في واشنطن.
وخــال الاتصــال المطول قــدم الرئيس الفلســطيني 
لنظيره الروسي شــرحا عن الوضع المتأزم في العلاقة مع 
إســرائيل، وكذلك الخروقات اليوميــة، وآخرها حفر نفق 
بهدف تغييــر ملامح القدس العربيــة، كذلك حجز الأموال 
الفلســطينية، الأمر الذي قال إنه وضع الفلســطينيين في 
»ضائقة مالية صعبة« إلى جانب الاســتمرار بالاستيطان 
والاقتحامات اليومية. وأكد أن الجهد الروسي في موضوع 
المصالحة الفلســطينية »مهم ومقدر«، مشددا على التزامه 
باتفاق القاهرة في 12 اكتوبر/ تشــرين الأول 2017، وقال 
»جاهزون لتنفيذه بالكامل«. وأكد الرئيسان دعمهما للدور 

المصري وأهميته في تحقيق المصالحة.
يشــار إلى أن وفدا أمنيــا مصريا وصــل أول من أمس 
الخميس إلى رام الله، وعقد اجتماعا مع قيادة حركة فتح، 
تخلله بحــث آخر تطورات ملف المصالحــة، في ظل الجهد 
المصري الجديد لإنجــاز الملف بعد التوقــف الطويل الذي 

أصاب الملف.

سبعة أسرى يخوضون
 »معركة الأمعاء الخاوية« 

لانتزاع حريتهم من السجان المحتل
غزة ـ »القدس العربي«:

لا يزال ســبعة أسرى فلســطينيين يكابدون معاناة كبيرة في سجون الاحتلال، 
بخوضهم إضرابا مفتوحــا عن الطعام، للمطالبة بإنهــاء اعتقالهم الإداري، حيث 
تقوم ســلطات الســجون بعزلهم في زنازين انفرادية، رغم تدهور الحالة الصحية 

لعدد منهم، بفقدانهم الكثير من أوزانهم، وعدم قدرتهم على الحركة.
ويؤكد نادي الأسير: أن الأسرى السبعة يواجهون ظروفاً صحية صعبة، يرافق 
ذلك مواجهتهم لـــ »الإجراءات التنكيلية« التي تفرضهــا إدارة معتقلات الاحتلال 
بحقهم، التي بدأت مع شــروع كل واحد منهم بالإضــراب، وتمثلت بالعزل، والنقل 
والتفتيش المتكرر، وحرمانهم من الزيارة، وعرقلة زيارات المحامين لهم، في محاولة 

لإنهاكهم والضغط عليهم.
وأوضح نادي الأسير أن جعفر عز الدين، وهو أقدم الأسرى المضربين عن الطعام 
حيث يواصل إضرابه منذ 27 يوما، جرى نقله أول من أمس من عزل معتقل »مجدو« 
إلى ما تســمى »عيادة معتقل الرملة«. وبين النادي أن الأسير عز الدين )48 عاما(، 
مــن محافظة جنين، معتقل منذ 30 كانون الثاني/ ينايــر 2019، وقد صدر بحقه أمر 
اعتقال إداري في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج عنه، وهو الإضراب الرابع الذي 
ينفذه خلال ســنوات اعتقاله السابقة، والبالغ مجموعها خمس سنوات، علماً بأنه 

متزوج وله ثمانية أبناء.
كذلك يواصل الأســير أحمد زهران )42 عاما( من محافظــة رام الله إضرابه عن 
الطعام منذ 20 يوماً، وهو أسير ســابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 15 

عاماً، وهو متزوج وله أربعة أبناء، ومعتقل منذ شهر مارس/ آذار الماضي.
ومنذ 12 يوماً شــرع ثلاثة أســرى آخرون بالإضراب عن الطعام، وهم محمد أبو 
عكر )24 عاما(، من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، وهو معتقل منذ الأول من 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، علاوة على الأسير مصطفى الحسنات )21 عاما( من 
مخيم الدهيشــة، وهو أسير سابق اعتقل ثلاث مرات، بين أحكام وإداري، واعتقاله 
الأخير كان فــي تاريخ 5 يونيو/ حزيــران 2018 حيث صدرت بحقــه ثلاثة أوامر 
اعتقال إداري حتى الآن، علماً بأنه تعــرض لعدة إصابات برصاص الاحتلال، وما 
زال يعاني من آثارها. ويخوض معهم الإضراب الأســير حذيفــة حلبية )28 عاما( 
من بلدة أبو ديس، وهو أســير ســابق اعتقل ثلاث مرات، ويعاني من عدة مشاكل 
صحية ســابقة حيث تعرض وهو طفل لحروق بليغة، كمــا وأُصيب في مرحلة من 
عمرة بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه.

وكان آخــر من انضم الى الإضراب عن الطعام الأســيران حســن الزغاري )23 
عاما(، وهو من مخيم الدهيشــة، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه بعد قضائه 
مدة محكوميته البالغة ســبعة شــهور، وفي اليوم الذي كان من المقرر الإفراج عنه 
صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ســتة شهور وبعد انتهائها صدر بحقه أمر إداري 

آخر لمدة ستة شهور أخرى، وهو موجود حاليا في عزل معتقل »عوفر«.
ويواصل الأســير منير زهران )31 عاما( من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام 
الله الإضراب عن الطعام، وهو أسير قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال قرابة 

سبع سنوات، وهو أيضاً يقبع في عزل معتقل »عوفر«.
ويستمد الأســرى رغم المضايقات الإســرائيلية والضغوط التي تمارس ضدهم 
منذ اللحظة الأولى لإضرابهم، عزيمتهم من آخرين ســبقوهم، وتمكنوا من تحقيق 
انتصارات على السجان الإســرائيلي، حيث لم ينهوا إضرابهم إلا بحصولهم على 
تعهد باتفاق رسمي، بإطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة اعتقالهم الحالية دون تجديد.
ولجأ كثير من الأســرى الإداريين للإضراب ســابقا لانتزاع حريتهم، خاصة وأن 
اعتقالهم المخالف للقوانين الدولية، يتم من خلال أمر من مســؤول عســكري، دون 

تهمة محددة، وبالعادة تقوم إسرائيل بتمديده أكثر من مرة.
وكان مركز أســرى فلسطين للدراســات قد قال إن إدارة الســجون ومن خلفها 
الاســتخبارات تحارب إضراب الأســرى بفــرض المزيد من العقوبــات بحقهم في 

محاولة لردعهم عن الاستمرار في الإضراب.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قبل أيام كشف في إسرائيل عن رعايتها لمشــروع لحجب وثائق أرشيفية 
تاريخيــة تؤكد  جرائمها فــي النكبة، من باب »خوف الغــزاة من الذكريات« 
وتحاشي حالة حرج وإرباك، لكن ذلك تم لأن الإسرائيليين غير معنيين بقراءة 

هذه النصوص.
هذا ما أكدته صحيفة »هآرتس« بعدما نشــرت قبل أسبوع تحقيقا واسعا 
عن قيام إســرائيل بجمع وثائق أرشــيفية لهــا صلة بالنكبــة وحجبها عن 
الجمهــور بإيداعها فــي صناديق حديدية مغلقة ســوية مــع وثائق مفاعلها 
النووي في ديمونا السري. وأشــارت الى أن إخفاء وثائق النكبة التاريخية 
عمل اســتفزازي، لكن الأخطر هي الحقيقة أن الإســرائيليين غير راغبين أبدا 
بمعرفة ماذا حصل في 1948. وتابعت » لو كان الإســرائيليون غير مستعدين 

لإخفاء هذه الوثائق لما أقدمت المؤسسة الحاكمة على فعل ذلك«.
 وخلافــا لبقية وســائل الإعلام التي تجاهلت محاولات إســرائيل حجب 
الحقيقــة أو دعمتها فــإن » هآرتس » أكدت أيضا أنه ككل مشــروع قومي فإن 
المشروع الصهيوني يشــمل مركبا عضويا لمحو وطمس ونفي الحقائق. لكنها 
وفي محاولة ربما لتخفيف وطأة حجب حقيقــة النكبة تزعم أنه لا يمكن عدا 
ذلك من منطلق أن كل »نضال قومي » حتى لو كان عادلا ســيترك خلفه ذيولا 
من الأفعال التي كان من المفضل لو أنها ما حدثت. وتابعت » نشــطت الحركة 
الصهيونية على أســاس دافع أخلاقي ولذلك كانت ملزمة بمحو آثام وصمت 
طهارتهــا. هذه الفصول المعتمة التي انتهكت براءتها وتســتخدم برهانا على 
الزعم بأنها » ليست مقدسة » كما حلموا بها وبأن الدولة » غير محقة » كما أراد 
بناتها«. كما قالت الصحيفة الإســرائيلية إن الهوية الجماعية للإسرائيليين 
تبلورت حول قصص بطولة وكل ما شــذ عنها تم طمســه أو محوه. وأضافت 
» هآرتس » أنه لهذا السبب لم يبق للمســتوى السياسي خيار إلا إخفاء هذه 
الندوب البشعة«. وترى أن عمليات محو تاريخية هي ثمرة تعاون سري بين 
جهتين : الحكومة المعنيــة بالمحو وكذلك الجمهور غير المعني بالمعرفة. لا يمكن 
شيء آخر. وتابعت » في مجتمع ديمقراطي تلزم عملية المحو التنسيق بين كل 
مركبات المجتمع ولا يســتطيع أي حكم  محو أمور فــي الوعي إلا الأمور التي 
يكون المجتمع نفسه غير معني بمعرفتها. وكلما كانت الأمور أشد خطورة فإن 

الرغبة بالمحو تكون أكثر قوة وعنادا. وتشــدد على أن تأثير المؤسسة الأمنية 
لن يكون ممكنا لولا أن موقفها توافق مع مفاهيم ســائدة بين الإســرائيليين. 
وترى » هآرتس » أنه كلما اشــمئز المجتمع من » قصص مركبة » تثير الشكوك 
حــول مدى صدقيتــه وعدالته وعندما يكون من شــأن الحقيقــة أن تصيب 

بالشلل، فإن الجمهور يفضل ألا يعرف«. 
وتؤكد » هآرتس » أنه منذ تأســيس إســرائيل تم تقاسم أدوار واضح بين 
الشــعب والقيادة : هؤلاء لا يرغبون بالكشف، وهؤلاء لا يريدون أن يعرفوا، 
والباحث يغئال عيلام يصفه بـ » تقاســم وظائف فاســد ». وتوضح أن هناك 
قادة يلفون قضايا محرجة بغيوم من الصمت، والجمهور يحول دون سريان 
معلومات من شــأنها أن تلزمه بموقف أخلاقي. وتكشف الصحيفة أن »هناك 
جهازا قويا جدا يعمل في إســرائيل من أجل التهيئة الاجتماعية لدى الشباب 
خاصة في جيل المدرسة الثانوية والخدمة العسكرية كي يقوموا بخدمة الدولة 
تدون تحفظ أو تردد، وهــي من جهتها تدأب على رعاية منهجية للحفاظ على 
هذا النظام القائم، ولذا فإن هندســة الجنــدي المثالي توجب تجاهل وطمس 

فضائح مخجلة«.
في المقابل تؤكد » هآرتس » أنــه حتى لو كان تجاهلا لمدة محدودة لقضايا 
» غير مريحــة » فلا يمكن محوها أبدا، وأن مســعى الطمس والمحو هو عملية 
عبثية فلا شــيء يتبخــرّ إلا بتغيير المــكان، فالذاكرة تنتظــر فرصة جديدة 
لتنفجر«. وتشــير إلى أن أغلبية الإســرائيليين قبلوا بالرواية الوطنية دون 
أي تحفــظ تقريبا أو خوف من وجود أمر ما ناقــص. وأضافت » هناك حالات 
الجمهور لا يريد أن يعرف ما تم إخفاؤه، حتى عندما  تنشــق الأرض وتتكون 
حفرة كبيرة من تحته. منذ ظهور فرويــد نحن نعرف أن كل جهد لمحو فصول 
غير مريحة هو العبث ولا شــيء يتبخر إنما ينتقل الى مكان آخر، من الوعي 

إلى اللا وعي، وعاجلا أم آجلا ستطفو الذكريات من جديد«.
وتعتبر » هآرتس » أن محاولة مؤسســة طمس فصل تاريخي من الممكن أن 
تؤثر على التذكر لكنها ليســت على الذاكرة، مشددة على أن الذاكرة تقف في 

حال انتظار فرصة لتتفجر مجددا.
من جهة أخرى نشرت » هآرتس » رســائل لقراء إسرائيليين بهذا المضمار 
يعكســون ما ورد أعلاه، ومنهم الدكتور مئير مارغليــت الذي يتبنى الرواية 
الصهيونية الرســمية، ويزعم أن وثائــق تاريخية إســرائيلية عن » هجرة 

العرب« من البلاد قد أغفلت ســببا آخر لنشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين، 
وهو دعود قادة العرب والفلسطينيين للسكان الى مغادرة البلاد ريثما تنتهي 

عملية احتلال البلاد مجددا من قبل الجيوش العربية. 
وتابع مارغليت في رســالته »كانت حرب الاستقلال أصلا على كل شيء، 
فلو انتصر العرب لشهد الاســتيطان اليهودي في البلاد عملية تدمير ومحو، 
ومــن حظنا أن قادتنا اســتعدوا بشــجاعتهم وحكمتهم جيــدا لهذه الحرب 
والتغلب فيها ». وفي محاولة لتبرير جرائــم الصهيونية يدعو مارغليت الى 
لمقارنة بالقول إنــه مقابل مذابح الصهيونية فــي الصفصاف وزرنوقا وبيت 
محســير ينبغي الإشارة إلى ما شــهدته مســتوطنات كفار داروم وبئروت 
يتســحاق وغوش عتســيون والحي اليهــودي في القــدس والنبي يعقوب 
وعطروت وغيرها. وتابع » لذلك اعتقد أنه لا حاجة لطمس والمحو والإخفاء«.
ويحاول إسرائيلي آخر هو أفرهام دماري من تل أبيب في رسالته تخفيف 
حدة جرائم التهجير الصهيونية بالقول إنه منذ 1948 شهدت المنطقة موجات 
مهاجريــن متتالية منها »هجرة 850 ألفا من يهــود الدول عربية، والعراقيون 
في فترة صدام حســن وبعد انهيــار حكمه، اللاجئون الهاربــون من إيران 
ومن ليبيا وســورية وكافتهم حازوا على مكانة لاجئء في أماكن استيعابهم 
الجديدة. ويؤيده عدد كثير من الإســرائيليين في رســائلهم المنشــورة في » 

هآرتس » أمس.
في المقابل يقول أفرهام سمحاه من مدينة نتنياهو في رسالته لـ » هآرتس » إنه 
يجب الكف عن الخوف من حق العودة. وتساءل ماذا كان سيحدث لو أن المؤرخين 
تجندوا ضد عمليات محو التاريخ بدلا من التهديد وبدلا من رؤية اللاجئين تهديدا 
للقاء بهم ؟ وتابع »ربما نكتشــف أن عودة اللاجئين لا تعني طرد آخرين اليوم كما 
حصل في لقاء جمعية »ذاكرات« الإســرائيلية وجمعية » البديل » الفلســطينية، 
ومعا تمت صياغة وثيقــة خاصة حول حلم العودة تقوم على مبدأ عدم تســوية 
إثم بإنتاج إثم آخر، وأن عودة اللاجئين لا تعني اقتلاع الســكان اليهود. وتابع » 
نعم، الاعتراف بحق العودة يعني التنازل عن » الدولة اليهودية »، وهذه لن تكون 
دولة فلســطينية بل تكون يهودية- عربية  وبالأساس ديمقراطية  تحترم حقوق 
المجتمعــات المختلفة فيها كما تنبــأ كثر من قادة الصهيونية قبــل 1948. مثل هذه 
المســيرة تنطوي على تنازل اليهود عن حقوق زائــدة، ولكنها تنطوي أيضا على 

تحرر من المخاوف التي تلاحقهم وتلقي بظلالها على حياتهم«.

تعقيبا على مشروع  لحجب وثائق النكبة

»هآرتس«: الإسرائيليون غير راغبين في معرفة ما جرى في 1948
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شؤون عربية وعالمية

وصفته بالمتناقض والانتقائي في تناوله للوقائع وتوظيفها لترسيخ منظور السلطة والمس بكرامة الناشطين وسلمية حراكهم

 جمعية عائلات معتقلي حراك الريف في المغرب تنتقد بشدة التقرير 
الصادر عن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

انتقــدت جمعيــة »عائلات معتقلــي الحراك 
التقريــر الصادر  الشــعبي بالريــف« بشــدة، 
عن المندوب الــوزاري المكلف بحقوق الإنســان 
حــول الاحتجاجات التي عرفتهــا منطقة الريف 
منذ خريــف 2016 ، ووصفت الجمعيــة التقرير 
واختار  الدولة،  لأطروحــة  والمنتصر  بالمتناقض 

الانحياز المطلق والأعمى للرواية الرسمية.
وقالت في بيان أرسل لـ»القدس العربي«، إن 
منهجية التقرير »تشــكو من خلــل بنيوي يتمثل 
في التناقض بين ما ورد في القســم الأول )وقائع 
ومعطيات نوعية( والقسم الثاني )محاكمة الدار 
البيضــاء وضمانات المحاكمة العادلة( والقســم 
الثانــي )أعمال وجهود الســلطة والمؤسســات 
الدســتورية( وبين ما جاء في القســم السادس 

)استنتاجات وتوصيات(«.
وســجلت أن »ربط بنيوب بــن البلاغ الملكي 
الغاضــب من تعثر مشــاريع برنامج الحســيمة 
منارة المتوســط وبــن الاحتجاجات الشــعبية 
بإقليم الحســيمة يومي 26 / 27 حزيران/ يونيو 
2017 يكشــف عــن العقليــة المخزنيــة العتيقة 
والعقيمــة المتحكمة في التقريــر، والتي تحاول 
الاختباء وراء المؤسسة الملكية لتخوين وشيطنة 
الاحتجاجات الشعبية المطلبية؛ وإلا لماذا لا يعتبر 
تلك الاحتجاجات منســجمة مــع منطوق البلاغ 
الملكي المستاء من تعثر المشاريع التنموية بالمنطقة 

وليس العكس؟«.
وتساءلت: »إذا كان حراك الريف قاده شباب 
بدون مســتوى، هم ضحايا الهدر المدرسي وذوو 
المهــن الرثة والعاطلون عن العمــل، فلماذا زلزل 
البلاد بأســرها واحتضنته الأمــة المغربية، على 
مســتوى الدولة والمجتمع؟ ولماذا كل هذه الضجة 
حولــه؟ ولماذا هــذا التقرير أصلًا؟ ومــا الداعي 
لتوصياته »التاريخيــة«؟. وإذا كانت الدولة قد 
احتضنت حــراك الريف، فلمــاذا نهجت المقاربة 

الأمنية في التعامل معه؟«.

استياء الأوساط الحقوقية

بحقوق  المكلفة  الوزاريــة  المندوبية  وأصدرت 
الإنسان )رســمية( يوم 4 تموز/ يوليو الجاري، 
حقوق  وحماية  الحســيمة  أحداث  »حول  تقريراً 
الإنســان، معطيــات نوعيــة -اســتنتاجات – 
توصيات« أثار اســتياء الهيئــات الحقوقية، كما 
أثار موجة غضــب عارمة لدى الرأي العام المحلي 
والوطني، لا ســيما لدى معتقلي الحراك الشعبي 
بالريــف وعائلاتهم وكل من عايش أحداث حَراك 
الريــف، وقررت هيئــات برلمانية طــرح التقرير 
للنقاش البرلماني بحضور وزير حقوق الإنســان 
مصطفى الرميد والمندوب الوزاري شوقي بنيوب 
الذي قال في ندوة الأســبوع الماضــي إن الوزير 

اطلــع على التقرير قبل نشــره‘ إلا أنه عاد ونفى 
ذلك، وهو ما أشر إلى ارتباك في التقرير وتقديمه.

وقــال بيان جمعيــة تافرا إن »أشــنع عيوب 
التقرير تتمثل فــي انتقائيته للوقائع والمعطيات، 
وتوظيفها لترســيخ منظور الســلطة وتشــويه 
الحراك والمساس بقيمة وكرامة نشطائه وسلمية 
حراكهــم« وأن »الأجهــزة الأمنيــة عملــت على 
الســلمية  النشــطاء ومنع احتجاجاتهم  مراقبة 
منــذ بداية الحــراك، فعمدت إلى فــض اعتصام 
جزئي بالســاحة الكبرى ليلــة 4 كانون الثاني/ 
ينايــر 2017 باســتعمال القوة المفرطــة، أعقبه 
محاصرة تلك الساحة وغيرها، بتواطؤ مكشوف 
بين الســلطات المحلية والمجلــس البلدي وبعض 
الجمعيات الانتهازية بالمدينة. ومنذ بداية الحراك 

خضع الريف«.
وأضــاف البيــان: »بتاريخ 1 كانــون الأول/ 
ديســمبر 2016 صدر قرار مــن الوكيل العام لدى 
محكمة الاســتئناف بالربــاط للتنصت على عدد 
من الأشخاص. وبالنظر إلى توقيت تاريخ القرار، 
يمكن لنا أن نســتنتج بأن الدولــة كانت تترصد 
المواطنين بشكل استباقي وبنية مبيتة، حتى قبل 

أن تتضح معالم الحراك«.
المندوب  تقريــر  تجنــب  الجمعية  وانتقــدت 
الــوزاري الجواب عن الســؤال: »مــن احتضن 
حراك الريف هو المجتمع العميــق وليس الدولة 
بمؤسســاتها وأجهزتهــا«، وقالــت إن  التقرير 
هو »اســتمرار موضوعي للبلاغ المشــؤوم الذي 
أصدرته أحــزاب الأغلبية الحكومية يوم 14 أيار/ 
مايــو 2017 الذي اتهمت فيــه الحراك بالانفصال 
والتآمــر والعنــف، ومحاولة لتبريــر انتهاكات 
الدولــة الجســيمة لحقــوق الإنســان بالمنطقة 
ولتنميــق تجــاوزات جهازهــا الأمنــي في حق 
مواطنين سلميين إلى درجة وصف المقاربة الأمنية 
ضد حراك الريف بأنها تمثل »أول ممارسة فضلى 

نوعية في تاريخ المغرب منذ 1956«.
وأخذت علــى التقرير افتقــاده إلى »المنهجية 
الأحــداث  حــول  التقاريــر  لإعــداد  الدقيقــة 
لســياق  الموضوعــي  الجــرد  الاجتماعيــة: 
وكرونولوجيــا الأحــداث، ورصــد الخروقات، 
والملاحظــات، والتوصيــات؛ بالإضافــة إلى أن 
مصادر الوثيقــة ثانوية وغير موثوق بها. فخلال 
الأحداث الاجتماعية يهم أساســاً الرصد الميداني 

والمتابعــة واللقاءات المباشــرة وزيــارة مواقع 
الأحــداث والمتدخلــن المباشــرين، حتى يكون 

مصدر المعلومة ذا مصداقية ومتنوعاً«.
وانتقدت جمعية تافرا »تحميل نشطاء الحراك 
والفوضى  والتخريب  العنف  أحداث  مســؤولية 
التي عرفتها المنطقة«، وإن إشــارت التقارير أكثر 
من مرة إلــى »العناصر الملثمة«، بشــكل يوحي 
بأنهم من نشــطاء الحراك، وقالــت: »الواقع أن 
تلك العناصر الغريبة تم اســتقدامها إلى المنطقة 
لخلق الشغب والفوضى، والنشطاء حذروا منها 
في أكثر من مرة؛ وقد انكشــف أمرها إثر أحداث 
الشــغب التي أعقبت مباراة في كــرة القدم بين 
الوداد البيضاوي وشــباب الريــف يوم 3  آذار/ 

مارس 2017«.
وأوردت العائلات أن »تدخلات القوات الأمنية 
اتســمت بغياب مبدأ التناسب، إذ استعملت فيها 
الغازات المسيلة للدموع بشــكل مفرط في أحياء 
سكنية تعرف كثافة سكانية كبيرة في خرق سافر 
لكل المقتضيات والمعايير، كمــا أن المكلفين بإنفاذ 
القانون وجهوا قذائف الغازات المســيلة للدموع 
في مســتويات قابلــة لإصابة المواطنين بشــكل 

مباشر«.
وأضافــت أن »الضعــف المنهجــي للوثيقــة 
هــو الذي جعلهــا تمــرر مغالطــات وافتراءات 
وتأويلات مجانبــة للصواب ومغايــرة للواقع، 
إن على مســتوى وصف مســار الحراك أو على 
مستوى تناول محاكمات الدار البيضاء لمجموعة 
مــن معتقلي حــراك الريف، إضافــة إلى تجاهل 
وغيرهــا«.  بالحســيمة  النشــطاء  محاكمــات 
وتجنــب التقريــر »الحديث عن حَــراك الريف، 
وحاول تبرير ذلك بمســوغات أكاديمية متهافتة 
تجعل من حــراك الريــف حدثاً عرضيّاً شــأنه 
شــأن باقي الاحتجاجات العادية. والحال أن ما 
حدث ويحدث بالريــف، حَراك مجتمعي هوياتي 
يعبــر بحق عن حركية اجتماعيــة عابرة بعمقها 

للمناطقية وللفئات والطبقات الاجتماعية«.
وأكدت تافرا أن »ما حــدث بالريف منذ طحن 
الريف،  سُــميّ بحراك  الشــهيد محســن فكري 
وعالمياً،  ووطنيــاً  محلياً  الاســم  بهذا  واشــتهر 
وما  أيضاً.  وأكاديمياً  وسياسياً  وحقوقياً  إعلامياً 
كان لتقرير المندوبيــة أن يحاول تجريد ما حدث 
بالريف من الاســم الذي ارتضاه له نشــطاؤه، 

وحاولوا أن يكون كما أرادوه: الحراك الشــعبي 
بالريف السلمي والحضاري«.

وقالت إن التقرير فشل »في صياغة الإشكالية 
التي أثارها حراك الريف واكتفى باجترار حرفي 
لسؤالي عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني، 
نوردهمــا حرفياً: هــل يعقل أن يســتمر الوضع 
في الحســيمة، خارج كل الضوابط القانونية، لما 
يزيد على 7 أشــهر؟ وهل من المعقــول أن تصبح 
الحسيمة خارج كل رقابة أمنية وغيرها تقوم بها 
الدولة؟ّ و«من الواضح أن منطوق السؤالين ينزع 
لتبرير المقاربــة الأمنية القمعية التــي اعتمدتها 
الدولة لضرب الحراك الشعبي السلمي، ويوحي 
بــأن إقليم الحســيمة كان خــارج كل الضوابط 
للمواطنين  اليومية  أن الحياة  القانونية. والحال 
مرافقهــا  بمختلــف  العموميــة  والمؤسســات 
وقطاعاتها كانت تشــتغل بشــكل عــادي دون 
عرقلة )المدارس، المستشفيات، الإدارات، وسائل 
النقل، التجارة( بل إن فترة الأشــهر السبعة من 
الجريمة  مظاهر  بانخفــاض  تميزت  الحراك  عمر 
والانحراف والانتحار والهجرة السرية إلى أدنى 

مستوياتها«.

المرتضى اعمراشا يغرد خارج السرب

من جهــة أخرى، أعلــن المرتضى اعمراشــا، 
بخمس  والمحكــوم  الريف  حــراك  في  الناشــط 
ســنوات ســجناً، قبوله بكل المبادرات لحل أزمة 
العلاقــة بين الســلطات ومنطقة الريــف، وذلك 
بخلاف موقــف معتقلي حــراك الريف المعروفين 
باســم »مجموعــة الزفزافي«، الذيــن وجهووا 
رسائل عديدة للرأي العام يتشبثون فيها بمطلب 
إشــراكهم في أي عملية لتســوية ملف نشــطاء 
الحراك، وســط تلميحات رســمية بقرب انفراج 

جديد في قضية معتقلي الحراك.
وقال في رســالة نشــرها شــقيقه، إنه يتابع 
باهتمام عبــر العائلــة المبادرة التــي قامت بها 
مجموعــة مــن الهيئــات الحقوقيــة والنقابية 
والسياســية في إقليم الحســيمة، والتي شكلت 
لجنة للمعتقلين السياســيين على خلفية الحراك 
الشعبي في الريف وتطالب بإطلاق كافة المعتقلين 
السياسيين في الريف، وباقي معتقلي الرأي على 
الصعيد الوطني، وأكد  تقديره للمبادرة: »أحيي 
جميع الضمائر الحية في إقليم الحســيمة وأشد 
علــى أيديهم رغم الاختــاف والتباين الذي كان 
حاصلًا إبان الحراك«، وأن »الاختلاف لا يفســد 
في الود قضية؛ لأن الرأي الواحد والحزب الواحد 
والزعيــم الواحــد ناضلت ضده جميــع القوى 

الديموقراطية التي تؤمن بالآخر وجوداً وفكراً«.
ووجه اعمراشــا نداء لكافة المناضلين من أجل 
»العمل لوحــدة الصف والابتعاد عــن الإقصاء 
وإشــراك جميع عائــات المعتقلين السياســيين 
والمفرج عنهم في هذه المبــادرة، وأن يضعوا يداً 
فــي يد من أجــل النضال لإطلاق كافــة المعتقلين 

السياسيين في الحسيمة وباقي الوطن«.

نسبة الفقراء المغاربة الذين 
يعانون من الحرمان بلغت %45

الرباط – »القدس العربي«:

أفــاد تقريــر لــأمم المتحدة أن نســبة 
مــن  يعانــون  الذيــن  المغاربــة  الفقــراء 
الحرمان الشــديد بلغت 45 فــي المئة من 
الســكان، محــذراً مــن احتماليــة ارتفاع 
نســبة الفقر والحرمان بالمغرب، معتبراً 
أن 13 فــي المئة من المواطنــن معرضون 
للفقر المتعــدد الأبعــاد، وأن »العمل ضد 
الفقــر هو ضــروري فــي جميــع مناطق 
العالــم الناميــة«. وقــال تقريــر برنامج 
الأمم المتحــدة الإنمائي إن »مؤشــر الفقر 

المتعــدد الأبعاد لـ 2019″ يقدم من خلاله 
حالــة الفقر بحســاب نصيــب الفرد من 
النــاتج الإجمالــي المحلــي، وكذلــك في 
تجلياتهــا متعــددة الأبعــاد، مثــل: فقر 
التعليم الصحة ونوعية العمل، والافتقار 

للأمان من تهديد العنف.
وأوضــح التقرير، الصــادر الخميس، 
أن تجليــات الفقــر فــي المغــرب تتمثــل 
في كــون 42 فــي المئــة يعانون مــن فقر 
التعليم، و32 في المئة يقاســون المعيشــة 
الأساسية، فيما بلغت نسبة فقر الصحة 

13 في المئة.

دعوات للتظاهر ومجموعة من كبار العلماء تطالب بإعدامه ولو تاب

موريتانيا: المتهم بسبب الرسول يعلن توبته وحديث عن إطلاق سراحه وهجرته
نواكشوط - »القدس العربي«: 

شــهدت قضية محمد الشــيخ ولد محمد ولــد امخيطير، 
المعروف في موريتانيا بـ »ســاب الرســول«، أمس الجمعة، 
تطورات جديدة. فقد بث التلفزيــون الحكومي ليلة الجمعة 
تسجيلًا أعلن فيه الساب عن توبة قوبلت برفض واسع، رغم 

أن الحكومة مهدت لها باجتماع للرئيس مع العلماء. 
وأعلن ولد امخيطيــر »توبته إلى اللــه تعالى من جميع 
الذنوب، وبخاصة الإســاءة للنبي - صلى الله عليه وسلم 
- في مقاله المنشور سنة 2014 تحت عنوان »الدين والتدين 

ولمعلمين )أي الحدادون(«.
وقــال: »أنتهز هذه الفرصة لتوضيــح بعض الأمور حول 
مقال تم نشــره ســنة 2014 تحت عنوان »الديــن والتدين 
ولمعلمــن«، الذي أســاء للنبي - صلى الله عليه وســلم - 
وأعلــن أمام اللــه والجميع توبتي النصوح مــن هذا الذنب 
المتعلق بالإســاءة للنبي - صلى الله عليه وســلم - وهي 
التوبة التي أعلنتها مباشــرة بعد كتابــة المقال وملاحظتي 

لوجود تلك الإساءة«.
وأضاف: »تمت كتابة مقال آخر في اليوم الأخير من ســنة 
2013، لكنه للأســف لم ينشــر بالحجم الذي نشر به المقال 
الأول وهو موجود عند النيابــة العامة وجميع المحاكم التي 

مر بها الملف«.
وأضاف: »عموماً، فإنني أتحدث عن ذنب وقع، وهو ذنب 
كبير، والأهم عندي كمســلم أن معالجة الذنوب هي التوبة، 
وهو ما جعلنــي اليوم أعلن وأجدد دائماً توبتي النصوح لله 
تبارك وتعالى من هذا الذنــب المتعلق بجناب النبي - صلى 
الله عليه وســلم- المرسل رحمة للعالمين، والذي خاطبه ربه 

قائلًا: وإنك لعلى خلق عظيم«.
وقال: »إنه من الطبيعي أن أي إســاءة للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- ستكون محل تنديد، وتصاحبها مطالب كثيرة، 
إلا أنني لاحظــت ولاحظها كثير من المتابعين، أن هناك جهات 
أجنبية اســتغلت جهات أخرى داخلية من أجل الوصول إلى 
مآرب أخرى تنفيذاً لرغبة مرشــد أو تنظيم ســري )قيل إنه 

يشير إلى جماعة الإخوان التي استغرب مدونوها ذلك(«.
وخلــص ولد امخيطير إلــى قوله: »أجــدد التوبة اليوم 
بتاريخ 11 يوليو 2019، وأعلن توبتي إلى الله تبارك وتعالى 
من جميــع الذنوب، وبخاصــة فيما يتعلق بالمقــال المذكور 
والنية ألا أعود إلى هذا الذنب ما بقي من عمري، وأن أشــارك 

في بناء وأمن الوطن وطمأنينته«.
وقد قوبلت هذه التوبة باحتجاجات واســعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي وبدعوات للتظاهر. لكن أبرز ما قوبلت 
به هــو البيان الــذي أصدرتــه مجموعة من كبــار العلماء 
البعيدين عن الســلطات، أكدوا فيه: »أن مما لا تسع المخالفة 
فيه أن الذي يجب به العمل إفتاء وقضاء في هذا الزمان الذي 
رقّت للملحدين ومَن خلفهم فيه الزريبةُ من جانب الإســام، 
فأصبح الاســتهزاء بالله وآياته ورســله بضاعةً رائجة في 
ســوق أعداء الدين، والســوق قائمة يلجأ إليها كل من يبيع 

دينه بعرض من الدنيا، فحسبنا الله ونعم الوكيل«.
»نعم نقول، يضيف معارضو درء الحد عن ولد امخيطير، 
أن مما لا تســع المخالفة فيــه أن الذي يجب بــه العمل إفتاءً 
وقضاءً في هذا الزمــان، هو ما قوي دليلــه وكثر قائله، بل 
تواطأ عليه الســواد الأعظم من علماء المســلمين، حتى كاد 
يكون اجماعياً بل نُقل عليه الإجماع، وهو وجوب قتل ســاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وتشــريد من خلفه به وإن 

تاب وحسن إسلامه«.
وأكد العلمــاء »أنهم يعتمدون في هــذا الحكم على ثلاثة 
أدلة، كلهــا تكفي وحدها، وأحرى مجتمعة، وهي أدلة الكتاب 
نا بل يقيننا  والســنة القاضية بذلك المقررة في محالها، وظنُّ
وغلبة الظــن توجب الحكم هنا أن المخالفين في درء الحد عن 
الســاب بالتوبة وقليل ما هم، لو أدركوا زماننا لما وســعتهم 
المخالفة، والثالث ســد الذرائع إلى الإلحاد والاستهزاء بالله 
وآياتــه وكتبه ورســله وحمايــة وصون الجنــاب الطاهر 

الرفيع«.
  وأكد البيان »أن العلماء وحدهم هم من يحق لهم البتُّ في 
الأحكام الشرعية، لكونهم وحدهم فرسان ميادين الشريعة، 
وهم وحدهم من يحــق لهم النظر في النصــوص والمقاصد 

والمصالح والمفاســد، وهــم وحدهم من يميــزون المصلحة 
المعتبرة في نظر الشــرع فيوجبون جلبها والمفسدة المعتبرة 
في نظر الشــرع يوجبــون درءها، وهم وحدهــم من يحق 
لهم النظر في أقوال العلماء وما يجــوز به العمل منها وما لا 

يجوز«.
 ووقع هــذا البيان، الــذي عارض ما ذهب إليــه العلماء 
الموالون للسلطة، كل من العلماء محمد فال اباه بن عبد الله، 
ومحمد الحسن بن أحمدُّ الخديم، ومحمد بن بتار ابن الطلبه، 
اهْ  اتْ، ومحمد الأمين ابن دادَّ والقاضي أحمد شــيخنا ابن أمَّ
و بن محمذن فــال، ومحمدن الزائد ابن  ، ومحمدن بن أحمدُّ
لمرابط محمد ســالم ابن ألما، ومحمد الأمــن بن اباه، ومحمد 
اه بن يحظيه بن عبد الودود ، وعبد الله بن محمد  سالم بن اتَّ

سالم ابن عدود، وأحمد بن اجاه ابن ابوه.
ويتواصل في موريتانيا الجدل الكبير الذي أثاره اجتماع 
الرئيس الموريتاني، يوم الأربعاء، بالعلماء والفقهاء لإيجاد 
الصيغة التي مكنت من تحرير ســاب الرسول المدون محمد 

الشــيخ امخيطير عبر توبته التي بثها التلفزيون العمومي. 
واستمرت، أمس، عبر شــبكات التواصل انتقادات المدونين 
للتشاور الرئاسي مع العلماء من أجل تحرير ساب الرسول، 
كما صدرت عبر الشبكات دعوات للتظاهر من أجل تنفيذ حكم 

الإعدام في المدون المثير للجدل.
ومرت قضية الشــاب محمد الشــيخ ولد امخيطير بعدة 
محطــات قضائية منــذ أن أعلن أمام المحكمــة الابتدائية في 
أول جلســات محاكمته عام 2014، توبته وبراءته، موضحاً 
»أنه لــم يكن ينوي انتقــاد النبي عليه الســام، بل الدفاع 
عن الطبقة المهمشــة التي ينتمي إليهــا )طبقة الحدادين(«. 
واعتقل محمد الشــيخ ولد امخيطير، يــوم 2 كانون الثاني/

يناير 2014، بسبب مقال نشــره على الإنترنت اعتبر مسيئاً 

للنبــي محمد عليه الســام، حيث صدر حكــم بإعدامه في 
كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

وفي 9 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017، خففت محكمة 
الاســتئناف حكم الإعدام الصادر ضده إلى السجن عامين، 
وقد قضاها بالفعــل، وبدفع غرامة. وكان الــازم أن يطلق 

سراحه لكن السلطات الإدارية قررت بقاءه في السجن.
 وفي آذار/مارس 2018، قال وزيــر العدل الموريتاني، جا 
مختار ملل، فــي إحدى المقابلات إن »المدون امخيطير لا يزال 

محتجزاً في مكان ما في موريتانيا«.
وأكــد الرئيس الموريتانــي، محمد ولد عبــد العزيز، في 
مؤتمــره الصحافي الأخيــر أن« ولد امخيطيــر يوجد رهن 

الاعتقال الإداري من أجل الحفاظ على سلامته«.

إحباط محاولة تهريب عشرات 
الأطفال السنغاليين إلى موريتانيا

■ نواكشــوط - د ب أ: أعلنــت الســلطات 
أنها أحبطت عمليتي تهريب  الموريتانية  الأمنية 
77 طفلًا قاصراً من السنغال إلى موريتانيا عبر 

الحدود البحرية بين البلدين.
صرح بذلك مديــر إدارة محاربة الهجرة غير 
القانونية التابعة للشــرطة، المفوض القاســم 
ولد سيدي، أمس الجمعة، للتلفزيون الحكومي. 
وطالــب المفــوض الســائقين الذيــن يقلــون 
المسافرين من الســنغال، بعدم اصطحاب قصر 

إلا إذا كان معه أحد من ذويه.
وكانت الســلطات الأمنية قد شددت الرقابة 
علــى الحدود مــع الســنغال في الأســبوعين 
الماضيين، عقب أعمال شغب شهدتها نواكشوط 
ومدن فــي الداخل نهاية الشــهر الماضي، عقب 
الرئاسية. ويتم عادة  إعلان نتائج الانتخابات 
اســتخدام الأطفال القصر في أعمال الســخرة 
والأعمــال المنزليــة بالإضافــة إلــى تعرضهم 

للاستغلال الجنسي.

منع ناشطة فرنسية مؤيدة 
للبوليساريو من دخول المغرب

الرباط – »القدس العربي«:
منعت الســلطات المغربية الناشطة الفرنسية، 
كلود مونجان أسفاري، من دخول التراب المغربي 

فور وصولها لمطار الرباط سلا الدولي .
وكانت الناشطة الفرنســية في زيارة لزوجها 
النعمة  المعتقل ضمــن مجموعة، »أكديم إزيــك«، 
عبدي موسى أسفاري، المؤيد لجبهة البوليساريو 
التي تســعى لانفصــال الصحــراء الغربية التي 
استردها المغرب من إســبانيا 1976 وإقامة دولة 
مســتقلة عليها. وشــهدت منطقة »أكــديم إزيك« 
إحدى ضواحــي مدينة العيــون، كبرى حواضر 
الصحــراء، إقامــة مخيــم احتجاجــي حرصت 
السلطات بعد عدة أسابيع من إقامته على تفكيكه 

بأقل ما يمكــن من الضحايــا، إلا أن الناشــطين 
الصحراويين اشتبكوا مع رجال الأمن، ما أدى إلى 

مقتل 11 منهم، وتشويه جثث بعضهم.
واعتقلت الســلطات عدداً من ناشطي الجبهة 
الداخل«(،  »انفصاليو  المغــرب  في  عليهم  )يطلق 
وأصــدرت محاكــم مغربيــة أحكاماً بالســجن، 
وكان من بينهم النعمة أســفاري زوج الناشــطة 
بتحركات  تقوم  التي  مونجان،  كلود  الفرنســية، 
مكثفــة فــي الأوســاط الفرنســية للضغط على 

السلطات المغربية.    
الناشــطة  من  المغربية  الســلطات  وطالبــت 
الفرنســية فور وصولها مطار الرباط سلا الدولي 
على متن رحلة جوية آتية من فرنسا، بالعودة إلى 

العاصمة الفرنسية باريس.

مظاهرة من مؤيدي حراك الريف 

 محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير

فقراء في شوارع المغرب
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حفتر يأمر بفتح تحقيق في تفجير »جنازة« في بنغازي
■ »الأناضــول« - مــن وليد عبــد الله: كلّــف اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر، رئيس أركانــه الفريق عبد الرازق 
الناظوري، بفتح »تحقيق عاجــل« في التفجير الذي وقع 

خلال تشييع جنازة في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وقتل 3 أشــخاص، في وقت ســابق الخميس، جراء 3 
تفجيرات بفي مقبرة »الهواري« في بنغازي، خلال مراسم 

جنازة خليفة المســماري، القائد السابق لقوات الصاعقة 
التابعة لحفتر، حسب وسائل إعلام محلية.

وطالــب حفتر، فــي رســالة وجهها إلــى الناظوري 
ونشرتها وسائل إعلام محلية، بإجراء تحقيقات مع كافة 

الأجهزة الأمنية، وموافاته بنتائجها حال الانتهاء منها.
ووفق إعلام محلي ليبي، فإن التفجيرات أســفرت عن 

عدد كبير جداً من الجرحــى، لم يحددهم، لكنه قال إنه تم 
نقل 17 منهم إلى المستشفى.

ونقلت وســائل إعلام محلية نجــاة ونيس بوخمادة، 
القائد الحالي لقوات الصاعقــة، وبعض القادة البارزين 
في القوة، والتي تعدّ من أكبــر الكتائب التي يعتمد عليها 

حفتر في حربه على طرابلس.

وقف ضخ المياه للعاصمة الليبية إثر تدخل مسلح
■ »الأناضــول« - مــن وليد عبــد الله: أعلنــت إدارة 
مشروع النهر الصناعي، في بيان، أمس الجمعة، توقف ضخ 
الميــاه للعاصمة الليبية طرابلس بعد يوم واحد من عودتها 
إثر اقتحام مسلحين لمحطة الكهرباء الرئيسية في آبار مياه 

منظومة الحساونة، جنوب العاصمة.
وأضاف البيان أن المجموعة المسلحة )دون ذكر تبعيتها( 
أجبرت المشــغلين بمحطات الكهرباء الرئيسية رقم )2,1( 
على قطع التيار عن كافــة الآبار، الأمر الذي أدى إلى توقف 

ضخ المياه إلى مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.
وأضاف أن المسلحين يطالبون بإرجاع التيار الكهربائي 
للمناطــق الجنوبية بليبيا )الخاضعة فــي جانب منها إلى 

.‎قوات خليفة حفتر( والمنقطع منذ ثلاثة أيام
ولفت الجهــاز بأنه تمــت إحاطة المســؤولين بحكومة 

الوفاق الوطني، الخميس، بوجود تهديد بإيقاف ضخ المياه 
لمطالب فئويــة )دون تحديدها( وبخطــورة الموقف الذي 

سيترتب عنه انقطاع المياه.
والثلاثاء الماضي، أعلنت إدارة مشــروع النهر الصناعي 
إعادة تشــغيل الآبار وفتح صمامات التحكــم لضخ المياه 

للعاصمة طرابلس بعد ساعات من توقفها.
واقتحمــت مجموعــة مســلحة محطة تغذيــة كهرباء 
النهر الرئيســية، الإثنين، وأجبرت فنيي الشــركة العامة 
للكهرباء على فصل التيــار الكهربائي عن »حقول آبار مياه 

الحساونة«، ما تسبب في توقف المياه.
وتعاني ليبيا الغنيــة بالنفط من فوضى أمنية وسياســية؛ 
حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية 

بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

الجزائر -القدس العربي:

إلى  الجزائريين  مــن  الآلاف  مئات  نزل 
الشارع في العاصمة ومدن أخرى من أجل 
مواصلة الحرك الشعبي الذي دخل جمعته 
التمســك  على  التأكيد  أجــل  مــن  الـ21، 
بالمطالب ذاتها، خاصة ما يتعلق بضرورة 
رحيل الباءات المتبقية، وفتح الطريق أمام 
حل سياســي للأزمة التي تعيشها البلاد، 
ينتهــي بتنظيم انتخابات حــرة ونزيهة، 
لاختيار رئيــس يمثل الإرادة الشــعبية، 
ويشــرع في ورشــات إصلاح ما أفســده 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومن 
والاه، وما أفســده النظام بشكل عام منذ 

الاستقلال.

وجاءت المظاهــرات هذه الجمعة بطعم 
الاحتفــال، خاصة بعد أن نجــح المنتخب 
الجزائــري لكــرة القــدم في العبــور من 
الســويس إلى الدور نصــف النهائي من 
كأس أمم إفريقيــا بعد تفوقــه على فريق 
كوت ديفوار، كما أنها كانت فرصة للتأكيد 
علــى أن هذا الفوز لن ينســي الجزائريين 
دولة  وبنــاء  الحرية  أجــل  مــن  حراكهم 

ديمقراطية قوامها الحق والقانون.
ولوحظ منذ الســاعات الأولى للصباح 
انتشــار كبير لرجال الأمن على مســتوى 
الســاحات بالعاصمة، وخاصة في ساحة 
البريد المركزي، ورغم أن أعداد المتظاهرين 
كانت متواضعة في البداية، إلا أنها تزايدت 
صلاة  انقضــاء  بعد  خاصــة  تدريجيــاً، 

الجمعة، ورفع المتظاهرون عدة شــعارات 
بوتفليقة،  نظــام  رمــوز  برحيل  تطالــب 
وأخرى تصر على ضــرورة إعطاء الكلمة 
للشعب وفق المادتين السابعة والثامنة من 

الدستور.
واســتغرب كثيــر مــن المتظاهرين أن 
مداخــل الميترو بالقرب من ســاحة البريد 
المركزي رشــت بزيت السيارات المستعمل، 
الوقوف  أو  المتظاهرين من الجلــوس  لمنع 
عليهــا، وهو ما أثار اســتياء وســخرية 
الكثيرين منهم، الذيــن قالوا إنه إذا كانت 
الســلطة تعتقد أنها ســتنال من عزيمتهم 
باســتعمال زيت الســيارات فهي مخطئة، 
إلى  تهدف  الســلمية  الشــعبية  الهبة  لأن 
تصحيح الأمور، ووضع البلاد على السكة 

الصحيحة مــن أجل إخراجهــا من الأزمة 
المتعددة الجوانب التي تتخبط فيها.

وقال عدد من المتظاهرين إنهم فخورون 
وسعداء بالمنتخب الوطني الذي تأهل إلى 
الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا، 
لكن ذلك لن يؤدي إلــى وقف الحراك، لأن 
المطالــب التــي أخرجــت الجزائريين إلى 
الشــارع منذ 22 فبراير/ شباط هي إسقاط 
وتغيير النظام الفاسد، وما دام هذا المطلب 
لم يتحقق بعد فإن الحــراك متواصل، مع 
التأكيد على أن الذيــن عولوا على تخدير 
الشــعب باســتغلال كرة القدم والمنتخب 

الوطني واهمون.
وقال متظاهــر آخر إن المنتخب الوطني 
لــم يؤثر على الحــراك، لكن الحــراك أثر 

على المنتخب وألهمه الحماســة والحرارة 
في اللعب، إلى درجة أننــا رأينا محاربين 
حقيقيــن فوق أرضية الميــدان، وأنه مهما 
كانــت حماســة الشــعب الحزائــري في 
مســاندة فريقه الوطني، إلا أنه لن يتخلى 

عن المطالب التي من أجلها نزل الشارع.
أخرى  شــعارات  المتظاهــرون  ورفــع 
تطالب بإطلاق السجناء السياسيين، وفي 
مقدمتهم المجاهد لخضــر بورقعة، الذي ما 
زال في الحبس المؤقت في انتظار محاكمته، 
خاصة وأن الطعن الــذي كان يفترض أن 
تنظــر فيه غرفة الاتهام لــم يتم، لأن هيئة 
الجلســة،  قاطعت  بورقعة  المجاهــد  دفاع 
مؤكدة أن موكلها ســجن فــي إطار قضية 
سياســية، فلا معنى للتعاطي مع الملف في 

إطار قانوني، لأنــه يعطي المصداقية لقرار 
حبســه، علماً أن لخضر بورقعة مسجون 
بتهمتــي إحباط معنويات أفــراد الجيش 
وإهانة هيئة نظامية، وهذا بعد تصريحات 

وصف فيها الجيش بميلشيات مسلحة.
وفي الســياق ذاته، ناشد محند واعمر 
بن الحاج، الأمين العــام بالنيابة للمنظمة 
عن  العفو  السلطات  للمجاهدين،  الوطنية 
معتقلي الحراك الشــعبي، وفــي مقدمتهم 
المجاهد لخضر بورقعــة، قائلًا: »نطلب من 
طرف الســلطة الحالية التسامح والتعامل 
بأخــوة مع الأشــخاص الموجودين حالياً 
ولا  الشعبية،  المطالب  بسبب  السجون  في 
نقصــد المجرمين والســارقين، ولكن أقصد 
الذين تم اعتقالهم بسبب وجود فجوة في 

موضوع اللغة أو الشعار الأمازيغي«.
واعتبــر أن المجاهــد لخضــر بورقعة، 
الموجــود رهن الســجن المؤقــت، هو أحد 
الســلطات  على  يفتــرض  الذين  هــؤلاء 
التعامل معهم بتســامح وأخوة، مشــدداً 
على أن »هؤلاءالأشــخاص لا يســتحقون 
الســجن، وهذا النداء الــذي نطلقه نيابة 
عن المجاهدين موجه أيضًا إلى المســؤولين 
حتى تكون الرحمة، وهــي مطلوبة، وهي 
من التقاليد التي تركهــا لنا الأجداد«، قبل 
أن يضيف: »أنا أقــول هذا الكلام، حتى لو 
كنت أواجه مخاطــر التعرض إلى المتابعة 
القضائية، فأنا مستعد للذهاب إلى السجن 
الذي قضيت فيه ســت سنوات خلال فترة 

الاستعمار الفرنسي ».

الجزائر: استمرار المظاهرات للجمعة الـ 21 وإصرار على مطالب الحراك الشعبي
جزائريون يتظاهرون في العاصمة في الجمعة الـ21 للحراك الشعبي للمطالبة بتغيير نظام الحكم

تواصل معركة التمثيل القانوني بين حزبي العمال والوطد يؤثر سلباً على حظوظ اليسار التونسي

تونس: »الجبهة الشعبية« تدخل مرحلة الموت السريري ومكوناتها تستعد للانتخابات بأحزاب صغيرة وإمكانيات ضعيفة
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

دخلــت »الجبهــة الشــعبية« فــي تونــس مرحلــة الموت 
الســريري، حيــث تواصلت معركــة التمثيــل القانوني بين 
حزبي العمال والوطد، في ظل الحديث عن إمكانية مشاركة 
مكونات الجبهة فــي الانتخابات البرلمانيــة، معتمدين على 
أحزابهــم »الصغيــرة« التي لا تحظــى بشــعبية كبيرة، مع 
تأكيد حزب الوطد إمكانية التحالف مع أطراف أخرى )غير 
يسارية(على غرار الشــخصيات الشابة والمستقلة وبعض 

قيادات المجتمع المدني.
»التمســك  فيــه  جــدد  بيانــاً  العمــال  حــزب  وأصــدر 
بالجبهة الشــعبية لتحقيــق أهداف الثورة، إطاراً سياســياً 
وتنظيميــاً مناضــاً ومنحــازاً للشــعب ومعاديــاً للتحالف 

الطبقي والسياســي الرجعــي الحاكم بفرعيــه، الحداثوي 
والظلامي«، مديناً »مســاعي الإجهاز علــى الجبهة من قِبل 
التوجّه الأقلي المهادن )حزب الوطد وشــركائه( الذي فكّك 
كتلة الجبهة في البرلمان ويســعى الآن إلى الاســتيلاء على 
تمثيلهــا القانوني بمــا لا يخــدم خطّها المســتقل باعتبارها 

رافعة للمشروع الوطني الديمقراطي الشعبي«.
كمــا دعــا »مناضلات الحــزب ومناضليــه إلــى التجنّد 
للاســتحقاق الانتخابــي بمعيّــة رفيقاتهــم ورفاقهــم مــن 
مكوّنات الجبهة الشــعبية الأخــرى، واتّخاذ كلّ الإجراءات 
ووضــع كلّ إمكانيات الحزب ومنظماته البشــرية والمادية 
علــى ذمّــة قائمــات الجبهــة ومرشــحاتها ومرشــحيها، 
والاســتعداد لهــذا الاســتحقاق دفاعــاً عن الخــط الثوري 
والبديــل الاجتماعي الشــعبي ضــدّ المافيــات والعصابات 
المحلية والأجنبية التي تنهب تونس وتريد مواصلة التحكم 

فيها«.

)الوطنيــن  الوطــد  حــزب  فــي  القيــادي  قــال  فيمــا 
الديمقراطيــن( ونائــب رئيــس الكتلــة البرلمانيــة الجديدة 
للجبهــة الشــعبية، أيمــن العلــوي، إن مــن الــوارد دخــول 
الانتخابات القادمة باسم آخر غير الجبهة الشعبية، مشيراً 
إلــى أن »مكونــات الجبهة الشــعبية في حــال انعقاد دائم، 
وفي الوقت المناسب ســيتم الإعلان عن تحديثها لأرضيتها 
السياســية وســيتم الإعلان عــن الرزنامة السياســية بكل 

التفاصيل«.
وأشــار إلى إمكانية توســيع الجبهة الشــعبية لتشــكل 
شــخصيات غيــر يســارية، علــى غــرار القيــادات الشــابة 

والمستقلة والفاعلون في المجتمع المدني.
فيما اتهــم أحمد الصديــق، رئيس حــزب الطليعة، حمّة 
الهمّامي، الناطق باســم الجبهة الشعبية، مسؤولية تفكيك 
الجبهة »لاتخــاذه توجّهاً إقصائياً وتدميرياً«، مشــيراً إلى 
أن الهمامــي »تعامل مع مكونات الجبهــة بتجاهل وإقصاء 

وهــو يتحمّل جزءاً كبيراً من المســؤولية فــي تفكك الجبهة 
الشــعبية. اليوم لم يعد هناك جبهة شــعبية، بل هناك تكتّل 
بين حزبين هما حزب العمال والتيار الشــعبي، وثمة برشة 

خور لا يطاق«.
وكان حزب الطليعة أعلن في بيان سابق »انتهاء مرحلة 
مهمــة من النضــال السياســي التقدمي المشــترك برغم كل 
النقائص والســلبيات التي عرفتها، وذلــك بانتهاء الجبهة 
الشعبية بالصيغة التي تأسست بها والتوازنات التي قامت 
عليها والآفاق التي رســمت لها وحتى بالمعاني التي انطوت 

عليها أرضيتها السياسية«.
وتسبب الصراع المتواصل بين حزبي العمال والوطنيين 
الديمقراطيــن الموحّــد )الوطــد(، حول كرســي الرئاســة، 
باســتقالة 9 نــواب مــن كتلــة الجبهــة الشــعبية، وهــو ما 
أدى لاحقــاً إلى حــل هذه الكتلــة وفقدان الجبهــة لتمثيلها 
النيابــي، قبــل أن يقوم حــزب الوطد بتشــكيل كتلة برلمانة 

جديدة تحمل اسم »الجبهة الشعبية« يرأسها النائب هيكل 
بلقاسم، وتضم نواب الوطد وحلفاءهم داخل الجبهة.

وكان منجي الرحوي، النائب والقيادي في حزب الوطد، 
أكد أن حزبه ســيقاضي حمــة الهمّامي بتهمة »الاســتيلاء 
على شــعار الجبهة«، مضيفاً: »نحــن جاهزون لخوض كل 
المعارك القانونية )…( المعركة سياسية ولا نريدها في هذا 

المستوى، لكنهم قاموا بجرنا لها. ونحن لها«.
التيــار  لحــزب  العــام  الأمــن  حمــدي،  زهيــر  أكــد  فيمــا 
الديمقراطي، أن القضاء التونسي أنصف بقية مكونات الجبهة 
)حزبــي العمال والتيــار الشــعبي وحلفاءهمــا( ومكنهما من 
تقديم قائمات انتخابية باســم الجبهة الشعبية في الانتخابات 
البرلمانيــة الُمقبلــة، مشــيراً إلى وجــود حكم قضــاء صادر عن 
المحكمــة الإدارية في ولاية بنزرت )شــمال( »ســيغلق الجدال 
القانوني والقضائي والسياســي القائم بين ما بقي في الجبهة 

الشعبية ومن خرج منها«.

جانب من آثار التفجير الذي وقع في بنغازي خلال تشييع جنازة

■ عواصم - وكالات: أكــدت وزيرة الجيوش 
أن  الجمعة،  بارلي،أمــس  فلورانس  الفرنســية، 
الصواريخ التــي عثر عليها في أحــد مقار خليفة 
فرنســا  واعترفت  طرابلــس  من  بالقــرب  حفتر 

بامتلاكها، »لم تكن بين أياد ليبية«.
وصرحــت بارلي لإذاعــة »فرانــس انفو« أن 
»التصريحات التي نقرأها هنا وهناك حول وجود 
هذه الصواريخ بين أياد ليبية خاطئة، والأمر ليس 

كذلك إطلاقاً«.
وتأتــي تصريحات الوزيرة الفرنســية بعدما 
طلبت حكومة الوفــاق الوطني المدعومة من الأمم 
المتحدة، مساء الخميس، توضيحات »عاجلة« من 

باريس.
ولــم توضح لمــاذا »مــن الخطــأ« التأكيد أن 
الصواريخ كانت »بين أيــاد ليبية«، بينما اعترفت 

كل الأطراف بأنه تم العثور عليها في مقر لحفتر.
وكان وزير الخارجيّة في حكومة الوفاق، محمّد 

الطاهر ســيالة، طالب نظيره الفرنسي جان إيف 
لودريان، في رسالة »بتوضيح الآليّة التي وَصلت 
بها الأسلحة الفرنسيّة، التي عثِر عليها في غريان، 

مت«. إلى قوّات حفتر، ومتى تّم شَحنها وكيف سُلِّ
كما طالب ســيالة نظيره الفرنســي بـ»معرفة 
حجم هذه الأســلحة التي يتنافى وجودها مع ما 
ة في المحافل الدوليّة  ح به الحكومة الفرنســيّ تصرِّ
الوطني  الوفاق  حكومة  بدعمِ  الثنائيّة  واللقاءات 

باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليًا«.
وردت بارلي الجمعة: »لم تنقل إطلاقاً إلى أي 
جهــة، ولم يكن من المقرر اســتخدامها إلا لهدف 
الذين  الفرنســيين  العناصر  حمايــة  هو  واحد 
كانوا يقومــون بأعمال اســتخبارات في إطار 
مكافحة الإرهاب«، مشيرة إلى أن »هجمات عدة 
لداعش وقعت فــي ليبيا بما فــي ذلك في وقت 

قريب جداً«.
وتابعت أن »هذه الصواريخ تم تعطيلها، لذلك 

كانت مخزنة في مكان يتيح السماح بتدميرها«.
وكانــت وزارة الجيــوش الفرنســيّة قالــت، 
الأربعاء، إنّ صواريخ جافلــن الأمريكيّة الصّنع، 
التي عثِر عليها في قاعدة غريان على بُعد نحو مئة 
كيلومتر جنــوب غرب طرابلس، »تعود في الواقع 
إلى الجيش الفرنسي الذي اشتراها من الولايات 
صحيفة  كشــفتها  معلومات  مؤكّــدةً  المتّحــدة«، 

»نيويورك تايمز« الثلاثاء.
لكنّها نفت أن تكون قد سلّمتها إلى قوّات حفتر 
أو خرقت الحظر الــذي تفرضه الأمم المتحدة على 
أنّ تلك  تصدير الأســلحة إلى ليبيــا، موضحــةً 

الأسلحة غير صالحة للاستعمال.
وكانت الصحيفــة الأمريكيّة ذكــرت أنّ قوّات 
مواليــة لحكومــة الوفــاق الليبيّة عثــرت لدى 
استعادتها في نهاية حزيران/يونيو، قاعدةً لحفتر 

على أربعة صواريخ مضادّة للدبّابات.
وفتحت صواريــخ »جافلين« مــن جديد ملف 

التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا، ففور نشر 
صور لتلــك الصواريخ، ســارعت حكومة الوفاق 
العربية  بأنهــا تعود لدولــة الإمــارات  للإعلان 
المتحدة، حســبما هــو مكتوب علــى صناديقها. 
وأوردت »نيويورك تايمز« أنّ الكتابة تشــير إلى 
أنّها بيعت إلى الإمــارات العربية المتحدة، حليفة 

الولايات المتحدة، في 2008.
وفي توقيت متزامن، كان ظهور اسم واشنطن 
على مسرح الأحداث، مع إعلان الولايات المتحدة 
أنّها تتحقق من صحة معلومات بشأن العثور على 
صواريخ أمريكية الصنع في ليبيا، وحينذاك، قال 
ناطق باســم الخارجية الأمريكية، طلب عدم نشر 
اســمه: »نحن نأخذ على محمل الجــدّ كل المزاعم 
المتعلقة بسوء اســتخدام معدات دفاعية أمريكية 
المنشــأ، نحن على علم بهذه التقارير ونبحث عن 

معلومات إضافية«.
البارز في لجنة  لكن، الســيناتور الديمقراطي 

العلاقــات الخارجية، روبــرت منينديز، هدد بأن 
بــاده يمكــن أن توقــف مبيعات الأســلحة إلى 
الإمــارات، ووجه رســالة إلى وزيــر الخارجية 
الأمريكي، مايــك بومبيو، طالبه فيهــا بـ«إجراء 
تحقيــق وتقديم توضيحات بخصــوص اتفاقات 
الأســلحة مع الإمارات بحلــول 15 يوليو/تموز« 
الجــاري. وذكر منينديز في رســالته إلى بومبيو 
»أنتم لا شــك تعلمــون أنه إذا ثبتــت صحة هذه 
المزاعم، فربما يتعين عليكــم قانونياً إلغاء جميع 
مبيعات الأســلحة إلى الإمــارات«. محذراً من أن 
خطيراً«  »انتهــاكاً  ستشــكل  الأســلحة  مبيعات 
للقانون الأمريكي، و«بشكل شــبه مؤكد« انتهاكاً 
للحظــر الــذي فرضتــه الأمم المتحــدة على بيع 
الأســلحة إلى ليبيــا. ولم يكد يمر أســبوع حتى 
صواريخ  أن  الفرنســية  الدفــاع  وزارة  كشــفت 
»جافلين«، التي عُثِر عليها في ليبيا تعود لفرنسا، 
وقالت الوزارة الفرنســية »صواريخ جافلين التي 

عُثِر عليها في ليبيا كانــت معطوبة وغير صالحة 
للاستعمال«. مضيفة: »هذه الصواريخ لم يكن من 
المفترض بيعها أو نقلها إلــى أي طرف في ليبيا«، 
مبرزة أنه كان من المفترض أن تســتخدمها وحدة 

فرنسية لمكافحة الإرهاب في ليبيا.
ويعيد ظهــور دول كبرى وإقليميــة في هذا 
الملــف الحديث عن حظر الســاح علــى ليبيا، 
الذي -وحســب مراقبين- أجاب عن تســاؤل 
ســابق حول فرص تنفيــذ قرار مجلــس الأمن 
الصادر الشــهر الماضي، والــذي اكتفى بتمديد 
حظر الســاح لعام واحد، تجدد تفويض الدول 
الأعضاء لتفتيش ســفن يعتقد أنها تنتهك حظر 
توريد الأســلحة في أعالي البحار قبالة سواحل 
ليبيا، وطالــب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم 
تقرير عن تنفيذه في غضون 11 شهراً، فيما عبّر 
عدد من أعضاء المجلس عن أسفهم لتدفق أسلحة 

إلى ليبيا منذ شهرين.

حكومة الوفاق: الصواريخ الأمريكية تعود لدولة الإمارات حسب ما هو مكتوب على صناديقها

السلطات الليبية تطالب الفرنسية بتوضيحات »عاجلة« وباريس تؤكد أن صواريخ الجيش الفرنسي »لم تكن في أياد ليبية«

إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية
■ »الأناضول« - من يوســف محمود: أعلنت قوات خفر الســواحل الليبية، إنقاذ 23 مهاجرًا غير نظامي، بينهم امرأتان 
كانوا على متن قارب متجه إلى أوروبا، قبالة سواحل البلاد.  وقال حرس السواحل وأمن الموانئ التابع للبحرية الليبية، في 

بيان على صفحته في موقع »فيسبوك«، الخميس، إن المهاجرين 18 من ليبيا، و4 من مصر، وسوداني. 
وأشار إلى أنه تم إنقاذهم، الأربعاء، على بعد 18 ميلًا شمال مجمع مليته الساحلي للنفط والغاز. 

وأضاف البيان أن المهاجرين تلقوا مســاعدات إنسانية وطبية، ثم نُقلوا إلى مخيم للاجئين في مدينة الزاوية شمال غرب 
البلاد.  وأصبحت ليبيا ممرًا رئيسيًا للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يفرون إلى أوروبا هربًا من الصراعات والأوضاع 
الاقتصادية المتردية في بلدانهم.  يأتي هذا بالتزامن مع صراع على الشــرعية والسلطة في ليبيا بين قوتين سياسيتين، هما: 
حكومة »الوفاق الوطني« المدعومة دولياً فــي العاصمة طرابلس )غرب(، والقوات التي يقودها اللواء متقاعد خليفة حفتر، 

المدعومة من مجلس النواب بطبرق )شرق(.
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شؤون عربية وعالمية

إيران تواصل المطالبة بالإفراج عن ناقلتها المحتجزة في جبل طارق

لندن تعزز انتشارها العسكري في الخليج بعد إعلان أمريكي 
عن إنشاء قوة دولية لحماية الملاحة البحرية

لندن ـ مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي ومحمد المذحجي:

أنّها  المتحــدة، أمس الجمعــة،  المملكــة  أعلنت 
ستعزز موقتا انتشارها العسكري في الخليج عبر 
تقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في 
المنطقة، وفق الحكومة البريطانية ومصدر دفاعي، 

وذلك في سياق تصاعد التوتر مع طهران.
وقال متحدث باســم الحكومــة البريطانية إنّ 
»إتــش إم إس دنــكان« التابعة للبحريــة الملكية 
البريطانية ســتنوب عن »اتش إم إس مونتروز« 
الموجــودة حالياً، مــن أجل ضمــان الحفاظ على 

»حرية الملاحة«.
وبين، مصــدر دفاعي أنّ موعــد عملية التناوب 
جرى تقديمه لبضعة أيام، مــن دون أن يحدد مدة 

بقاء السفينتين سوياً في المنطقة.
وأضاف المصــدر أنّ الحكومة رفعــت في بداية 
الإقليمية  الميــاه  في  التأهب  مســتوى  الأســبوع 
الإيرانية بالنسبة للســفن البريطانية إلى الدرجة 

القصوى.
وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة حدّة التوتر في 
مضيق هرمز الذي يشكل معبرا بحريا لثلث النفط 
الخام العالمــي، نتيجة وقوع عدّة حــوادث، بينها 
هجمات مجهولة المصدر ضدّ ناقلات نفط وإسقاط 

طهران لطائرة مسيّرة أميركية.
وأضيــف حادث جديــد إثر محاولــة البحرية 
الإيرانيــة، وفــق المملكــة المتحدة، »منــع عبور« 
ناقلة نفــط بريطانية عبر مضيــق هرمز. وأطلقت 
سفينة »مونتروز« التي جاءت للنجدة »تحذيرات 

شفوية« للزوارق الإيرانية لكي يتراجعوا.
أي  تســجيل  الإيراني  الثــوري  الحرس  ونفى 

»مواجهة« مع سفن أجنبية في المدّة الأخيرة.
وجاء الحــادث بعدما حذّر الرئيــس الإيراني 
حســن روحاني الأربعاء بريطانيــا من »عواقب« 
قرارها احتجاز ناقلة النفــط الإيرانية »غريس 1« 

في جبل طارق الأسبوع الماضي.
في الســياق، أكدت الولايات المتحدة الخميس 
نيتها تشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة وتوفير 

الحراسة للسفن التجارية في مياه الخليج.
وأعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكية أنه ســيتم 
إنشــاء قوة دولية خاصة لحماية الملاحة البحرية 

في الخليج العربي خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد مرشــح الرئيــس دونالــد ترامب لمنصب 
قائد هيئة الأركان المشــتركة في الجيش الأمريكي، 
الجنرال مارك ميلي، خلال اجتماع لجنة الشــؤون 
العسكرية في مجلس الشيوخ، أن واشنطن تعمل 
على إنشــاء تحالف دولــي بهدف تقــديم مرافقة 
وحراسة بحرية عسكرية للسفن التجارية في مياه 

الخليج.
المقابل، دعــت وزارة الخارجيــة الإيرانية  في 
بريطانيــا للإفراج عن ناقلة النفــط المحتجزة في 
جبل طارق، مؤكدة أن من مصلحة الجميع الإفراج 

عن الناقلة في أسرع وقت.

عباس  الخارجيــة،  باســم  المتحدث  واعتبــر 
موســوي، التصريحات البريطانيــة حول وجهة 
ناقلــة النفط الإيرانيــة واهية، مؤكــدا أن الناقلة 
عملاقة، وأنه لا يمكنها الرسو في الموانئ السورية.

اعترضت  قــد  البريطانية،  البحريــة  وكانــت 
السفينة الإيرانية المحملة بأكثر من مليوني برميل 
نفط يوم 4 من الشهر الجاري، وقامت شرطة جبل 
طارق أمس باعتقال قائد الســفينة مبررة الاعتقال 
في إطــار التحقيق الجاري بشــأن تطبيق قانون 
العقوبــات المفروض على ســوريا بحكــم أن هذه 

السفينة كانت متوجه إلى هناك.

وحول حضور الســفير البريطانــي في طهران 
للمــرة الرابعة في الــوزارة الخارجيــة الإيرانية 
خلال الأســبوع الماضي من أجــل تقديم إيضاحات 
بشــأن احتجاز ناقلة النفــط الإيرانيــة، قال إن 
حضور الدبلماســيين في الوزارة الخارجية قضية 
طبيعيــة، وإن توقيــف ناقلة النفــط »غريس1« 
الإيرانيــة قضية مهمــة لإيران ومــن الطبيعي أن 
يحضر الدبلوماسيين في الوزارة الخارجية لإجراء 
محادثات وتقديم إيضاحات في هذا الشأن. واعتبر 
إعلان بريطانيــا حول وجهة ناقلة النفط الإيرانية 
بأنهــا خطأ، موضحا »كما قلت ســابقا إنه لا يمكن 

أن ترســو هذه الناقلة في الموانئ الســورية وذلك 
لأنهــا ناقلة عملاقة، ومن جهة أخرى فإن ســؤالنا 
من البريطانيين هو أنه هل الجمهورية الإســامية 
الإيرانية تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي؟ وهل 

فرضت أوروبا على إيران عقوبات نفطية؟«.
وتابع أن الوثائق وكذلك تناقضات البريطانيين 
تظهر أن تصريحات لندن ليست جديرة بالاكتراث 
من حيث القانــون، إلا إذا أرادوا الدخول في لعبة 
خطيرة غير شــفافة متأثريــن بالأمريكيين. نحن 
لا نوصيهــم بالدخول في هذه اللعبــة في الوضع 
الراهن، وما زلنا نطلب منهم إطلاق ســراح الناقلة 

في أقرب وقــت ممكن لأن ذلك يصــب في مصلحة 
الجميع«.

وفــي معرض إشــارته إلــى رد فعــل الوزارة 
الخارجية الإســبانية على إجراء القوات البحرية 
التابعة للجيش البريطاني في احتجاز ناقلة النفط 
الإيرانية في جبل الطــارق، قال »إننا لا نتدخل في 
الانقســامات الإقليمية بين بريطانيا وإسبانيا في 
منطقة جبل الطارق، لكن إسبانيا لم يكن لها موقف 
سيئ حتى الآن، وإن تصريح المشرف على شؤون 
الوزارة الخارجية الإســبانية في أن البريطانيين 
قاموا بتوقيــف الناقلة بطلب مــن أمريكا، حديث 
مهم وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أخذت هذا 

القول في الحسبان«.
إلى ذلك، قال رئيس حكومة جبل طارق، فابيان 
بيكاردو ، أمــس إن حكومته هي التي اتخذت قرار 
بسبب  بالنفط  المحملة  الإيرانية  السفينة  اعتراض 
خرقهــا القوانــن الأوروبية بمنــع التصدير الى 

سوريا.
وأوضح في جلســة في البرلمــان أن »اعتراض 
حاملة النفط الإيرانية في مياه مضيق جبل طارق 
هو قرار لحكومة جبل طارق ولم تتوصل بأي طلب 
من دولة ثالثة لاعتراض السفينة غريس 1«، وذلك 
في رفضــه للأخبار التي أفــادت بوقوف الولايات 

المتحدة الأمريكية وراء اعتراض السفينة.
وتابع قائلا »كل القــرارات الهامة المتعلقة بهذه 
القضية هــي نتاج قــرارات حكومة جبــل طارق 
واعتمــادا علــى أســباب موضوعية تقــوم على 
قيام الســفينة الإيرانية بخرق قانــون العقوبات 

الأوروبي المفروض على سوريا«
واعتقلت الشــرطة في جبل طارق أمس فردين 
آخرين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية »جريس 1«.

واعتقلــت شــرطة جبل طــارق الملكيــة اثنين 
معاونــن بحريين اثنــن من طاقــم الناقلة بعدما 
أعلنت القبض على القبطان وكبير ضباط السفينة 

أول أمس الخميس.
وذكرت صحيفة »جبل طارق كرونيكل« المحلية 
أن كل الرجــال الأربعة مواطنــون هنود وجاري 
اســتجوابهم بحذر، مضيفة أنه لم يتم توجيه أي 

اتهام لأحد منهم حتى الآن.
وكانت أســبانيا قد نددت بقرار حكومة صخرة 
جبل طارق، واعتبرت أن اعتراض السفينة جاء في 
المياه الإســبانية وليس المياه التابعة للمستعمرة 

البريطانية.

المدمرة البريطانية إتش إم إس تبحر في مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط

أبو ظبي ترى نفسها أكثر المتضررين من أي مواجهة في الخليج إذا اندلعت

الإمارات في اليمن: التحول إلى »النفوذ غير المباشر« 
...والميليشيات الموالية لها موزعة بين صالح والانتقالي

بيروت – »القدس العربي« 

 من عباس الزين: 

رصد مواطنون يمنيون وبعــض الجهات الصحفية،  
خلال الأيــام الماضية، ســحب الإمارات معــدات ثقيلة 
وأفراد، من الســاحل الغربــي اليمني وعــدن، ومأرب 
وجزيرة ميــون، وذلك بعــد أن نقلت وســائل الإعلام 
هذه عن مســؤول إماراتي أن بلاده تقوم بعملية سحب 
لقواتها من هناك ضمن خطة »إعادة انتشــار« لأســباب 

»استراتيجية وتكتيكية«.
ويبدو واضحًا أن الانسحاب الإماراتي لم يتم تنسيقه 
مع حكومة الرئيس عبد ربه منصــور هادي، في الوقت 
الذي تُطرح تســاؤلات عديدة حول مصير الميليشــات 
الموالية للإمارات، لا ســيما في الجنوب اليمني، في ظل 
تصاعد الرفض الشــعبي لها، والتوترات المستمرة بينها 

وبينها قوات الشرعية.
القوات المحلية التابعة للإمارات، ترى أن قوات هادي 
»محتلة للجنوب«، وعليه فإن إخراجها هدف رئيســي، 
وقد بدأت المعارك بين الجانبين في شــبوة قبل أسابيع، 

وذلك قبل إعلان الانسحاب الإماراتي.
 ومن جهــةٍ أخرى، فإن الرفض الشــعبي تصاعد في 
الآونة الأخيــرة ضد الإمارات ومليشــياتها، باعتبارها 
هي الأخرى واجهة محلية لـ«احتــالٍ« إماراتي، يهدف 
الى تنفيذ أجندات خاصة بأبوظبي وحدها، ولا علاقة له 

بالمطالب الشعبية الجنوبية. 
مصادر يمنيــة جنوبيــة متابعة، قــول إن الإمارات 
»رتبت أوضاع ميلشــياتها قبيل انسحابها، حيث ضمت 
كل ألويــة الســاحل الغربي ابتداءً من بــاب المندب الى 
مشــارف مدينة الحديدة الى قوات الحرس الجمهوري، 

بقيادة العميد طارق محمد صالح«. 
وتشــير المصادر لـ »القــدس العربي« إلــى أن »أبو 
ظبــي رتبت أيضًا وضع ميليشــيات النخبة في شــبوة 
وحضرموت والحزام الأمني في عدن والقوات العسكرية 
المتفرقــة الخاضعة لقيادات جنوبيــة موالية لها«، الأمر 
الذي يتقاطع مــع ما كان أعلنه رئيس »المجلس الانتقالي 
الجنوبي«، عبيدروس الزبيدي، قبل فترة عن تشــكيل 

محاور عسكرية وغرفة عمليات موحدة لتلك القوات. 

التابعــة  أن قــوات صالــح والمليشــيات  ويذكــر، 
»للانتقالــي« قاتلت مــع بعضها البعض تحت إشــراف 

إماراتي على جبهات الحديدة. 
وفي مــا يخص المرتزقــة الأجانب، ذكــرت صحيفة 
»لاكــرو« الفرنســية، أن الانســحاب الإماراتي لا يعني 
إطلاقا، أن أبو ظبي ستســحب المليشــيات التي شكلتها 
وتمولها وتســلحها منذ العام 2015، والتي تضم حوالي 
400 مرتزق مــن أميــركا الجنوبية تلقــوا تدريبهم في 
الإمــارات، و400 إريتري أرســلوا إلى اليمــن بتمويل 

إماراتي. 
الصحيفة الفرنســية أكــدت أن »المســاعدات المالية 
والماديــة التي تقدمهــا الإمــارات للمرتزقــة وعناصر 
الميليشــيات، بما فيها موارد لتوفير أســلحة لجماعات 

إسلامية مثل تنظيم القاعدة في اليمن لن تتوقف«.

تأثير الرفض الشعبي

على الرغم من وجود تنســيق ســعودي - إماراتي، 
يدير الصراع بــن القوات التابعة لهادي، والمليشــيات 
الموالية للإمــارات، لكن هناك توتر فــي أكثر من منطقة 
جنوبية، لا سيما في شــبوة وحضرموت بالإضافة إلى 

توترات في عدن والضالع. 
وفي ظل تصاعد الرفض الشــعبي فــي عموم المناطق 
التي تتواجــد فيها القــوات الموالية للإمــارات، أو تلك 
التي حاولت دخولها، فــإن ذلك الرفض لا يزال »محدود 
التأثير مهما بلغ بســبب الانقســامات وتأجيج الحروب 
والمشاكل الداخلية«، وفق ما يقوله القيادي في »الحراك 
الجنوبي«، أزال الجاوي، الذي لم يســتبعد أن »يتحول 
ذلــك الرفض الى أعمال عنف مســلحة لكنها ســتكرس 
حالة الحروب الداخلية دون حسم وهذا ما يجعل بعض 
القوى المناهضة للوجود الإماراتي ولو عبر الميلشــيات 
تتجنــب أو تؤجل ذلك الخيار، حتى يصبح حتمية لا مفر 

منها ولا خيارات سواها«.
ويبين لـ«القــدس العربي« أن »حالة الهشاشــة تلك 
تساعد على دخول قوى اقليمية أخرى مناهضة للتحالف 
في خط الصراع لقلب الطاولة رأسً على عقب خاصة أن 
كل الظروف مهيئــة لذلك ولا تصب في مصلحة التحالف 
بعد ان استنفذ كل فرص التأييد والتعاطف المحلي وكذلك 

الاقليمي والدولي خلال الاربع السنوات المنصرمة«. 
ويعتبــر القيادي في »الحــراك الجنوبــي« أن »تلك 
القوى الإقليمية والتي لها أذرعها في الســاحة حتى الآن 
هي ايضًا لم تقرر الدخول والمواجهة بقوة وبشكل مباشر 
وعلنــي، في مناطق الجنــوب اليمني تحديــدًا، كما هو 

حاصل في ليبيا أو كما حصل في سوريا«.

واقع رتيب في الجنوب

 لذا، يرى أن »الواقع في الجنوب اليمني يسير برتابة 
لا تحمل مفاجأة جوهريــة بحكم توازن القوى المتضادة 
الداخلية وهو مؤشــر علــى بقاء الحالة كمــا هي عليه 

واستمرار الحرب والفوضى ربما لزمن طويل«.
إذا، تنتقــل الإمارات من التواجد المباشــر في اليمن، 
إلى التواجد غير المباشــر، من خلال مليشياتها وبعض 
المكونات السياســية التابعة لها، لتدير مصالحها هناك 

عبرهم.
 وتبقى الأسباب الرئيســية خلف هذا القرار، حسب 
ما ينقل عن مســؤولين اماراتيين، هو خشــية أبو ظبي 
من تفجــر مواجهة عســكرية بالخليج في ظــل التوتر 
الراهن بين إيــران من جهة وأميــركا وحلفائها من جهة 
أخرى، في وقتٍ تصطدم الامــارات بعدم وجود أي أفقٍ 
للحرب اليمنية، مع دخولها عامهــا الخامس، بحيث أن 
أبو ظبي فقدت التــوزان بين بقائها فــي اليمن، والآثار 
الســلبية المترتبة على ذلك، فالكفّة تميل بشكل كبير الى 
التداعيات والمفاجــآت التي ســتلقي بظلالها على كافة 
الصعد السياسة والعســكرية والاقتصادية في الداخل 
الإماراتي، إذ ترى الإمارات نفســها أكثر المتضررين من 
أي مواجهة في الخليج اذا اندلعت، بالأخص وأن رسالة 

»تفجيرات الفجيرة« بدت حاسمة في هذا المضمار.
 وأيضًــا بمــا أن الحوثيين جــزء أساســي من هذه 
المواجهة، وليس مســتبعدًا وجود ترابط »استراتيجي« 
فــي التوقيت بين تزامن كشــف الحوثيين عن منظومات 
صواريخ مجنحة جديدة، وإعــان إيران رفع تخصيب 
اليورانيوم، في الســابع من يوليو/ تموز الجاري، وهي 
إشــارة أخرى تلقفتها الامارات، لا ســيما وأن الحوثيين 
ســيحاولون قدر الإمكان اســتغلال أي توتر أو مواجهة 

لصالحهم.

الأمم المتحدة ترفض أحكاما حوثية بإعدام 30 معتقلا
■ عدن – الأناضــول: أعربت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عــن رفضها قرار محكمة 

خاضعة لسلطة الحوثيين في اليمن، مؤخرا، إعدام 30 معتقلا لدى الجماعة.
جاء ذلك خــال مؤتمر صحافي عقدته فــي جنيف، المتحدثة باســم مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، وفق تغريدة للمنظمة الدولية عبر 

موقع »تويتر«.
وقالت المســؤولة الأممية، إن معظم المحكومين بالإعدام »مــن الأكاديميين والطلاب 

والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح )إسلامي( الذي ينتقد الحوثيين«.
ولفتت إلى أن »لدى مفوضية حقوق الإنســان معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد 
من المدانين تعرضوا للاعتقال التعســفي أو غير القانوني، فضلا عن التعذيب وغيره من 

ضروب سوء المعاملة في الحجز«.
ولفتت شمداســاني، إلــى أن »تم إلقاء القبــض عليهم )المحكومين الـــ30( من قبل 

الحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016«.
وأضافت أن اتهامات وجهت إليهم في أبريل/ نيسان 2017، بـ«المشاركة المزعومة في 
جماعة مســلحة منظمة بنيّة ارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن واللجان الشــعبية 
التابعة للحوثيين، مثــل القصف والاغتيال في صنعاء، وتوفيــر المعلومات للمعتدين، 

والتأثير على السلام والأمن الاجتماعي في اليمن«.
وشددت على ضرورة »رفض أي تهم ذات دوافع سياسية، والامتثال للمعايير الدولية 

للمحاكمات العادلة بشكل كامل«.
وأكدت معارضة الأمم المتحدة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

والثلاثــاء، قررت المحكمة الجزائيــة المتخصصة بالعاصمة صنعــاء، الواقعة تحت 
ســيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح، نصر السلامي، 

وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.
ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات 

سياسية وحقوقية.
ويســيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظــات يمنية منذ نهاية العام 
2014، وتتهمهــم الحكومة ومنظمات حقوقيــة دولية ومحلية بتنفيــذ اعتقالات طالت 

العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحافيون وأكاديميون.
ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يصفونه »العدوان 
علــى اليمن«، في إشــارة إلى التحالف العربي الذي تقوده الســعودية ضد مســلحي 

الجماعة منذ مارس/ آذار 2015، فيما ينفي المختطفون هذه التهم. 

الكويت: ضبط خلية »إرهابية« صادر
 بحق عناصرها أحكام قضائية في مصر 

»هيومن رايتس ووتش« تتهم القوات الأفغانية بـ»إعدام« مدنيين... 
وستة قتلى في تفجير انتحاري في حفل زفاف شرق البلاد 

■ الكويت – الأناضول: أعلنت السلطات الكويتية، 
الجمعــة، ضبط خليــة وصفتها بـ«الإرهابيــة«، قالت 
إنهــا هاربة وصدر بحق عناصرها أحكام قضائية في 

مصر.
وحســب بيان لــوزارة الداخليــة الكويتيــة، فقد تم 
»ضبط خليــة إرهابية )لم يحدد عددهــا( تتبع تنظيم 
الإخوان المســلمين، صدر بحقهم أحــكام قضائية من 

قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا«.
وتابــع: »قامت تلك الخليــة بالهــرب والتواري من 
الســلطات الأمنيــة المصريــة، متخذين دولــة الكويت 
مقــراً لهــم«. وأوضــح البيــان أن »الجهــات المختصة 

رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية 
وتحديــد مواقــع أفرادهــا، وتم ضبطهــم فــي أماكن 

متفرقة )لم تحددها(«.
وذكــر بأن »بعــد إجــراء التحقيقــات الأولية معهم 
أقــروا بقيامهــم بعمليــات إرهابيــة، وإخــال بالأمن 
فــي أماكــن مختلفة داخــل الأراضي المصريــة«. دون 

تفاصيل أكثر.
وقبــل 6 ســنوات، شــهدت مصــر توتــرات أمنيــة 
تنخفــض وترتفــع وتيرتها بين حين وآخــر، إذ أعلنت 
البــاد انطــاق حملــة عســكرية بعنــوان »العمليــة 

الشاملة« المتواصلة منذ فبراير/ شباط 2018.

■ لندن – » القدس العربي« – وكالات: قتل ستة 
أشــخاص، وأصيب 14 بجروح، أمس الجمعة، في 
تفجيــر انتحاري اســتهدف حفل زفاف في شــرق 

أفغانستان، وفق ما صرح مسؤولون. 
ونفت حركة »طالبان« التي كانت قد تعهدت عدم 
اســتهداف المدنيين، أي مسؤولية عن التفجير الذي 

وقع في ولاية ننغرهار.
وتؤوي المنطقة القريبة من الحدود الباكســتانية 
»الدولــة  تنظيــم  مثــل  أخــرى  متمــردة  منظمــات 
الإســامية« الــذي أعلــن مســؤوليته عــن هجمات 

سابقة.
وقــال المتحــدث باســم حاكــم ننغرهــار، عطاء 
اللــه خوجيانــي: »الســاعة الثامنــة هــذا الصباح، 
فجر انتحاري نفســه فــي حفل زفاف، فــي منطقة 

باشيراغام«.
وأضــاف: »تســبب ذلك بمقتل ســتة أشــخاص 
وجــرح 14«، بعدما كان أشــار في وقت ســابق إلى 

مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من أربعين.
وأكــد حضــرت خــان خاكســار، حاكــم منطقة 

باشيراغام، الحصيلة الجديدة.
فــي الســياق، أفــادت منظمــة »هيومــن رايتس 
ووتش« الحقوقية بأن عناصر في القوات الخاصة 
الأفغانية شــنوا هذا الأســبوع هجومــاً على عيادة 
فــي محافظة قريبة من كابول حيث »أعدموا« أربعة 

مدنيين، مطالبة بملاحقة المسؤولين عن ذلك.
وقــال شــهود للمنظمــة إن عناصر فــي القوات 
الخاصة دخلــوا، ليل الإثنين -الثلاثــاء، عيادة في 

محافظة ورداك المجاورة لكابول.
وأوردت المنظمة في بيان أن هؤلاء »قتلوا ممرضاً 
ثم احتجزوا وقيدوا العاملين وأفراد عائلات كانوا 

يرافقون المرضى«.
وعثــر لاحقاً علــى جثث ثلاثة أشــخاص آخرين 

قتلوا بالرصاص، وأكدت المنظمة »إعدامهم«.
وقالــت باتريســيا غروســمان، مديــرة »هيومن 
رايتــس ووتــش« فــي آســيا، إن »الهجمــات علــى 
المنشآت المدنية تطرح تساؤلات حول أسس قانون 
الحــرب، وستســتمر إذا بقي المســؤولون عنها من 

دون عقاب«.
الأفغانيــة  الحكومــة  واجــب  »مــن  وأضافــت: 
ملاحقة القــادة الذين أمروا بجرائــم القتل، وكذلك 

الجنود الذين نفذوها«.
ولم تصدر أي تعليقات حتى الآن من وزارة الدفاع 
الأفغانية ولا من القوات الأمريكية في أفغانســتان. 

ولم يتضح ما إذا كان الجيش الأمريكي دعم القوات 
الأفغانية في ما حصل.

أن  علــى  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  وشــددت 
الهجمــات المتعمــدة علــى منشــآت طبيــة والقتــل 
التعســفي للمدنيين أو لمقاتلــن عاجزين عن الدفاع 

عن أنفسهم تشكل جرائم حرب.
يأتي ذلــك بعد أيام من محادثات تاريخية ضمت 
ممثلين لأطــراف أفغان وحركة »طالبــان« في إطار 

مساع بقيادة أمريكية لإنهاء الحرب.
وفــي ختام قمــة اســتمرت يومين فــي الدوحة، 
تعهدت الشخصيات المجتمعة إعداد »خريطة طريق 
للسلام« والسعي لعدم سقوط ضحايا من المدنيين.

كما جرت محادثات مباشرة بين الموفد الأميركي 
إلــى أفغانســتان، زلمــاي خليــل زاد، و«طالبــان«، 

الأسبوع الماضي.
فــي الســياق، انضمــت باكســتان التــي أيــدت 
في الســابق نظام »طالبــان« في أفغانســتان، إلى 
الولايــات المتحدة وروســيا والصين، فــي دعوتها 
المتمرديــن الإســاميين المتشــددين، الموافقــة على 

وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات مع كابول.
وشــاركت باكســتان القوى الثــاث الكبرى في 

محادثات في بكين.
وقال بيان مشــترك وزعته الولايــات المتحدة إن 
الدول الأربع »شــجعت جميع الأطــراف على اتخاذ 
خطــوات للحــد مــن العنــف بما يــؤدي إلــى وقف 
شــامل ودائم لإطلاق النار يبــدأ بمفاوضات داخل 

أفغانستان«.
كما دعت إلى مفاوضات مباشــرة تشمل طالبان 
وحكومة الرئيس أشــرف غنــي وجماعات أفغانية 
أخرى »للخروج بإطار عمل لخطة ســام في أسرع 

وقت«.
وباكســتان، التــي كانــت علاقتها غير مســتقرة 
مع الولايات المتحدة بســبب الطريقــة التي تعاملت 
بها واشــنطن مع المتطرفين، ســعت إلى اســتخدام 
نفوذهــا مع »طالبان« للمســاعدة فــي التوصل إلى 

اتفاق.
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الباكســتاني، 
عمران خان، واشــنطن فــي 22 تموز/يوليــو، للقاء 
الرئيــس دونالد ترامب الذي يتطلــع لإنهاء الحرب 
التي شــنتها بلاده بعد هجمات 11 أيلول/ســبتمبر 
2001. وســعى المفاوض الأمريكي، زلماي خليل زاد، 
إلى التفاهم مع روســيا والصين حول أفغانستان، 

رغم خصومتهما مع واشنطن. 
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مصر اليوم

بوسعنا أن ننجح
فــي أحلك الظروف لا يتخلى عمار علي حســن عن تفاؤلــه، كما يبدو 
في »المصري اليــوم«: »محاربة الفقر بشــتى ألوانه، المــادي والروحي 
والأخلاقــي والمعرفي والخــاص بتذوق الجمال، يجب أن يكون الشــغل 
الشــاغل لكل صاحب ضمير وكلمة ورســالة معرفية أو علمية، لكي يسهم 
في تحسين شروط الحياة.. من يقرأ التاريخ بوعي لا يسكن اليأس نفسه؛ 
فهو كلما جاء الضيق، واشــتد الكرب يتذكــر مواقف مرّ بها المكروبون في 
زمن مضى، وكيف ذهبت وصارت معاناتهم فيها موضع سخرية منهم بعد 
أن عبروها، بل ســخروا ممن صنعوا لهم تلك المعاناة. وتعرف الأيام دوما 
من يظنون، في زمن ســطوتهم، أن كل شــيء قد دان لهم، وأن التاريخ لن 
يمكر بهم، لكن الأمور لا تبقى على حالهــا. الأمم العظيمة قادرة دوما على 
تحويل انكسارها إلى انتصار. نعم، دورات التاريخ تجعل كثيرا من الدول 
تهبط بعد صعــود، بدون أن تكون قادرة على العودة من جديد. أما الأمم، 
وهي أعمق وأبقى من الدول، فتعيد ما كانــت عليه من قوة ولو بعد حين. 
تاريخ الأمة المصرية يقول إنها من هذه الاســتثناءات الفارقة. ويرى عمار 
أن مصر قبل أي فرد منا أيّا كان مكانه ومكانته، فلا تقدســوا أشخاصا بعد 
أن جربتم تقديس بشــر في السياســة فأذلوكم، وجربتــم هذا في الدين 
فأضلوكم، وجربتموه في الرياضة فخذلوكم. متى يتعلم كل منا أن يكافح 
ليحقق ذاته وينفع بلده، لا أن يعوض إخفاقه في الولع بنجاح شــخص 

لن يبلغه؟«.

إلى هنا وصلنا
وضع محمد ســعد عبد الحفيظ يده في »المشــهد«على ما يثير الأســى 
لما انتهى إليه الوضع السياســي: »لم يخطر ببال الشــاعر الراحل ســيد 
حجاب، عندما صاغ ديباجة دســتور 2014، أن مجرد التفكير في المشاركة 
السياســية، والمنافسة الانتخابية، ســيتحول بعد أقل من خمس سنوات 
على إقرار الوثيقة الدســتورية، إلى اتهام يحال بســببه عدد من شباب 

الثورة إلى جهات التحقيق، ليلقى بهم خلف أسوار السجون.
 كتب الشــاعر الذي آمن بالثورة، وبحق الأجيال الجديدة في المشاركة 
والتغيير لخلق واقع أفضــل، في ديباجة الوثيقة التي حازت موافقة نحو 
98٪ من المصريين: »نحن نؤمن بالديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب 
حياة، وبالتعددية السياســية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على 
حق الشعب في صنع مســتقبله، هو - وحده - مصدر السلطات، الحرية 
والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا 

القادمة ـ السيادة في وطن سيد«. 
يضيف عبد الحفيظ: كرم الله الشاعر الراحل بأن قبض روحه قبل أن 
يرى ويســمع ما فعلته أجهزة ومؤسسات »السيد وطن« في الوثيقة التي 
شــارك في إعدادها، وكتب ديباجتها وســوّقها باعتبارها أفضل الوثائق 
الدســتورية في تاريخ مصر. رحل حجاب في الذكرى السادسة لثورة 25 
يناير/كانــون الثاني، قبل أن تلاحقه نظرات لوم من شــباب وثقوا في ما 
جاء بمواد دستور أعيد، للأسف، تفصيله ليتمكن »سيد الوطن« من البقاء 
في السلطة إلى 2030، بسلطات شبه مطلقة. غاب قبل أن يحاصر بمشاعر 
الإحباط التي تملكت شــيئا فشيئا معظم من شــارك في الثورة، وبلغت 
ذروتها بعــد الإجهاز على المنجــز الوحيد الذي تبقى مــن ثورتهم. رغم 
مشــاعر الإحباط واليأس تمســك البعض بأمل بناء الدولة التي خرجوا 
للبحث عنها قبل ثماني سنوات، فـ»من عتمة الليل النهار راجع« كما بشر 

حجاب في قصيدته الأيام«.

تحت الطلب
إن المتسكعين على رصيف الحياة اليوم، كما رصدهم السعيد الخميسي 
في موقع »الشبكة العربية« كثر في شتى مناحي الحياة، يأتي في صدارة 

هؤلاء المتسكعون على رصيف السياسة. 
وتلك الشــريحة للأســف الشــديد يوجد من بينها بعض من أساتذة 
الجامعات ومفكرين ومحللين وسياســيين بارزين وخبراء إستراتيجيين 
ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة وإعلاميين وكتاب وصحافيين. القائمة 

أطول من نهر النيل. 
هؤلاء يذكرونني بالمتسكعين في الموالد الشعبية، الذين يشدون الرحال 
إليها فقط من أجل الاســتمتاع بقزقزة قراطيس اللــب والترمس والفول 
السوداني، ومشاهدة حلقات الذكر واختلاط الرجال بالنساء، والطواف 
حول خيام المحبين والمحبات لســيدي صاحب المولد. هؤلاء المتســكعون 
في موالد السياســة، ينتظرون انتهاء مباراة الملاكمة السياسية ليحددوا 
موقفهم النهائي. وفي الغالب الأعم فإن هناك منافسا يسقط وآخر ينتصر. 
وعندئذ يســارع هؤلاء إلى ملاهي الفضائيات الليليــة ليعلنوا تأييدهم 

للبطل الفائز، أيا كانت هويته وأيديولوجيته ووجهته.
 ولا مانع من أن يمسكوا سكينا ويذبحوا منافسه بدم بارد.. هذا المشهد 
يتكرر كثيرا في عالمنــا العربي. مثل هؤلاء لا خير فيهــم ولا فائدة ترجى 
منهم، لأنهم منبع الفســاد ورأس الضلال وأصل الشــقاق والنفاق. يتابع 
الكاتب: أما المتســكعون فــي الصحافة والإعلام بــكل فروعه، فحدث ولا 
حرج. فمثل هؤلاء ســماهم الراحل الدكتــور مصطفى محمود، رحمه الله 
»عبيد لقمة«. إنهم جاهزون وفي وضع الاســتعداد ليكفروا آخر الليل بما 

آمنوا به في أول النهار.
 إنهم أبواق كل ســلطة حتى ولو كانت سلطة احتلال لوطنهم. لا يهمهم 
هــذا طالما أن مصالحهــم وملياراتهم فــي أمن وســام، وليذهب الوطن 
والشعب والدولة إلى الجحيم حسب اعتقادهم. ساندوا وأيدوا وصفقوا 
ونافقــوا كل الســلطات الحاكمة التــي حكمت الوطن، صالحــة كانت أم 
فاسدة، ظالمة كانت أم عادلة. إن وجوههم مكشوفة، وأخلاقهم مفضوحة، 
ووجهتهم منبوذة. إنهم لا يتورعون ولا يســتحون ولا يتذكرون مواقفهم 
المتناقضــة المتضاربة، ولو بحثت فيهم عــن نقطة دم واحدة فلن تجد لأن 

شرايينهم قد جفت وتصلبت وتجمدت مثل عقولهم وقلوبهم«.

خطبة الجمعة في 5 دقائق
»احتفى عادل نعمان في »الوطن« بدعوة منسوبة لأحد مشايخ الأزهر 
يطالب باختــزال خطبة الجمعة، إلى خمس أو أربــع دقائق فقط بدلا من 
ســاعة عند بعضهم، أو أكثر عند البعض الآخر، والتركيز في الخطبة على 
مــا ينفع الناس، ويقربهــم إلى بعضهم بعضــا، ويدعوهم إلى الإخلاص 
فــي العلم والعمــل، والتمســك بالقيم والمثل الإنســانية، والاســتمتاع 
بالحياة الدنيا وحبها، بدلا من التركيز على عشــق الموت، والاســتعداد 
للرحيل من اليــوم الأول للحياة، وكأنهما بابــان متصلان، تابع الكاتب: 
الشــيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر، يتقدم بهذا الاقتراح في أحد 
البرامــج التلفزيونية، ويؤيده في هذا الشــيخ خالد الجندي، والشــيخ 
زكريا العرابي، والشيخ أشــرف الفيل، ونحمد الله على تمثيلهم المذاهب 
الأربعة في البرنامج، ولو كنــا طالبنا نحن بهذا حرصا على وقت الناس، 
وحفاظا على عقولهم، لاتهمونا بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، 
وهدم ثوابت الدين، ومحاربة الله ورسوله، ويستوجب هذا الأمر التوبة 

والاستبراء، والاســتتابة ثلاثة أيام أو القتل، كما فعل السلف بالمرتدين، 
ونحمد الله أن جاءتنا في رحال مشــايخ الأزهر، وتحــت وكالة المذاهب 
الأربعة المعتمدة، فهم يغفرون خطايا بعضهم بعضا، ويمررون ويجيزون 
لبعضهم ما يحظرونه ويحبسونه ويعقلونه على خلق الله، وأقسم بالله 
غير حانث، بأنني بعد هذا العمر المديد ما اســتفدت من خطبة الجمعة أنا 
وغيرى بالملايين بمقــدار ما صرفناه على المشــايخ والدعاة، وما تكلفناه 
وتكبدناه من تعليم وتربية، وإنشاء الآلاف من هذه المعاهد، بالضبط كما 
لم ننتفع بالملايين التي أنفقناها وصرفناها على المدربين الأجانب للمنتخب 

القومي، فما تقدمنا بهم درجة، وما تأخرنا دونهم درجتين«.

الدعم لمن يستحق
نتحول نحو احد المؤيدين لرفع الدعم.. عبد العظيم الباسل في »الوفد«: 
»لســنا ضد إلغاء الدعم عن الوقود، الذي سيوفر 63 مليارا من الجنيهات 
كانت تذهب لغير المســتحقين مــن أصحاب الســيارات الفارهة، ورجال 
الصناعة الذين كانــوا يأخذون الطاقة والمحروقات بأســعار »مدعومة« 
بحجة تشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج، بينما يبيعون إنتاجهم بالأسعار 
التي يحددودنها للمســتهلك، وفقا لآليات السوق بدون تدخل أو توجيه 
من جانب الدولة. والغريب كما يؤكد الباســل أنه في معظم بلدان العالم، 
هناك بيانــات واضحة وتعريفات محدودة للفقــراء والمحتاجين، ولكننا 
حتى الآن مازلنا حائرين في تعريف الفقير، أو تحديد من يستحق الدعم، 
حتى نميزه عن غيره من المستفيدين! ولذلك نحن مع تحرير أسعار الطاقة 
والوقــود، ولكن بشــرط أن يتم توجيه حصيلة دعمهــا، لصالح خدمات 
الأســر الفقيرة، ومحدودة الدخل من أبناء الطبقة الوســطى وأصحاب 
المعاشــات والممثلة في التعليم والعلاج والقضاء على العشوائيات، حتى 
نرتقى بمســتوى معيشــة هذه الفئات التي مازالت تســكن على هامش 
الحياة. وحتى يتحقق ذلك، فعلى الحكومة أن تضع خريطة توزيع عادلة 
لحصيلــة الدعم المتوفــرة، لإنفاقها علــى القرى المحرومة مــن المدارس، 
والوحــدات الصحية للعلاج، ومد مياه الشــرب والصــرف الصحي إلى 
بعض المناطق، التي مازالت تحلم بكوب من المياه النظيفة. وفي الســياق 
نفســه، على أجهزة الدولة أن تتحرك بأدواتها الرقابية في الأســواق من 
مباحــث للتموين، ورجال حماية المســتهلك، ومنظمــات المجتمع المدني، 
وجمعيات محاربة الغلاء، للسيطرة على عشوائية الأسعار، وقبل هؤلاء 

جميعا السلطات التنفيذية في المدن والأحياء«.

الهزيمة تشبهنا
مــازال الحديث عن خــروج المنتخــب القومي من بطولــة كأس الأمم 
الافريقية يثير الأحزان وبدوره ســعى عماد الدين حسين في »الشروق« 
لأن يلقــي الضــوء على عدد مــن الحقائــق: »الفرق والمنتخبــات تفوز 
بالبطولات لأســباب أساســية، ليس من بينها الديانات أو المال الوفير أو 

الأخلاق. 
هي تفــوز إذا توافرت عناصر الفوز، وأهمهــا أن تكون الرياضة جزءا 
حيويا من الممارســة اليومية للشــعب. حينما تكون لديك مراكز شــباب 
متنوعة ومفتوحة، ســتكون لديك قاعدة واســعة من الممارسين للرياضة 
باختلاف أنواعها. إذا تواجدت القاعدة كما يقول لي خبير ســيكون لديك 
هرم من لاعبــن كثيرين، تســتطيع أن تضمن بهم دوريــا محليا متميزا 

وقويا، وبعدها يمكنك أن تصدرهم إلى الأندية العالمية الكبرى.
 هذا هو الأســاس. بعدها تأتي الإدارة المحترفة واللوائح والتشريعات 
السليمة، والبيئة التي تنظم الممارســات الرياضية بصورة عادلة، ليس 
فيها مجاملات. أحد الشروط أيضا وفقا للكاتب أن يحب الشعب الرياضة 
باعتبارها وســيلة للمتعة والترفيه، وليس أداة للتعصب الأعمى، غالبية 

الجماهير صارت تتعصب للزمالك أو للأهلي أو المنتخب القومي.
 التشــجيع مهم جدا، لكن التعصب مذموم، وهو الذي قاد لكارثة ملعب 
بورســعيد في أول فبراير/شباط 2012. وهو الذي عطّل حضور الجماهير 
للمباريات منذ ذلك الوقت. فنيا فإن مستوى فريقنا القومي سيئ جدا منذ 
ظهوره في نهائيات كأس العالم في روســيا قبل عام كامل. كنا حرفيا في 
المركز الأخير على مستوى العالم. ولم يتغير شيء منذ ذلك الوقت،، فلماذا 
توقعنا أن تتغير النتائج؟ لم نحاســب أحدا محاسبة جدية على ما حدث 
في »روسيا 2018« وبالتالي، فالمنطق أن نتوقع خروجنا من دور الـ16 في 

بطولة الأمم الافريقية«. 

كارثة بكل المقاييس
الإعلان الذي تم تســريبه لشــركة مياه غازية وشارك فيه 6 من لاعبي 
المنتخــب، وحمل نوعا من الاعتذار أســفر عن حالة مــن الغضب العارم، 
ووصفه حســن المســتكاوي في »الشــروق« بإنه كارثة رياضية، ودليل 
فوضى إدارية مذهلة، ســواء أنتج هــذا الإعلان، قبــل أو بعد الخروج. 
كارثة هذا الإقحام لأعمال تجارية بتلك الصورة، حتى أننا وجدنا شركات 
الإعلان قد مارســت ذلك قبل مونديال روســيا، وقبل الأمم الافريقية، في 
استغلال ساذج وفج ومفتعل لنجومية لاعبي الكرة، بينما الشركة نفسها 
أنتجت إعلانات لطيفة فيها فكرة، كما فعلت مع ميســي وصلاح وغيرهما، 
وبــدون أن تلعب على أوتار الفوز وبدون أن تعزف لحن البطولة وتراهن 
عليهما! هذه هي كرة القدم التي لم يفهمها المسؤول عن التسويق والدعاية 
في شــركة المياه الغازية الكبيرة جدا.. وهو في ذلك شــأن مجموعات من 
راكبي الموجة، وهم مثل هؤلاء الذين يمارسون رياضة »راكبي الأمواج«.. 
تراهم ينتظرون موجة عالية كي يلعبوا ويمرحوا ويســافروا إلى أقصى 
المحيطات لممارســة رياضتهم. لكن الذين ركبوا موجــة خروج المنتخب، 
خلطوا الأوراق، أقحموا كل شــيء في كل شــيء. وقام بعض المسطحين، 
باعتبار قضية وردة ســببا للخروج، وقالوا إنه منتخب المتحرشين بعدما 
كان منتخب الســاجدين، ولكنــه لا هذا ولا ذاك، هــو منتخب يلعب كرة 
القدم، وخــرج أولا من البطولة لأنه يعاني فنيا في كل شــيء من اللياقة 
والقوة البدنية إلى المهارات الجماعية والخططية والتكتيكية، وغلف هذا 
الأداء السلبي بفوضى إدارية وعدم انضباط وعدم سيطرة.. وسوف يظل 
الملعب شاهدا، بدون الإشارة إلى ما يثار من قضايا فساد واتهامات بشأن 
المدرب وبعض مســاعديه أو بوكيل لاعبــن.. فهذا موضوع يخص جهات 

التحقيق ووزارة الشباب والرياضة التي تمثل الدولة«.

صنعنا الهزيمة
ومازال البكاء حارا على خروج المنتخــب القومي.. نادين عبد الله في 
»المصري اليوم« تقول: »لماذا لا نحســن النهايات؟ والإجابة بسيطة: لأننا 
لا نحسن البدايات. فالرياضة مثلها مثل الصناعة أو التجارة أو غيرها من 
الأمور تحتاج إلى منظومة تديرها وتجعلها قادرة على المنافسة. والمشكلة 
هنــا هي أن منظومة إدارة لعبة كرة القدم بشــكل عام، والحالية بشــكل 
خاص، تعاني من تلك الأمراض التي يعانــي منها النظام العام في مصر، 
مثل تفضيل المحســوبية على المهنية، والتماهي في المحاباة على حســاب 

الجدية؛ بالإضافة إلى الفشل في التخطيط والتنظيم الجيد.
 تتابــع نادين: ليس مــن الغريب، أن تكون مصــر ناجحة في الألعاب 
الفردية، تلك التــي تعتمد على المهــارات والإمكانيــات الفردية للاعب، 
بالإضافة إلى قدرات المدرب لو قارنا ذلك بالألعاب الجماعية. ففي الأخيرة، 

تظهر عيوب المنظومة وتنكشف، كما تظهر أيضا بعض عورات المجتمع. 
لا يمكــن أن نتحدث عن نجاح في كــرة القدم بدون أن نســعى لبناء 
منظومــة كاملة متكاملة، ابتداء مــن انتقاء المواهــب وتعليمها، وانتهاء 

بإدارة الأمور المالية والفنية والتنظيمية الخاصة بالمنتخب. 
تضيف الكاتبة: لا يمكــن التحدث عن صناعة كــرة القدم ومنظومتها 
بــدون التحدث عن جمهورهــا. في لقاء تلفزيوني ســأل أحدهم يورجن 
كلوب مدرب ليفربول: »هل كان للفريق أن يكسب بلا جماهير ليفربول؟«. 
فكانت الإجابة واضحة وصريحة: »لا أعتقد، فالكرة ليست حرفة ومهارة 
فحسب، بل هي رغبة وطموح وروح«. فتشــجيع جمهور ليفربول المذهل 
حاملا يافطات »لن تســير وحيدا« منح للاعبــن قبلة الحياة في لحظة لم 
يتجرأ أحدهم فيهــا أن يحلم حتى بالتعادل، وهو مــا غير موازين القوة 

وصنع معجزة الفوز«.

مطلوب بديل
الســؤال الذي يتردد الآن حول اســم المــدرب المقــرر أن يتولى مهمة 
تدريــب المنتخب القومــي، هو الأمر الــذي اهتم به في »اليوم الســابع« 
عمر الأيوبي: »أغلب الترشــيحات نابعة من رؤيــة تدفعها العاطفة لحب 
وعلاقات شخصية مع بعض الأسماء من المدربين، بغض النظر عن الكفاءة 
والخبرات. والقليل من الترشــيحات تعد على أســس واضحة ومنطقية. 
حسن شــحاتة وحســام البدري وحسام حســن وإيهاب جلال وطلعت 
يوسف وحلمي طولان وشــوقي غريب تصدروا مشهد الاختيارات، لأنهم 
بالفعل من أفضل الكفاءات خبــرة وتاريخا وقدرة على تحقيق طموحات 
الجماهيــر، وأي واحد منهم يعد اختيــارا جيدا، ولكن بنســب متفاوتة 
وفقا لحســابات كثيرة. ويؤكد الأيوبي على أن التفكير السليم في اختيار 
مدير فني لمنتخب مصــر خلال الفترة المقبلة يجب أن يكون خاضعا لرؤية 
واضحة لمســتقبل الكرة المصرية، بمعنى تحديد خريطــة محددة المعالم 
والأهداف لمســتقبلنا الكروي، حيــث المطلوب تكوين فريــق قوي يضم 
مزيجا من الخبرات والموهوبين والشباب، يكون هدفنا الفوز بأمم افريقيا 
2021 والتأهــل لكأس العالم 2022 ويكون فريقــا عمره الافتراضي لا يقل 
عن 8 ســنوات قابل للاستمرار والتجديد البســيط. واحنا بنفكر نرشح 
مدرب عايزين نختار إللــي يقدر يعمل التوليفة وتكــون عينه حلوة في 
الاختيــارات للاعبين، بعيــدا عن الألوان الحمرا والبيضاء، ولا يخشــى 
إعلام القطبين وشــخصيته تجبر مســؤولي الجبلاية القادمين على عدم 
التدخل في عمله، ولا يكون أسير لقمة العيش وهذه المواصفات موجودة 

في الكثير من المدربين«.

بين الحر والإبداع
لأنــه مبدع بطبعه تعامل عاطف بشــاي مع الموجة الحــارة على نحو 
خاص في »الدســتور«: »أَقْبَــلَ الصيف، وأَقْبَلَ معه قَيْظ شــديد مُرْهِق لا 
يَصْهَر الأبدان وَحْدَها، ولكنه يَصْهَر معها العقول، ولعله يَصْهَر مع العقول 
والأبــدان بعض الأخلاق أيضــا، فيَدْفَع قوما من الأمر إلــى ما لم يكونوا 
لِيُدْفَعُوا إليه لو لم يَشْتَدَّ القيظ على أبدانهم وعقولهم وأخلاقهم، فيَمْنَعُهم 
من الأناة والتمهل، ومن التفكير والتروية، ومِنْ ضَبْط النفس وتســليط 
العقل على الإرادة حــن يعملون أو يقولون.. لكنني لم أَكْتُب لُأحْصي آثار 
القيظ الشــديد الُمرهِق في أبدان الناس وعقولهم وأخلاقهم، وإنما أريد أن 
عْر  ل أن هذا القيظ الشــديد الُمرهِق لا تستقيم معه الأحاديث عن الشِّ أُسَجِّ
ة، فالأحاديث عن هذا الشــعر  ة، وعن شِــعْر الجاهليين خَاصَّ القــديم عامَّ
تحتاج- في ما يَظْهَر- إلى شــيء مــن الراحة والهــدوء، والقدرة على 
لَ  ، وهذا الفراغ الفني الذي يُتيح للذوق أن يَسْتَأْنِي ويتمهَّ التفكير الُمطْمَئِنِّ
ضٍ لهذا العناء السريع  ة، ولا تعرُّ ويســيغ الأشياء في غَيْر جهد ولا مَشَــقَّ
ط الجو علينا هذا الحرَّ الشديد..«. قد يتصور  ض له حين يُسَــلِّ الذي نَتَعَرَّ
القارئ العزيز أن تلك الفقــــرة الاســتهلالية لتبرير حالة الفشل البشعة 
التــي خيمت بتبعاتها الســلبية المحزنة على قلوب ووجــدان الناس في 
بلادي بعد الخروج العجيب من الدورة الافريقية.. والأمر لا يتسع لتقديم 
أعذار إضافية واهية لما قدمه أهل وبيت الســاحرة المســتديرة من حلقات 
متتالية من صناعة الفشــل، فغابت شمس انتصاراتها على أرض ملاعبنا 
وبــن جماهيرنا، وهم مــن تم خداعهم المرة بعد الأخرى بســرقة حلمهم 
المنتظر بعد غياب، والفرح المؤجل من سنين ضنينة العطاء، وأعود للفقرة 
الاســتهلالية وكاتبها عميد الأدب العربي الدكتور طه حســن، التي كان 
قــد ضمنها كتابه الممتع »بين بين«، والتي يتنــاول فيها علاقة الحر بغياب 

مثيرات الإبداع«.

حتى ننهض
وضعت ليلى جوهر في »الجمهورية« روشــتة علاج تتمنى لو خرجت 
للنور: »التعليم  وتطوير المناهج لتتناســب مــع العصر الحديث، من أهم 
الأولويات لأن العلم هو أساس التقدم، ولذلك يجب تربية نشء على العلم 
والثقافة والمعرفــة، من خلال رؤية تحقق التوازن بــن الواقع والمأمول، 
والأســتفادة من تجــارب الدول المتقدمــة والعلماء المصريــن في مجال 
التربية والتعليم. النهوض بالاقتصاد من خلال تشغيل المصانع العملاقة 
المتواجدة في أنحاء الجمهورية، والاستفادة من الخبرة، والأيدي العاملة 
لتكون الذخيرة لتشغيل المصانع، مع الاستفادة من الفكر الحديث المتطور 
وتشغيل الشباب الأكفاء، بالإضافة لخبرة الكبار سنصبح من أعظم الدول 
المنتجة، فلنســع ونمتلك إرادتنا وســننجح بأذن الله. زيــادة التصدير 
والحد من الاســتيراد إلا للســلع الضروريــة، ومنع اســتيراد المنتجات 
والســلع التي لها بديل مصري لتشــجيع الصناعة المصريــة. كما تطالب 
الكاتبة بالقضاء على الفســاد الإداري والمالي والروتين، من خلال تطوير 
القوانين المنظمة للعمــل الإداري، واســتخدام التكنولوجيا الحديثة في 

جميع أجهزة الدولة والرقابة والمتابعة والشباك الواحد، وقد بدأت مصر 
في تطوير العمل الإداري للقضاء على كل أنواع الفساد، فنكمل المسيرة من 
أجل وطن يسوده العدل والرخاء، وكذلك نشر الثقافة والمعرفة والقراءة، 
من خلال أقامة مكتبات عصرية  لتصبــح الثقافة والمعرفة والقراءة كالماء 
والهواء، زيادة مســاحة الرقعــة الزراعية لزيادة المحاصيــل الزراعية 
الذاتي، واستصلاح الأراضي الصحراوية، وتقديم التسهيلات  والاكتفاء 
للشباب للتحفيز لاســتصلاح الأراضي والخروج من الوادي الضيق إلى 
الوادي الرحب. تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وعدم اســتثناء أي 

من الهيئات المتخصصة«.

كنا كبارا
يتذكر هاني لبيب في »المصري اليوم« سنوات المجد بالنسبة للصحافة 
وأهلهــا: »تاريخ الصحافــة في مصر كتبتــه رموز كبيــرة. صحافيون 
جمعوا بين الســمات الشــخصية الفريدة ودقة المعلومــة ورصانة اللغة 
والقدرة على التحليل والنفاذ إلى مصادر المعلومات، والوصول لصانعي 
القرارات واستخدام الأرشيف الصحافي للارتكاز على الماضي في تفسير 
الأحداث الجارية. لقد بدأوا مســيرتهم المهنية كبــارا، ولم يحصلوا على 
لقب »الأســتاذية« بالأقدمية كما يحدث الآن. وتذكروا جيدا أسماء بحجم 
لطفي الخولي، ومحمد ســيد أحمد، وسعيد سنبل، وسلامة أحمد سلامة، 
وموســى صبري. ويتذكر لبيب جيدا هيبة الصحافي المتخصص ومكانته 
في الوزارة أو المؤسســة المنوط به متابعة أخبارها..على ســبيل المثال: 
جمال الغيطاني المحرر العسكري، وسامى خشبة الناقد المسرحي، وصلاح 
عيسى المؤرخ السياسي، ورجاء النقاش الناقد الثقافي، ولبيب السباعي 
محــرر التعليم، وحلمي النمنم في مجال الإســام السياســي، ومحمود 
صلاح رائد القصة الإنســانية في الحوادث. كانت مكانة هذا الصحافي أو 
المحرر ليست فقط في قدرته على الوصول للوزير أو الاتصال به، ولكن في 
تشعب علاقاته أو نفاذه داخل أروقة الوزارة أو المؤسسة وعمله الدؤوب 
لتحقيق الصالح العام، واســتطاعوا أن يصلوا بصــوت الرأي العام إلى 
الوزارات والمؤسســات، وتقديم حلول للمشكلات والأزمات. مؤخرا رصد 
الكاتب تراجع أداء محرري الوزارات والمؤسسات، خاصة المتابعين للملف 
الديني للكنيســة والأزهر: بحكم متابعتي المســتمرة لهذا الملف. لاحظت، 
كما لاحظ الكثيرون، تحول بعضهم بشــكل أو بآخر إلى مندوب للكنيسة 
أو الأزهر في مؤسسته الصحافية، وهو ما جعله »ملكيا« أكثر من الملك في 
ما ينشــر عن المؤسسة التي جعل نفســه مندوبا لها حتى لا يفقد علاقاته 
ومصالحه. هؤلاء أســهموا في تراجع المهنة وقيمها بعــد أن أصبح همهم 

الرئيسي هو إرضاء تلك المؤسسات«.

ضحايا التعليم
نتوجه نحو »الوفد« حيث يهتم علي مرجان بمشاكل التعليم: »6 أشهر 
انقضت بالتمام والكمال من عام 2019 الذي يحمل شــعار »عام التعليم«، 
ويُفترض أن تتشكل بنهايته انطلاقتنا الأولى نحو مستقبل مزدهر للطلبة 
والمتعلمين في مختلف مراحل التعليم، من خلال منظومة مطورة للتعليم. 
تحديات وأزمات صنعت حالة اشــتباك وجــدال لا ينتهي - ولن ينتهي- 
حــول مدى فعالية المنظومــة الجديدة أو قدرتها علــى مواكبة التحديات 
القائمة، وبلــوغ الأهداف المرجوة منها! للتربويين فــي ذلك وجهات نظر 
متباينة حول أولويات علاج الخلل الــذي أصاب المنظومة التعليمية على 
مدار ســنوات طويلة، وهو الخلل الذي صنعته حالة »اللافعل« في أحيان 
كثيرة، والتي أبقت بدورها كل شــيء على حالــه، بينما كان عالمنا يتغير 
بوتيرة متســارعة. لقد أوجدت تلك الحالة نموذجا غريبا، وعلاقات غير 
متوازنة بــن المعلمين ومدارســهم، وبين الطلبة ومدارســهم ومعلميهم. 
نموذجٌ حضر فيه كل شيء في إمكانه »حصد الدرجات«، وغاب عنه أصل 
الأشياء في رحلة التعليم. يتابع الكاتب أسباب الأزمة، غابت المدرسة في 
الوقت الذي يحتاج إليهــا الطلبة، وحضر المعلم في الوقت الذي يختاره، 
والمكان الذي يحدده. الخلاصة التي يصل اليها مرجان تتمثل في أن: عام 
التعليم هو عام استعادة الأمل، ومهما تنوعت ثماره، فيكفي أن نقطف منه 
ثمرة واحدة بأنه عام بث الأمل - ببســاطة - المسار الإجباري في مسيرة 
له أو  البنــاء والتنمية من أجل مســتقبل لا يملك أي منا القــدرة على تخَيُّ

عه«. توقُّ

أشرار بسبب الظروف
اهتم أحمد ســعيد طنطاوي فــي »الأهرام« بالبحث عــن الإجابة على 
ســؤال: ما الذي ينقصنا لنحب بعضنا بعضا.. بدلا مــن أن يلعن بعضنا 
بعضا. ويرى طنطــاوي أن ضبابية بعض القوانين من جهة وعدم تطبيق 
القانون على الجميع هما اللذان يدفعاننا إلى التشــنج والغضب وأحيانا 
نصل إلــى الكراهية. فمثلا لو أقدم جاري عند البنــاء على بروز بلكونته 
بطول كبير فوق العقل والقانون، حتى أصبح قريبا جدا مني، أو يكاد يضع 
أذنه داخــل غرفة نومي.. فلو طبقنا القانون تلقائيــا في هذه الحالة فإن 
المجلس المحلي مطالب برده مباشرة بدون الرجوع إليّ.. أو بدون أن أتصل 
بهم أو بدون أن أقدم شــكوى في جاري. بســهولة وببساطة كان سيأتي 
الموظف مشكورا يقول له قد تجاوزت القانون وعليك الرجوع.. ولكن لأن 
الموظف لا يأتي ولا يرغب في تطبيق العدل والمنطق.. ولأن المجلس المحلي 
لا يطبق القانون المعروف.. فأنا أمامي حــان، إما اللجوء للعنف والقوة 
والخناق والســباب.. أو الحل الثاني المتعقل والمطالبة بتطبيق القانون، 
واضطراري إلى أن أقدم شــكوى في جاري. وطالما قدمت الشــكوى فعلى 
المجلس المحلي الامتثال والتحرك.. وهنا المجلس المحلي لم يتحرك لأن هذا 
هو القانون، لا، بل تحرك لأنني قدمت شكوى. يتابع الكاتب، وعندما يصل 
إلى جاري يقول له إننا لم نكن نريد أن نؤذيك.. كنا نريد أن نتغاضى عنك 
ونريح أنفســنا ونقول إن كل شيء تمام.. ولكن عليك أن تلوم جارك الذي 
هو أنا.. تلومه لأنه هو الذي قدم الشــكوى، وهــو الذي حركنا من مكاننا 
وهــو الذي يرغب في تكدير يومك ويومنا.. فنحن ملائكة لا نقدم على فعل 

الشر من تلقاء أنفسنا، لكننا مضطرون«.

الكلام تجارة ممنوعة والصحافيون مطالبون بالصمت وعدم تطبيق القانون على الجميع يولّد الكراهية

تقديس الزعماء يصيب الشعوب بالخذلان والحكومة تتكلف عبء الرد على سوق الشائعات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أكثر المرافق إنتاجا في القاهرة حاليا »مرفق الشائعات« فحينما تضيق الصحف والفضائيات بما رحبت، ويتحول التعبير عن الرأي 
إلى فعل يقود صاحبه للســجن، يصبح من الطبيعي أن تجد الشــائعات بيئة مثالية للانتشــار في مختلف الأوســاط، للحد الذي كلف 

الحكومة عبء الرد على ما يطلق من أنباء غير موثقة أسبوعيا. 
أمــس الجمعــة 12 يوليو/تموز نفت الحكومة 12 شــائعة دفعة واحــدة، أبرزها رفع الدعم عــن الخبز، ونفــت وزارة التربية والتعليم 
والتعليــم الفني، ما تم تداوله بشــأن تســريب نتيجة الثانويــة العامة، كما نفت هيئة قناة الســويس تعثر مرور الســفن العملاقة وذات 
الحمولات الكبيرة في مجرى القناة. كما نفى مجلس الوزراء، ما نشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل 
الاجتماعي، عن اســتبعاد الحكومة بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون »إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات« 
الجديد. ونفت وزارة النقل رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد بعد تحريك أسعار الوقود. وبدورها نفت وزارة الصحة والسكان، 
ما تم تداوله بشأن فساد الأمصال في المستشفيات الحكومية، خاصة الأمصال المضادة لمرض السعار، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق 
لما تردد حول فســاد الأمصال. كما طمأن »الزعيم« عادل إمام محبيه على حالته الصحية، بعد انتشار شائعات تفيد بوفاته، وقال إمام 
إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة. وفي صحف مصر أمس الجمعة اســتمر الاهتمام بالخروج المهين للمنتخب القومي لكرة القدم من كأس 

الأمم الافريقية، والبحث عن مدرب وطني يقوم بالمهمة التي فشل فيها الأجانب، كما احتفت الصحف بنشاط الرئيس السيسي: 
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مــن الواضــح أن عتبــة النــص تعتبر 
أول المفاتيــح التي يمكننا بواســطتها أن 
نلج إلــى عوالمه، وقد نتلمــس جزءا مما 
يريــد أن يقوله لنا في خطابــه، باعتباره 
أول  وهــي  للمحتــوى،  مكثفــة  صــورة 
التــي يســتخدمها  الإغرائيــة  الحوافــز 
الكاتب؛ لســحب القارئ عنوة إلى ســبر 
أغوار النص، ومتابعة آثار خطواته التي 
تركهــا، وهو ينتقل من فضــاء إلى آخر. 
»فهو أول ما يشد البصر، وآخر ما يبقى 

عالقا في الذهن«. 
العنــوان  جينيــه  جيــرار  ويعــرف 
بأنــه: »مجموعــة العلامــات اللســانية، 
مــن كلمــات وجمــل، وحتــى نصوص، 
قــد تظهــر علــى رأس النص لتــدل عليه 
وتعينه، وتشير لمحتواه الكلي، ولتجذب 
الحــق  )عبــد  المســتهدف«  جمهــوره 
بلعابد- عتبات(. ومــن خلال أول عتبة 
نصيــة لروايــة علي لفتــه ســعيد، التي 
حملت عبارة »مزامير المدينة«، سنبتدئ 
التنقل في رحلة الانقياد لتلك الإغراءات 
الجميلــة، إذ يقودنا العنــوان بما ينفتح 
عليه من دلالات وإشــارات مكونة حافزا 

إغرائيــا يدفعنا للبحث عــن المعنى المراد 
من مفــردة )مزاميــر( التي ســنجد أنها 
وردت فــي »لســان العرب« مشــتقة من 
)زمــر(، أي غنــى في القصــب. والمزمار 
تداوليــا: هــو تلــك الآلــة مــن القصــب 
المســتخدمة في العــزف. وقــد ورد في 
»القاموس المحيط« أن مزامير داود: هي 
سفر من أسفار التوراة، وهي ما يترنم به 

من أناشيد وأدعية.  
ووفقا لذلك فإننا أزاء عتبة إشــكالية، 
إذ لا يمكــن أن نعد ما يجــري من أحداث 
في مــن الرواية أناشــيد، أو معزوفات 
للمدينــة. وربما كانت دلالة العنوان أكثر 
انطباقــا لو كان المتن نصوصا شــعرية، 
باعتبار أن الشــعر أكثر قربا للعزف، أو 
أكثر قربا للترنيم. غير أن هذه الإشكالية 
إمكانيــة  لنــا  تتكشــف  أن  تلبــث  مــا 

انطباقهــا علــى ما ســنراه فــي المحتوى 
الداخلــي للروايــة، من خــال مجموعة 
مــن المتعاليات النصية التي اســتخدمها 
الروائي علي لفته سعيد كموجه قرائي، 
أو مفاتيــح لفصــول روايتــه، التي كان 
أغلبها محملا بروح الشــعر، والتي ربما 
أراد لــكل واحدة منهــا أن تمثل مزمورا، 
يتــردد صداه عبــر ما يعقبه مــن أحداث 
وصراعــات، تمثــل الحشــد الــذي يعيد 
الترنيمــة خلف صــوت المنشــد الأول.. 

ومثال ذلك:
»كأني بلا سماء

لا أعرف كيف أصلي للبلاد« .
***

»يا أعلى النهر
كيــف الســبيل إلــى الفــردوس وكل 

الطريق اشتعال« 
***

و»خذ غيمتك 
لديّ ما يكفي من العطش« 

***
و«البلاد يتيمة... لمن أهدي 

الورود« وغير ذلك.
المناصات  تلــك  لقد جاءت 
الداخلية«،  بـ»العناوين  أشبه 
الإرشــادية،  اللافتــات  أو 
أو الإغرائيــة، لتشــكل نصــا 
التكثيــف  يعتمــد  موازيــا 
والغمــوض، ليكــون محفــزا  
عــن  البحــث  فــي  للقــارئ 
مدلولاتــه، أو حافــزا إغرائيا 
يدفــع به للكشــف عــن مدى 
التعالــق بين محتــوى النص 
الســردي.  والمــن  المــوازي 
النصــوص  هــذه  أن  ورغــم 
المجــاورة لا تمتلك أي ســلطة 

تمنحهــا الهيمنــة على المبنــى الحكائي، 
أو لتكون جزءا مؤثــرا فيه، إلا أنها ومن 
دون شــك تمتلك ضروراتها التحفيزية، 

والإغرائية، سواء للروائي، أو للقارئ.
ولعل أولــى المناصات التــي أراد من 
خلالهــا علــي لفتــه ســعيد، أن يغرينــا 
بواسطتها للسير معه في زحام مدينته، 
هــو ذلــك النــص المنقــول مــن ملحمــة 
كلكامــش، الــذي سيكتشــف القارئ أن 
هنــاك الكثير مــن التعالقــات بين النص 
التوجيهيــة،  بإشــاراته  الكلكامشــي 

ومجريات الأحداث في المتن الروائي.
فــي  الرجــل  »يمــوت  النــص  يقــول 

مدينتي، وقلبه مثقل بالهموم
 يهلك الرجل وهو محزون القلب

ها أنا ذا أنظر من فوق الأسوار
فأرى الجثث تطفو على النهر

وأنا سيحل بي حقا المصير نفسه«
وما أن ندخل إلى عوالم الرواية، حتى 
نكتشــف أن الظروف الحياتية ستؤدي  
بالشــخصية الرئيســية، وهو الإنســان 
دفانــا  العمــل  إلــى  والكاتــب،  المثقــف 
للموتــى، وهي مهنة ســيكون لها أثر في 
والاجتماعي  النفســي،  الصراع  تصاعد 

لتلك الشخصية.
وإذا كان كلكامش يرى )الجثث تطفو 
على النهر(، فإن )محســن(، وهو اســم 
الشــخصية الرئيســية ســيرى الجثــث 
مستســلمة بين يديه اللتين ســتواريانها 
الثــرى، وتهيــان عليهــا التــراب. وبلا 
شــك فــإن ذلــك المشــهد سيرســم أمام 
عينيــه لوحة )المصيــر نفســه( لحياته. 
لقد كان خطاب كلكامش هذا، وصرخته 
وثورته في وجه الموت، أو في وجه الإله 
شــمس، الذي يحمّله فيه المسؤولية عن 
هذا المصير المأســاوي، منطلقا من نفسه 

المحملــة بالهــم والحــزن لمصيــر أولئك 
الذين لم يحصلوا من الحياة على شيء. 
فهل أراد علي لفته سعيد من تصديره 
لروايته بهذا الخطاب أن يحاكي صرخة 
الرفــض الكلكامشــي ويطلقهــا بوجــه 
الموت والمآسي التي ما انفكت تحاصرنا 
بكل قوتها؟ وللإجابة على هذا التساؤل 
لا بــد لنــا أن نبحث في مــن الرواية عما 
تعرضــه أمام أعيننا من مشــاهد لا تبعد 
كثيــرا عــن الواقــع المعــاش، وإن كانت 
أو  افتراضيــة  مجريــات  بتفاصيلهــا 

متخيلة. 
وجهــة  هــو  شــمس  الإلــه  كان  وإذا 
خطــاب كلكامــش، فــإن وجهــة خطاب 
الروائــي )آلهة( كثر، إنهــم اولئك الذين 
كانوا ومازالوا يتركــون وراء خطواتهم 
آثار الحزن والهم والمآســي، التي لا تنفد 

مهما تغيرت وجوههم.
تعرض لنــا روايــة »مزاميــر المدينة« 
صــورا محزنة ومقلقة فــي آن، لما خلفته 
الدوافع  الحروب والصراعــات المختلفة 
والمسببات في المجتمع، كما تصور مدى 
الإحســاس بالمرارة والخيبــة التي باتت 
تواجــه المجتمــع الذي كان يأمــل بتغيير 
يوفــر له حياة هانئة ومســتقرة. حياة لا 
يحاصرهــا الخــوف والعــوز والضياع. 
الرواية إذن في معظم مســاحتها محملة 
بالهم الكلكامشي وغضبه وصرخته في 

وجه آلهة البؤس والحروب والفساد. 

٭ كاتب من مصر

ولاة وأعيان و»خروف محشي«:

هل كان القرن الثامن عشر عصر هيمنة بيوتات الوجهاء فعلا؟
في  هاثــاوي،  جــن  الأمريكية  المؤرخــة  حاولــت 
كتابهــا المعنون »البلاد العربية فــي الحكم العثماني«، 
وفي ســياق حديثها عن تحولات القرن الثامن عشــر، 
التطرّق لأطروحــة المؤرخ العربي ألبرت حوراني حول 
»سياســات الأعيــان«، وهي الأطروحة التي ســتبقى 
مهيمنة إلــى يومنا هذا في عدد من الأوســاط البحثية 
العربية، التي أعادت اســتدعاءها مرة ثانية لإسقاطها 
على حال عدد من المدن العربية، بُعيد الربيع العربي في 
ظل سيطرة الميليشــيات وولادة قاعدة وفاعلين جدد، 
باتــوا وفق  حوراني هم من يمثلــون »الأعيان الجدد« 

للدولة العربية المهمّشة، أو ما تبقى منها.
وكان حورانــي قد نشــر ورقــة بحثية عــام 1966 
بعنوان »الإصلاح العثماني وسياسات الأعيان«، وصل 
من خلالها إلى ســردية تقول بأن المــدن العثمانية في 
القرن الثامن عشــر عرفت ولادة قادة ووجهاء، أخذوا 
يؤلفون طبقة وســيطة بين الإدارة العثمانية والسكان 
المحليــن؛ كما مال إلى التأكيد على اســتقلالية الأعيان 
عن الحكومة المركزيــة، كما لو لم يكن لهــا أي دور في 
تكوينهم. وفي ما يتعلق برسوخ الأعيان في الولايات، 
فإن حوراني أكد ضمنيا على تعربهم أكثر من محليتهم، 
وأنه في مقابل وجودهم نعثر على إدارة تركية غريبة، 

أجنبية، محتلة وإمبريالية. 
ســتدفع هذه القراءة ببعض تلامذتــه وقرّائه إلى 
القول لاحقا بأن التوتر بين الجماعات القومية الناشئة، 
التي ميزت التاريخ العثماني المتأخر، تشكّلت جذورها 

في القرن الثامن عشر.
حاولت هاثاوي في كتابها القول إن التقســيم الذي 
طرحه بعض المؤرخين حول الانحدار العثماني وولادة 
اللامركزية ـ الــذي بنى عليه حورانــي لاحقا نظريته 
حــول الأعيان ـ يبقى تفســيرا عجــولا، كونه يقتضي 
خصاما بين المســؤولين العثمانيين والأعيان المحليين، 
وهــذا ما لم يكن واقعــا؛ فكثير من الأعيــان كانت لهم 
روابط قوية بشــخصيات نافذة في القصر، واستفادوا 
مما يمكن أن نطلــق عليه »اللامركزية فــي المركز«، أي 
ظهور جماعات مصالح متنافسة ومتعددة داخل القصر 
السلطاني نفسه. وفوق ذلك اختلفت درجة اللامركزية 
وطبيعة هؤلاء »الأعيان المحليين« من ولاية إلى أخرى، 

وحتى من منطقة إلى غيرها.

مدينة الموصل العثمانية 

وفي الســياق ذاته الباحث عن إعــادة قراءة القرن 
الثامن عشر ورجالاته خارج أسوار أطروحة حوراني، 
أو بعض القراءات المشــابهة، نعثر على كتاب فريد من 

نوعه للمؤرخة دينا رزق خــوري، المؤرخة في جامعة 
جورج واشــنطن الأمريكية. وربما يأتــي مكمن فرادة 
هذا الكتاب كونه يفســر ما أشــارت إليــه هاثاوي من 
ملاحظــات حول أطروحة حوراني، عبر دراســة حالة 
تتمثــل بمدينة الموصل العثمانية خــال الفترة الممتدة 

بين 1834/1540.
 بدأت خوري فــي هذا الكتاب الصادر ســنة 1997، 
والُمترجــم مؤخرا للعربية عن المركــز العربي للأبحاث 
ودراسة السياســات/ ترجمة ســلوى زكو، في سياق 
إجــراء بحــوث تتعلق بالتاريــخ الاجتماعــي لمدينة 
الموصل، بإرشــاد وتوجيــه الراحل حنــا بطاطو. إذ 
تبدأ دراســتها بالقدوم العثماني للمدينة في عام 1519 
وتنتهي بالانتفاضة الشعبية التي أطاحت بآل الجليلي/
العائلة الحاكمة في المدينة عام 1834. وتشــير الباحثة 
إلى أن اختيارها لهذه التواريــخ يعود إلى كون القرن 
السادس عشر عرف تاريخ أول مسح تفصيلي للأملاك 
والعقارات قامت بــه الحكومة العثمانيــة، كما عرفت 
هذه الفترة تكويــن نخبة أهلية أكثر تقبلا للســيطرة 
العثمانية خدمت تدريجيا في عزل المنطقة عن روابطها 
الثقافية والاقتصادية مع رجــال القبائل وتجارها. في 
حين يؤشــر عام 1834 إلى نقطة تحول بالنســبة إلى 

الموصل، لأنها شــهدت الإلغاء الفاعل لشكل من أشكال 
الهيمنــة السياســية العثمانية والمرتبــط بالبيوتات 
السياسية في القرن الثامن عشر، الأمر الذي دشّن فترة 
ارتبط فيها قطاع أوسع من طبقة ملّاك الأرض الموصليين 

بجهود الدولة التحديثية.

طعام وسياسة

ينقل لنا العمري في مخطوطتــه »الدرر المكنون في 
مآثر الماضي من القرون« حادثــة جرت في الموصل في 
بداية القرن الثامن عشــر )عصر الأعيــان وفق تعبير 
حورانــي(. في عام 1719 جمع والــي الموصل، مورالي 
علي، رسوم الســوق من الحرفيين. بعد ذلك بأيام كان 
الوالــي ذاته قد طُلــب للخدمة في ولايــة أخرى، وما 
أن ســمع حرفيو المدينة هذا الخبر حتــى توجهوا إليه 
مطالبين بإعادة الرســوم، من بــاب أن الوالي الجديد 
ســيطالبهم مرة ثانية برســوم جديدة. رفض مورالي 
الاســتجابة لطلب الحرفيين وفرّ مــن المدينة. وعندما 
التقى في طريقه الوالي القادم )ســاري مصطفى( بادر 
إلى ابلاغه بالمشــكلة التي واجهها في الموصل. وما إن 
وصل مصطفى المدينة، حتى تجمع الأعيان وشــجعوه 

على فرض الضريبة السنوية على الحرفيين.
في مواجهة موقف كان قابــا للانفجار، دعا الوالي 

عددا من الأعيــان إلى وليمة من الطيور ولحم الخروف 
المحشــي. ووفقا للعادة الموصلية المتبعــة لدى النخبة 
العثمانية، كان الطعام يقدم في وجبة واحدة. لم تُشبع 
الطيور جوع الأعيــان، بيد أنهم سُــعِدوا تماما بعدما 
تناولوا الخروف المحشــي. بعد الانتهاء من العشــاء، 
أبلغ الوالي الجديد الأعيان أن رغبتهم في فرض ضريبة 
على الحرفيين تشــبه كثيرا أكل الطيور، وعلى المرء أن 
يجمع درهما واحدا في كل مرة كي يكون بمثابة إســهام 
في الجهد. ولما كانوا دسمين مثل الخروف المحشي، كان 
جمع الضرائب من ثلاثتهم أكثر سهولة. لم يكتف الوالي 
بهذه المقولة، إذ سرعان ما سيؤكد لهم بأن ابتزاز ثلاثة 
من الأعيان ســيكون تبريره في يوم الحشر، أفضل من 

تبرير ابتزاز ثلاثة آلاف حرفي.
في تفســيرها لهــذه النادرة الأخلاقيــة، تبين رزق 
في كتابهــا، أن مورالي علي وســاري مصطفى يمثلان 
في هــذه القصة الدولــة، ولذلك كان عليهمــا دائما أن 
يؤسســا لوضعهما الاعتباري، بحيث يبدو للســكان 
المحليين أنهما شــركاء معــا في عالم القيــم والأحكام 
الشرعية الإسلامية، وبوصفهما حماة للمصالح العامة 
ضد مصالــح الأعيان المحليين الذيــن ارتبطوا بالدولة 
العثمانيــة عن طريــق نظام معقّد مــن الامتيازات. أما 
مــا تؤكّده هذه الحادثــة وغيرها من 
الحــوادث التي تعثر عليهــا الباحثة 
أن  العثمانية،  المدينــة  ســجلات  في 
هــذا القــرن )الثامن عشــر( لم يكن 

قرن التدهور والانحدار، بل كان قرن 
اللامركزيــة والعثمنة الجديدة، وهو 
قرن لم يكن يعني تدهــورا في مكانة 
المحلية،  البيوتات  لصالح  العثمانيين 
بل إعــادة توزيع للثــروات وطريقة 

إدارة هذه الولايات.
ولكــن مــن أين جــاءت فكــرة الأعيــان )بيوتات 

الوجهاء( الأقوياء؟
ترى الكاتبة أن ثمة عددا كبيرا من الدراســات حول 
الدولــة والعلاقات في المجتمع في الفترة التي ســبقت 
الحقبة الحديثة، اهتمــت، إما ضمنا، أو صراحة بغياب 
الديمقراطيات والمؤسســات البورجوازيــة التي تحدُّ 
من ســلطة الدولة في القرن العشرين. وربما كان أكثر 
التيــارات الثقافية تطورا هو التيــار الفيبري، الذي ما 
زالت معالجاته مهيمنة على دراســة العلاقة بين الدولة 
والمجتمــع في أوائــل الحقبة الحديثة لــكل من أوروبا 
والشــرق الأوســط، وقد تعزّزت بانبعــاث الحركات 
السياســية ذات التوجــه الإســامي. وتفترض هذه 
الدراسات وجود فارق أساسي، في الواقع المؤسساتي 
والأيديولوجي، بين العالم الإســامي والغرب. وربما 
كان أرنســت غلنر أكثر مؤيدي هذه المعالجة وضوحا. 
وبالنسبة له، كان ابن خلدون، مثقّف القرن الرابع عشر 
من الشــمال الافريقي، قد وضع أفضــل تحليل للعلاقة 
بين الدولة والمجتمع في العالم الإســامي. وطبقا لهذه 
الرؤية، يمكن تفســير كثير من التاريخ الإســامي، من 
خلال القوة الدافعة للمجموعــات القبلية التي وصلت 
إلى السلطة لتجدّد شــباب أنظمة الدولة المتداعية، بيد 
أنها سقطت ضحية القوة الهدّامة للحياة المتحضّرة في 

المدينة. ســيدفعه هــذا التحليل إلى القــول بأن هناك 
تعارضا متــــــوارثا بــن بُنى الدولة والمجتمــــعات 

المدنية.
وما يلفت نظــر رزق، أن رؤية غلنر هــذه لن يكون 
تأثيرهــا مقتصرا علــى العالم الغربي، وإنما ســتمثّل 
النظرية التي ســيميل إليهــا عدد كبير مــن المؤرخين 
العرب، في العقود الأخيرة، ممن ســعوا إلى تفســير 
الثقافية السياســية للدولة العثمانية عن طريق الجمع 
بين المفاهيم الفيبرية في النظم السلطانية، مع قراءات 
من العصور الوسطى المتأخرة للمثقفين المسلمين، أمثال 

الماوردي وابن خلدون.
تشــير المؤلفة في هذه الزاوية إلــى كتابات المؤرخ 
اللبنانــي وجيــه كوثراني والمــؤرخ العراقي ســيار 
الجميل. إذ نجــد أن كوثراني في معظم كتاباته يتحدث 
عن الدور المتسع للدول الاســتبدادية واستيلائها على 

الحياة المدنية في الشرق الأوسط.
فمثــا يرى كوثراني أن هناك انقســاما واضحا بين 
الدولة والمجتمع، وأن الجذور التاريخية لهذا الانقسام 
تأسّســت في الفلسفة الإســامية في العصر الوسيط، 
ولذلــك فهو يعتقــد أن الروابط بين الدولــة والمجتمع 
تمت المحافظة عليهــا وإعادة إنتاجها مــن خلال نظام 
التزام جبايــة الضرائب، غير أن الضغــط الذي ولّده 
هــذا النظــام، والــذي أعطــى المزيد من 
مــوارد الدولة إلى الأفــراد، رافقه امتداد 
أوروبــي اقتصادي وسياســي، جعل من 
قابلية الدولة في الحفاظ على ســيطرتها 
علــى الســكان المحليين في الســلطة في 
الولايات أمرا عســيرا. نجد أيضا، مقابل 
هذه الرؤية، محاولة ســيار جميل تفسير 
القرن الثامن عشــر بوصفه قرن الانحدار 
العثمانــي لصالح الأعيــان. إذ ينظر إلى 
عمليــة اللامركزية والإقليميــة في القرن 
الثامن عشــر لا بوصفها محض تمرد على 
توكيدات  بوصفها  بــل  الدولة،  امتيازات 
للهويــة الإقليميــة المترافقــة مــع إعادة 
العثمانية.  الدولــة  شــرعية  لتوصيــف 
فالتطور الإداري والاقتصادي والسياسي 
لفتــرة الإصلاحات، وفقــا لجميل، وضع 
الأســاس العملي للتعديــات الجغرافية 
أنه  ورغم  الإصلاحــات.  لفترة  والإدارية 
يحــذر المؤرخين العرب مــن نزوعهم إلى 
إضفاء صبغة قوميــة على حكم العائلات 
والبيوتات المحلية، فهم لم يكونوا أسلافا 
للأعيان القوميين في القرن التاسع عشر، 
إذ بقيت أيديولوجيا الإصلاح التي تبنوها 
»إســامية« وليســت قومية، إلا أنهم نمو 

بالفعل إحساسا بالهوية الإقليمية.
ما يلاحظ من خلال تحليل الباحثة لخطابي كوثراني 
والجميل حــول القرن الثامن عشــر، أن كلا القراءتين 
بقيتا تحومان حول فكرة أن ظهور الأعيان قد جاء على 
خلفية انحدار الدولة العثمانية، وهو تحليل يقدّم، وفق 
وصف خوري، شــكلا غير تاريخي للهيمنة السياسية 
)عبر إسقاط قراءة ابن خلدون ولاحقا غلنر وحوراني( 
التي كانــت مبنية على تفســيرات مفكــري العصري 
الوسيط حول طبيعة السلطة. فهما بافتراضهما وجود 
انقســام بين الدولــة والمجتمع، إنما يخلقــان ميادين 
وديناميات مزدوجة للممارســة السياســية، في حين 
تبين تجربة مدينة الموصــل العثمانية، في هذه الفترة، 
أن الممارســة السياســية للأعيان لم تذهــب قط أبعد 
مما هو محلي ومباشــر، ولم تكن لهــا تأثيرات طويلة 
على سياســات الدولة المركزية، التــي تبدو من خلال 
الســجلات الشــرعية، ووثائق المدينة أكثر انتشــارا 
بكثير مما كانت عليه في أي فترة أخرى، كما أنه وخلافا 
للفكرة حول وجود خلاف بين الســكان والدولة، تبين 
رزق أن المجتمعــات الحضريــة والريفيــة في الموصل 
كانت أكثر اندماجا في النظام العثماني في أواخر القرن 
الثامن عشر، وهو قرن اللامركزية، من اندماجها خلال 
حقبة ســابقة، عندما قيل إن سيطرة الدولة كانت أكثر 
صرامة، وإنه مع أوائل القرن التاسع عشر، كان التجار 
وصغار ملّاك الأراضي في المدينــة مهتمين بإعادة بناء 
سلطة الدولة وشــرعيتها، بطريقة تتيح لهم التخلص 

من الصعود السياسي للبيوتات السياسية.

٭ كاتب من سوريا

 إغراءات العتبات في مزامير مدينة علي لفته سعيد

أحمد الشطري٭

فنلندا وروسيا: كيف تمنع
قوة عظمى من احتلالك؟

تتعــرّض الأمم إلى محن كبــرى يُمتحن فيها وجودها وتقرّر أســاليب 
تعامل نظمها وشــعوبها مع تلك المحــن، مصيرها، فتقذف بها إلى أســوأ 
درجات الانحطاط والفوضى وانسداد الأفق، أو تنجح في صدّ تلك المحن، 
واســتيعاب تداعياتها، والتصالح مع الجروح الهائلــة التي خلفتها على 
ســكانها وأرضها وثقافتها، وهناك أمثلة تاريخيــة لافتة حول تعرّض أمم 

لأزمات تشبه أزماتنا العربية المستعصية، أو هي أحيانا أسوأ منها.
في أكتوبر/تشرين الأول 1939 أصدر الاتحاد السوفييتي إنذارا لأربعة 
بلدان مجاورة له هي ليتوانيا، لاتفيا، اســتونيا وفنلندا بالسماح لقواعد 
عسكرية له فيها والســماح لقواته بالمرور إلى تلك القواعد. قبلت البلدان 
الثلاثــة القرار ما مهــد للاتحاد الســوفييتي لإلحاقها به عــام 1940، أما 
الفنلنديون، وعلى اختلاف اتجاهاتهم السياسية )بمن فيهم الشيوعيون( 
فرفضوا. تبع ذلك قرار من ستالين، زعيم الاتحاد السوفييتي بغزو فنلندا، 
وبدأت وقتها ما عرف بـ»حرب الشــتاء« حيــث هاجمت جيوش بلد عدد 
ســكانه 170 مليون نسمة بلدا آخر عدد سكانه 3.7 مليون شخص. قصفت 
الطائرات هلســنكي العاصمــة ومدنا أخرى وفي الليلــة الأولى للغارات 
الجوية سقط قرابة ٪10 من عدد ضحايا الحرب، التي دامت 5 سنين، ومع 
احتلال بري لأول قرية في فنلندا أعلن ستالين قائدا شيوعيا فنلنديا يدعى 

كيوسينين رئيسا »شرعيا« لـ»جمهورية فنلندا الديمقراطية«.
أرســل ســتالين أربعة من فرقه العســكرية بتعــداد 500 ألف جندي 
مدعومة بــآلاف الدبابات، والطائرات المقاتلة، والمدفعية، والمدافع المضادة 
للدبابات، والدفاعات الجوية، فيما حاربت فنلندا بكل جيشــها الذي يعد 

120 ألفا والمسلّح بالبنادق والرشاشات ومحدود الذخيرة.

سدس عدد السكان في الجيش
بدلا مــن المدافع المضــادة للدبابــات اســتخدم الفنلنديــون »قنابل 
مولوتــوف«، أو بالاختباء في حفــر لإعاقة جنازيرهــا بقطعة حديد، ثم 
القفز عليها وإطلاق النار عبر فوهتها وفتحات النظر لقتل الجنود داخلها، 
وكان معدل وفاة هــؤلاء »الفدائيين« هو ٪70، ولكن المفاجأة التي أثارت 
دهشــة العالم كانــت أن الفنلنديين نجحوا في تدمير فرقتين عســكريتين 
هاجمتا وسط البلاد، وكان أحد الطرق الرئيسية استخدام جنود مموهين 
بالأبيض يتزلجــون عبر الغابات ويقومون بفصل الســرايا والمجموعات 

المهاجمة عن بعضها وتدميرها.
ألهم صمود الفنلنديــن وبطولاتهم 12 ألف متطــوّع أجنبي للقتال مع 
فنلندا، أغلبهم من الســويد، وهي بلد كانت تقف على الحياد خوفا من أن 
تصبح الثانية على أجندة ســتالين، وكانت حكومتها، وحكومة النرويج، 
سببا في منع وصول معونات عســكرية إلى فنلندا. تمكنت قوات ستالين 
من كســر خط الدفاع الفنلندي، ما دفعهم للتراجــع، ولكن صمودهم دفع 
الســوفييت لإلغاء اعترافهم بالرئيس الذي نصبــوه وبدء مفاوضات مع 
الحكومة الفنلندية، وفي هذا الوقت وعد رئيس الوزراء الفرنسي بإرسال 
50 ألف جندي لدعــم فنلندا، وكانت تلك خديعة جــاءت في وقت زاد فيه 
ســتالين ضغطه على مدينة فنلندية أخرى، ووضع شــروطا أقســى من 
الشروط التي قامت بسببها الحرب منها، تسليم إقليم كاريليا والسماح له 

بقاعدة عسكرية قرب هلسنكي.
وافقت فنلندا مضطرة على الشــروط الجديــدة، وبدلا من البقاء تحت 
الاحتلال، غادر أهالــي كاريليا، الذين يقدرون بـ٪10 من عدد الســكان 
جميعهم، الإقليم، ولــم تقم فنلندا مخيمات لجوء، بل تقاســم النازحون 
مع مواطنيهم فــي باقي البلد بيوتهــم. أدت مقاومــة الفنلنديين الهائلة، 
إضافة إلى مخــاوف الاتحاد الســوفييتي من هجوم ألمانــي واحتمالات 
تدخل بريطاني فرنســي، إلى وقف ستالين لمحاولة احتلال فنلندا بأكملها، 
رغم أنها صارت معزولة بشــكل كامل، مع احتلال هتلر لفرنسا والدنمارك 
والنرويج. أعلنت فنلندا حيادها خلال الحرب الســوفييتية الألمانية، لكن 
قصفا جويا سوفييتيا جديدا دفعها لإعلان »حرب المتابعة«، وقامت خلالها 
بتجييش سدس عدد سكانها، وهي النســبة الأكبر لمشاركة سكان أي بلد 
خلال الحرب العالمية الثانية، وعمل كل الفنلنديين، من الجنسين، بين عمر 

15 و64 لدعم العمل العسكري.

فنلندا تسجن رئيسها!
اســتعاد الفنلنديون إقليمهــم المحتل وتقدموا إلــى الجهة الأخرى من 
الحدود، وبعد تمكن الســوفييت من صد الهجوم الألماني على بلادهم عام 
1944 التفتوا إلى فنلندا وكســروا مجددا خطها الدفاعي، ولكن الفنلنديين 
نجحوا مرة أخــرى في الدفاع عن الجبهة، وتمكنوا مجددا من منع الجيش 
الســوفييتي من دحرهم، وصارت فنلندا البلــد الوحيد في البر الأوروبي 

الذي تمكن من منع احتلال بلاده.
خســائر فنلندا بســبب الســوفييت )والألمان الذين كانوا معسكرين 
فــي إقليم لابلاند( كانت مقتل 100 ألف جنــدي، وإصابة 94 ألفا بإعاقات، 
30 ألف امــرأة غدون أرامــل، و55 ألف طفل تيتم وفقــد 615 ألفا بيوتهم، 
أما الخســائر الســوفييتية فكانت نصف مليون قتيل وربع مليون جريح، 
بمن فيهم خمســة آلاف جندي أســير أعادتهم فنلنــدا وتم إعدامهم لأنهم 

استسلموا.
الاتفاقيــة التــي عقدتها فنلنــدا تضمنــت اعتقال »مجرمــي الحرب« 
الفنلنديين، وهو ما ترجمته »كل من قاوموا الهجوم الروســي«، ما اضطر 
فنلندا، تجنبا لاعتقال الســوفييت لهم )وربما قتلهم(، لإقرار قانون يعتبر 
ما قام به قادتها السياســيون من دفاع عن البلــد »غير قانوني«، والحكم 
بالســجن على رئيســها ورئيس وزرائهــا وعــدة وزراء، وبعد قضائهم 
محكوميات في شــروط مريحة أعيد تنصيبهم في مواقع رســمية كبيرة، 
إضافة إلى ذلك كان على فنلندا دفع مليون دولار خلال 6 ســنوات، غير أن 
هذه العقوبة كانت حافزا لنشــوء صناعة ثقيلة ســاهمت في نمو اقتصاد 
البلاد بعد الحرب، بحيث أصبحت بلدا صناعيا حديثا ومتطورا تقنيا بدلا 

من البلد الزراعي الفقير الذي كانت عليه.
يســمي الفنلنديون فترة 1945  ـ  1948 بســنوات الخطر، فالسوفييت 
كانوا يمكن أن يلجأوا لانقلاب شــيوعي داخلي، وقد نجح الشــيوعيون 
بالفعل في الفوز بربــع مقاعد البرلمان في الانتخابــات الحرة عام 1945، 
غير أن البلاد طورت سياسة لمنع هذا الاحتمال، بعكس سياسة ثلاثينيات 
القرن الماضي بتجاهل روســيا، فالحقيقة المؤلمة هــي أن فنلندا بلد صغير 
وضعيف ويجب أن لا تتوقع دعما من الحلفاء الغربيين وأن عليها أن تتفهم 
بشكل دائم وجهة النظر الروســية، وأن تتحدث مع المسؤولين السوفييت 
لتكســب ثقتهم بأنها ســتنفذ التزاماتها، وهو ما يعنــي التضحية ببعض 

الاستقلال الاقتصادي، وبعض حرية التعبير.
لقد فهم قادة ذلك البلد الصغير أن حوافز ســتالين كانت جيوبوليتيكية 
واســتراتيجية وليســت أيديولوجية، وأنه إذا اعتقد الســوفييت بأنهم 
آمنون من هجوم عليهم من جهة فنلندا، فإن فنلندا نفســها ستكون آمنة، 
والنتيجة العملية للسياســات الفنلندية هي أن روســيا لم تحتل فنلندا 
خلال الســبعين عامــا الماضية، والأكثر مــن ذلك أنها أخلــت، عام 1955، 

قاعدتها العسكرية وسحبت مدافعها على حدود فنلندا.
أصبحــت فنلندا حاليــا بلدا حديثا بنظــام ديمقراطــي ليبرالي لديه 
قطاعــات صناعية وتقنيــة كبرى، وأضحــت نموذجا عالميا فــي ارتفاع 
مستويات التعليم والصحة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وهي، مقارنة 
بعدد سكانها الصغير )6 ملايين نســمة(، تعتبر من أغنى دول العالم، كما 
أنها أمة فخورة بنفســها وذات هويّة ثقافية ولغويــة وحضارية متميزة، 
وقد نجحت أيضا، وفي وقت قياســي، في لأم جروح الحرب والتصالح مع 

الذات.
ســتجد شــعوب عربية كثيرة تشــابهات لها مــع الحالــة الفنلندية، 
كالفلســطينيين والأردنيين والســوريين واليمنيين، كما ستجد تشابهات 
فــي طرق النضال التــي اتبعتها ضد قوة أكبر منها بكثيــر، ولكن التاريخ 
الفنلندي الحديــث يحتاج قراءة معمقة وغيــر أيديولوجية ففيه دروس 

كثيرة يمكن الاستفادة منها.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭
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أحد أحياء مدينة موصل العثمانية
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ثقـافـة

جثة الفن أمام طفرة التكنولوجيا 
فيســبوك لم يعد مجرد وســيط تواصــل لقد تحول، 
في الســنوات الأخيرة، إلــى وحش يلتهم مــا يجده في 
طريقه. بعدما اشــترى وســائط اتصاليــة أخرى )مثل 
أنستغرام وواتس آب وغيرهما(. أعلن قبل أيام عن نيته 
إطلاق عملة مشــفرة، اســمها »ليبرا«، وربما تحل محل 
العمــات التقليديــة )دولار، يــورو، إلخ( نظرا لســهولة 
تبادلها، بدون المرور بالبنوك في شكلها المتعارف عليه، 
وممــا يرفع من حظــوظ نجاح هذا المشــروع الجديد، أن 
شــركات الدفع الإلكتروني انضمت إليه )على غرار فيزا 

وماستركارد(.
أمــام هذه القفزة الحرة التي تنوي شــركة فيســبوك 
القيام بها، ونظرا للتطور السريع والهائل للتكنولوجيات 
الحديثة، ضف إلى ذلك ما تفاجئنا به كل مرة شــركات 
»وادي ســيليكون«، مثــل آبــل وغوغل وأمــازون، يطرأ 
تســاؤل: أي مستقبل لأدب الخيال العلمي إزاء كل هذا؟ 
ألا يتجــاوز الواقــع كل خيــال؟ لقد تحول الخيــال إلى 

حقيقة، وبات يحكم حياتنا.  
لم يمــل أدب الخيال العلمي، منذ جول فيرن )1828-
1905 ( في القرن التاسع عشــر، من البحث الدؤوب عن 
جماليــات فــي النص، وليــس إلى إثارة نقاشــات حول 
لحظتــه الراهنة، فقد جــاء بمثابة خريطــة طريق، تبتكر 
فرضيــات وتوقعات عن الحياة المقبلــة، وعن العالم في 
المســتقبل. لقــد رافــق هــذا الأدب مرحلة الاكتشــافات 
الكبرى، في العلوم الدقيقة والبيولوجية، وانخرط فيها 

كتــاب، لعبوا هم أيضــا دور »مكتشــف«، أرادوا مزاحمة علماء في 
مختبراتهم ورحلاتهم، يستعرضون في نصوصهم رغبات وأحلاما 
وأوهامــا، بما يجب أن يحصــل أو ما يجب أن يُكتشــف أو يلزم من 

أجل رفاهية أكبر للإنسان. 
لقد تطور هذا الأدب، أو بالأحرى انتشر وصار متداولا، مستفيدا 
من مجمل اكتشــافات وابتكارات العلم فــي الفلك والفيزياء والطب 
والكيميــاء، وبــدل أن يعلــق عليهــا فضل أن يســير فــي خطها، أو 
يتجاوزهــا قليــا، ويقترح قــراءات موازية لتلك المنجــزات العلمية. 
هناك من توقع في كتاباته - آنذاك - وصول الإنسان للقمر، وهناك 
مــن كتب لما ســوف يقع في زمانه، ورســم لها خطا تســير عليه كي 
تتطــور، ولكن ليس كل ما كُتب فــي تلك القصص من الخيال العلمي 

تحقق. لقد كان أدبــا مرافقا لنجاحات العلــم، متنبئا بإيجابيات ما 
قد يقــع، لكنه غالبا ما كان يدور حول ثيمات مكررة، مثل اكتشــاف 
جــزر نائية أو الخروج من الكوكب، أو العثــور على حيوانات ذكية، 
أو ملاقاة شــعوب أكثر تطــورا من غيرها ذهنيــا، فمثلا تخيل جول 
فيرن عام 1875 شكل الحياة البشــرية عام 2000، في كتاب »المدينة 
الفاضلــة«، كما تخيل في قصص أخرى له رحلات جوية مطولة في 
افريقيا، بالمنطاد وليس بالطائرة، ولم يـــــــرد في نصوصه شــيء 
مما يحصل - فعلا - اليوم، من انفجار لا أحد تخيله في الاتصالات 
وفــي الرقمنة، والأكثر من ذلك، لا نذكــر أن واحدا من كتاب الخيال 
العلمــي تنبــأ بظهور عملــة، رقمية لا ملموســة، تنوب عــن العملات 
والقطع المعدنية التي ســبقتها. هل هذا يعني أن العلم تجاوز الأدب، 
لاسيما أدب الخيال العلمي، ولم تعد له ضرورة اليوم؟ إنها حقيقة، 

فما يحصل في »وادي ســيليكون« لا يهدد الأدب وحده، بل مختلف 
أشكال الفنون الأخرى. 

يكاد أدب الخيــال العملي يتحول إلى أدب الواقع، إلى تســلية لا 
نبوءات، وبعدما اســتبعد اللغة وجمالياتها من خيارته، في مرحلة 
سابقة، مركزا على التوصيف والاستشراف، سيجد نفسه مضطرا 
للعــودة إليها، نظــرا لتناقص أفق رؤيته، وعــدم مقدرته على تطوير 

نفسه، وتأخره في توقع ما سوف يحدث. 
من بــن الموضوعات المحببة، التــي نصادفها بكثــرة في أدبيات 
الخيــال العلمي، فــي العقــود الآنفة، هــو تخيل مجتمعــات ما بعد 
صناعية، وشكل حياة الرفاهية فيها، أو تخيل وقوع كوارث طبيعية 
أو حــروب مدمــرة، تقضــي على آخــر إنســان علــى الأرض، وهما 
موضوعان يتكرران أيضا في سينما الخيال العلمي، لكن لم تتحقق 

واحــدة من تلــك التخيــات، والحروب 
المدمــرة لم تعــد قضية أساســية، نظرا 
العســكرية، وإمكانية  التقنيــات  لتطور 

اســتهداف العــدو بأقــل الأضــرار. كان أدب الخيــال العلمــي فــن 
المحتمل، ولم يعد متاحا له ســوى أن يصيــر فن الممكن، قد تتجاوزه 
الأحداث، في مستقبل قريب، ويضمحل نظرا لما يحصل كل يوم من 
تغيــرات فــي حياتنا اليومية.  بــدأ أدب الخيال العلمــي من أوروبا، 
نما وانتعش فيهــا، لكن الانقلابات التقنيــة والتكنولوجية تأتي من 
أمريــكا، فإذا كان كتاب أوروبيون يتوقعون ولا يحصل ما يدور في 
مخيلتهم فإن أمريكيين على القــارة الأخرى ينجزون، ويتركون هذا 
الأدب فــي نهايــة القاطــرة. كان الأدب يصنع الفكرة، أمــا الآن فهو 

يتحمل تبعاتها، وينزوي بعيدا عما يدور من طفرات من حوله. 
تحــول، منذ عقديــن أو أكثر بقليل، أدب الخيــال العلمي إلى أدب 
نقــدي، لم يعــد يميل إلى تلــك النزعة في التفكير في اكتشــافات أو 
اختراعــات، ولم يعد يهتم بمصائر الإنســان في القــرون المقبلة، بل 
بات أدبــا وصفيا ينقد ويعلق على الأحداث التــي تدور أمام عينيه، 
يتكــئ على جديــد العلم، لا مــن أجــل أن يتنبأ بتطورات لــه، بل كي 
يعالجــه كما هو، في لحظة اكتشــافه، ويضيف هوامش وتعليقات، 
عن فضله وســلبياته في حيــاة الفرد أو الجماعة. صــارت الثيمات 
المفضلــة في غالبيــة قصص الخيــال العلمي، التــي نصادفها، منذ 
بداية الألفيــة الثالثة، تدور حول مكانة وســائل الاتصال الجديدة، 
وأشــكال استخدامها، وعن معضلات بيئية، كثر الحديث عنها، لكن 
لــم نصل بعد إلى حــل لها، لقد صار أدب تعاليق عــن زمانه الراهن، 
وأضــاع بوصلة المتعــة والتوقعات، التــي تعودنا عليهــا في قرنين 

ماضيين. 
من بين الأشــياء التــي نغض الطرف عنها، وننكــر الاعتراف بها، 
أن تاريــخ الإنســان، في الســنوات المقبلــة، صار يُلعب فــي »وادي 
الســيليكون«، حيــث تتجمــع كبريات الشــركات، التــي تتحكم في 
عاداتنا وســلوكياتنا اليومية، ولم يعد الأدب، ولاسيما أدب الخيال 
العلمــي، قــادرا على مزاحمتهــا، رغم أنــه يرفض الإقــرار بتراجعه 
وهزيمتــه، لكن الواقع يثبت لنا العكس، والأســوأ من ذلك أن تبعات 
نجاحــات وادي ســيليكون قــد تنعكــس على فنــون أخــرى، منها 

السينما، ويصير الفن جثة أمام سطوة التكنولوجيا. 

 ٭ كاتب من الجزائر

 الكتابة المغايرة
في رحابة الرؤيا

   

تستقطب الأسس التي تعتمدها الكتابة في تكريس 
حضورها المغاير، قسطا وافرا من التنظيرات المتعددة 
المرجعيــات والمقصديــات، حيث تتميــز كل منهجية 
فكريــة وإبداعية بوجهة نظرهــا الخاصة في تحديد 
مفهــوم المغايــرة، وفــي تعريفها للشــروط الكفيلة 
بإنجاز عمل مختلف ومســتوف لمقومات كتابته. علما 
بأن إجرائية هذه المنهجيات تظل جد نســبية، بالنظر 
والجمالية  الإبداعية  الاحتمالات  بعوائق  لاصطدامها 
اللامتوقعــة، التي تنتفــي بتعددهــا إمكانية تقديم 
وصفة جاهزة للكتابة ككل، باعتبار أن منطق الوصفة 
الجاهــزة، يندرج ضمــن اختصاصــات المنتصرين 
للثوابت المسكوكة، التي لا تحتمل أي انعطاف مباغت، 
أو انفلات مفاجئ يؤثر في »استقامة« و»توازن« مسار 
الكتابــة. فيما يحتفــظ طرح فكرة المغايــرة بمنطقه 
المتفرد، وبإوالياته المختلفــة. إنه يعلن عن حضوره 
من خلال مده لمســافة فاصلة بين ما هو مكرس، معمم، 
ومصادق عليه، وهاجس توفير شروط مقاربة بعيدة 
إلى حد ما، عــن دوامات الأصــداء والأصوات، التي 
دأبت الإشكاليات ذاتها على إثارتها. لأن الاشتغال في 
قلب الأجواء النظرية العامة، لا يســمح برؤية وتأمل 
تلك الأطياف الفكرية والإبداعية التي تتربص بفضول 
الكاتب المختلف، وهــي محتجبة مؤقتا فــي مكامنها 
البعيدة عن التداول العام. ففي حميمية هذه الأمكنة، 
تتفــرغ الكتابة لرؤية مكوناتها اللامرئية والمنســية. 
وفيها أيضا، تعيد اكتشــاف أســرار مــا في صندوق 
ودائعها من لغات، واســتحالات مهيــأة للظهور في 
دائرة الإمــكان. بموازاة ذلك، يمكــن معاينة الكتابة 
المغايرة وهي تســهر علــى تجريــب وصفاتها، التي 
تمارس بها غواياتها على عشاقها، كما على مناوئيها، 
بلغات تتقاطع فيها لكنة الطير، مع لكنة الذئاب، بهدير 

الهمج، وبصيحات قطاع الطرق.                   
»إنه حقك المشــروع، في أن تتغنى بجماع أصواتك 
الباطنية بــن تضاريس المفازة. أن تتثاءب أمام مرايا 
اليعاســيب. أن تستســلم  الوقت بعيدا عن ملاحقة 
لشــبق تفكيــك ذبذبــات الأرض، ولهب الإشــارات 
المتســاقطة عليك من ظلمة السماوات القصية، وزرقة 
الســماوات الخفيضة. أن تتلذذ ببــوح غرائز المادة 

العصية على أي تسييج دائري أو أفقي«.       
إن الكتابة المغايرة، أسوة بالتلقي المختلف، تشتغل 
في مطلق التخــوم الإبداعية والفكريــة، على خلفية 
تماهي جسد الذات الكاتبة، بجسدها الآخر المعبر عنه 
بالكتابة، الذي تســاهم في إنتاجه وفي تشكيله. فما 
هو بصدد الانكتاب حاليا هنا أو هنالك، ليس في واقع 
الكاتبة،  الذات  الترميزي لجسد  التناسخ  الأمر سوى 
في تلك الهيئة التي يطمح الجســد الفعلي والواقعي 
إلى بلوغها وإدراكها، وقد أمســى كائنا لغويا يصدح 
بكل تلك الصفات، وبكل تلك الأسماء التي يتكتم عليها 
الجسد الحقيقي، أو تلك التي لا علم له بوجودها فيه. 
هو الجســد الذي أرقت أسراره ساكنة السماوات، 
وســاكنة الأراضــي الســبع، علــى امتــداد الأمكنة 
والأزمنة. الجســد الحي، الذي يؤكــد عبر تماهيه مع 
جســد الكتابة، بلانهائية ما يطرحه من أســئلة، وما 
يثيره من إشكاليات. والقصد من مقولة التماهي، هو 
الانصهــار الممنهج في لعبة التبــادل المتحررة من أي 
إكــراه محتمل، حيث يتحقق مبدأ تقاســم النداءات، 
وتبادل الإضاءات المفضيين معا إلى تشــحيب الفرقة 
بين الجســدين. هنا تحديدا، تنفلــت الكتابة المغايرة 
من شــيئيتها، بوصفها أداة تعبيرية، كي تأخذ شكل 
جسد مضاعف، تتكامل أبعاده البشرية، مع امتداداته 
الجماليــة، المعرفية والثقافية. وضمــن هذا التكامل، 
تحتل ملكــة العقل والمخيلة، إلى جانــب كافة الملكات 
الحســية، مكانتهــا الخاصــة والمتميزة فــي تجربة 
الكتابــة، بوصفها تجليــا رمزيا لبنية الجســد. مع 
العلــم أن حضورها بمقوماتها المتحركــة والمتواترة، 
العامة، يكون  الظاهرة والخفية، في معترك الحيــاة 
نســبيا وخافتا، أي مختزلا في ما تستدعيه العلاقات 
المجتمعية من تواصل مطبوع سلفا بخاصيته العملية، 

ونزوعــه الآلي، حيــث ليس ثمة ما يدعو لاســتنفار 
دواخل هذه المقومات إلا فــي حكم النادر. ما يعني أن 
الكائن لا يســتثمر في حياته العاديــة والمألوفة، من 
الإمكانيات اللانهائية التي تتميز بها ملكاته، إلا النزر 
اليسير، في ما يظل معظمها مغيبا، ومحتجبا هناك في 

العتمات القصية من ذاته. 
هــذا العمق المحتجــب، هو الذي تجــد فيه كلا من 
تجربة الكتابــة، ومعها التجربــة العلمية، ضالتهما. 
حيث تملك كل منهما وفي استقلالية تامة عن الأخرى، 
منهجيتهــا الخاصة في التســرب العــارف إلى قلب 
عتمات الذات البشــرية، من أجل إضاءتها، والكشف 
للكتابة المســكونة  عن هباتهــا، خاصــة بالنســبة 
باختــراق دائرة القــول المقنن، طمعا في الانتســاب 
إلــى رحابــة الرؤيا. ومــا نعنيه بالقــول المقنن، هو 
ذلك الإطار الجاهز الذي تتقيد بــه الذات الكاتبة في 
ممارســة حضورها، بدون أن تتجرأ على تجاوزه إلى 
الفضاءات التأملية، المتميزة بسعة وشساعة حقولها، 
إما بفعل الفقر المعرفي الذي يجعلها حبيسة تفاعلات 
وجودية بســيطة ومتواضعة - كي لا نقول شحيحة 
وقميئة - أو بفعــل رقابات ذاتية أو مجتمعية، تحول 
بينها وبين اختبار جمالية هــذا الانفلات. والحالتان 
معا، تســاهمان في تكريس محدوديــة الإطار الذي 
يمكن أن يخــوض فيه القول. إلــى جانب ذلك، يمكن 
الإشارة إلى مبدأ التكتم الملازم للذات، بوصفه قانونا 
معتمدا في تنظيم العلاقات القائمة بين الأجســاد، من 
خلال التحكــم الذاتي، الضمنــي أو المعلن في عملية 
توجيه مســار القول. ذلــك أن الجســد، ومن خلال 
حرصــه الدؤوب علــى تحقيق تموضعــه الملائم في 
ما يختــاره من مقامــات اعتبارية، يكــون معنيا، أو 
بالأحرى مطالبا، بإضمار كل العناصر المؤثرة ســلبا 
في قوة هذا التموضــع. علما بأن هذا الإضمار، يعتبر 
شــكلا من أشــكال الدفن المؤدي بالعناصر ذاتها إلى 
مجاهل النســيان والفقد، حيث تجبر الذات من طول 
توخيها للحذر، وهي تسعى إلى عقلنة جموح ملكاتها، 
على التضحية بالكثير من مقوماتها الإنسانية، بما هي 
دعامات خلق وإبداع. مــا يعرض بنياتها لعامل البتر 
المؤديين بالتالي إلى تحجيــم قدراتها.  والتشــويه، 
وكما هــو معلوم، فــإن احتجاب المقومــات الذاتية، 
يعني احتجاب مساحات شاسعة من الحقول المعرفية 
التي تظل خــارج اهتمام الــذوات، وبعيدا عن مرأى 
أقوالها وخطاباتها، ومجبرة علــى المراوحة في قلب 
الإطار المحاصر بثوابتــه. هنا تحديدا، تتمثل الأهمية 
القصــوى للكتابــة المختلفة والمغايرة، مجســدة في 
هاجس تفكيك الإطــار والنزول إلى رحابة القول، بما 
هي صيغة ممكنة من صيغ الوجود، وشــكل اجرائي 
من أشــكال البحث، وأيضا، بما هي عتبة مفضية إلى 

مساكن الحقيقة، أو مساكن الوهم.
 إن حضــور الكتابــة المختلفــة، يعنــي وضع حد 
لســلطة الحذر، وســلطة التكتم والتحجيب، إذ في 
حالة اكتفاء الكائن بجمالية ومتعة الإصغاء، يتعرض 
قوله الشــخصي للموت. كما أن تضخم زمن الإصغاء 
يورط الذات في برودة التلقي الســالب، الذي ينتهي 
بتجريدهــا من حــق البحث عن قول آخــر. في حين 
يعتبــر الإصغــاء الممنهج والخلاق، بمثابــة فن قائم 
الذات، من شأنه الاحتفاظ بمسافة الحق في النقض، 

وفي الاختلاف.      
إذ ثمة أصوات نشــاز، تخــرب آليــات التفاعل، 
وتعطل آليات التلقي، محولة بذلك الجســد إلى جهاز 
مقنن بمنطــق الإصغاء المطلــق والســالب، حيث لا 
مجال لقول يأخذ شكل كتابة مغايرة. وبقدر ما يعتبر 
الإصغاء ضروريا من أجل تمثل الخطابات الرائجة في 
المشــهد، بقدر ما هو عرضة للتحول إلى عائق معرفي 
وإبداعي، وهي الحالة التي يلــح فيها على محاصرة 
الــذات الكاتبــة، كي تظــل منزهة عن ارتــكاب حلم 

اختلافها عن السائد والمشاع.

٭  شاعر وكاتب من المغرب          

رشيد المومني٭

في آخر ندوات »أصيلة«

مستقبل افريقيا... الثقافة هي الحل!
أصيلة ـ محمد جليد:

تواصلــت آخر نــدوات جامعــة المعتمد بن عبــاد الصيفية، 
في أصيلة، على امتداد خمســة أيام مــن يوم الأحد 7 إلى غاية 
الخميــس 11 يوليو/تموز. إذ حــاول المشــاركون فيها البحث 
فــي الدوافع والحوافز التي من شــأنها أن تولــد التغيير الذي 
تحتاجه المجتمعات الافريقية. في هذا الســياق، شكل »الإبداع 
الافريقــي في افريقيــا والمهجر«، وهــو عنوان النــدوة، محور 
مختلــف المداخــات، حيث اســتمد النقاش فيهــا وجاهته من 
مفارقــة مثيــرة قوامها أن القارة الســمراء غنيــة ثقافيا، لكنها 

تتخلف عن الركب الحضاري العالمي.
استعاد الشاعر السنغالي أمادو لامين صال النبرة الشعرية 
الحالمة، التي كان يتمتع بها ابن بلده الرئيس والشاعر ليوبولد 
سيدار ســنغور، وهو يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة 
»الإبــداع الافريقي في افريقيا والمهجــر«. إذ اعتبر لامين صال 
أن الإبداع والفن يشــكلان الجســر الذي يســمح بالانتماء إلى 

الإنسانية والعيش في عالم يسوده 
السلام.

وقد استهل الشــاعر السنغالي، 
أوتامسي  تشــيكايا  بجائزة  الفائز 
للشــعر الافريقي، كلامــه بمحاولة 
الإجابة عن الأســئلة التــي طرحتها 
النــدوة الأخيرة من موســم أصيلة 
صــور  إذ  الســنة.  هــذه  الثقافــي 
افريقيــا بامــرأة غيــر جميلــة، لكن 
»علينــا أن نجعلهــا حســناء، لأنها 
بيتنــا ومســتقبلنا وعلــة وجودنا، 
علينا أن نقــول حقيقتهــا وأن نعبر 
مــا  ســرعان  ثــم  أحلامهــا«.  عــن 
وصف القارة الســمراء بأنها أجمل 
النساء، لكنها تعاني وتبكي، محملا 
المسؤولية في ذلك للساسة، كونهم 
يمتلكــون عوامل تغييرهــا، ويقصد 
بذلك المــال والقوة والــذكاء، لكنهم 

لا يبذلــون جهدا مــن أجل ذلك. وخلــص إلى القــول إن القرن 
الحادي والعشرين هو قرن الشــباب الافريقي، حيث دعا إلى 
الإنصات إليهم وفهم رغباتهم وتطلعاتهم، منبها في الآن ذاته 

إلى مخاطر العولمة التي تهدده.

الحركات الوطنية في افريقيا

بدوره، تســاءل حكيم بنحمــودة، وزير الاقتصــاد والمالية 
ســابقا في تونس، عمــا إذا كانــت افريقيا قــادرة على تجنب 
موجــة الشــعبوية الصاعدة فــي كل أنحاء العالــم التي تعمل 
علــى إقصاء الأقليات. إذ لاحظ المتدخــل أن الكثيرين يضعون 
افريقيا علــى هامش العالــم، منبها إلى أن المنطقــة جزء يتأثر 
بحركة العالم السياســية والاقتصادية والثقافية ويؤثر فيها 
ماديا ولاماديا، بالأفكار والموارد، الخ. في هذا السياق، توقف 
بنحمودة عند بعض المحطات الكبرى التي ساهمت من خلالها 
افريقيا في الحركة العالمية، مشــيرا فــي البداية إلى الحركات 
الوطنيــة والقومية الافريقيــة الرامية إلى نيل الاســتقلال، ثم 
إلى الحركــة الليبراليــة، خاصة فــي الثمانينيات. كمــا اعتبر 
أن الحركــة الحقوقيــة والسياســية، وكــذا حــركات الانتقال 
الديمقراطــي فــي الكثيــر من الــدول خــال الســنوات القليلة 
الماضيــة والانتفاضــات الشــعبية فــي تونس ومصــر وليبيا 
والجزائر والسودان وغيرها، تؤشر إلى تأثر افريقيا بالحركة 

العالمية وتأثيرها فيها.
وتســاءل نجيب بريجــي، المديــر الجهوي للمعهــد الدولي 
للســام في الشرق الأوسط، عن الوســائل التي من شأنها أن 
تســمح اليوم بالحديث عن رؤية وتجربة افريقية خاصة. كما 
تســاءل عن إمكانية استقلال الأفارقة عن أوروبا التي تربطهم 
بها اليوم علاقات واســعة ومتداخلة. في هذا الســياق، اعتبر 
بريجي أن افريقيا مطالبة بمواجهة الاختلالات والعوائق التي 
تعرقل نموها ونهضتها، والمتجســدة في الفســاد السياســي 
والمالــي والأوبئة والأمراض والحروب وهجــرة الأدمغة، الخ. 
وألح بريجي على أن تكون الثقافة جزءا من أي سياســة تروم 
النهوض بافريقيــا، داعيا إلى جعل التعليم وحقوق الإنســان 
والمســاواة بين الجنســن ومحاربة الكراهية عناصر أساسية 

في البرامج والمقررات الدراسية الافريقية.
وفــي الوقت الذي قال فيــه عبد الرحمن نغايــدي، الباحث 

الموريتاني في التاريخ في جامعة الشيخ أنتا ديوب السنغالية، 
إن المثقف مطالب بنقل رسائل المجتمعات التي ينتمي إليها وأن 
يتفاعــل مع واقعها وبيئاتها المختلفة، أشــار إلى أن الأفارقة لا 
ينتجون أنماطا فكرية، وإنما يتبنون أنماطا مفروضة عليهم، لا 
تساير ما يؤمن به الأفارقة. غير أنه شدد على أهمية استعمال 
اللغــات، مشــيرا إلــى أن القــارة الافريقيــة بــدأت تتخلــص 
تدريجيا من هيمنة الفرنســية، وبدأت تتجه نحو اعتماد اللغة 
الإنكليزيــة. وفــي هذا الســياق، أكــد على أهميــة الازدواجية 
اللغوية )إنكليزية/ فرنسية( بالنسبة للثقافة الافريقية، منبها 
الأفارقة إلى ضرورة وعيهــم بأهمية الفكر الذي يجب أن ينقل 
إلــى الأجيال المقبلة، والحاجة إلى تحليــل مجتمعاتهم تحليلا 

موضوعيا وذاتيا في الآن ذاته.
من جانبه، اعتبر فكتور بورغيس، وزير الخارجية والتعاون 
ســابقا فــي الــرأس الأخضــر، أن الإبــداع ضــروري لإحداث 
أي تغييــر في المســتقبل الافريقي على الأصعــدة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، مشــيرا إلى أنه يمثل مكونا أساســيا 
ضمــن مكونات الهويــة الافريقية اليوم. وأضــاف قائلا إن ما 
نشــهده اليوم هو نتاج ســياق الأمس، مشيرا إلى أن ذلك يعبر 
عن تفتح قرائح الافارقة والافريقيات. وفي الوقت الذي اعتبر 
فيــه بورغيس أن مهمــة فك الطابع الاســتعماري عــن الإبداع 
الافريقــي صــار خلف الجميــع، قــال إن المقاومــة بتعبيراتها 
المختلفــة مازالت تفرز عناصر الهوية. كما أكد على أن ما حققه 
الأفارقــة اليوم ما كانوا ينــوون الوصول إليه بالأمس، وأن ما 
يودون تحقيقــه غدا ينبغــي أن يكون مختلفا عــن الطموحات 
والأحلام الســائدة اليوم. كما أشــار بورغيس إلــى أن الإبداع 
الذي يحتاجه الأفارقة اليوم لصوغ هوية المســتقبل، ينبغي أن 
يتجاوز السياســات الحالية. لكنه اشــترط أن تتحقق للإبداع 
أجواء الحرية والاستقرار، مشيرا إلى أن تنمية الإبداع مقرونة 
بالحكامة أيضــا. من هنا، دعا الحكومــات الافريقية إلى خلق 
الشــروط والعوامل المســاعدة على ازدهار الإبــداع والثقافة. 
وختم بورغيس بالقول إن المبدعين يصوغون تاريخ الشعوب، 
ليوجــه بذلــك دعــوة للمبدعــن الافارقة إلــى إغنــاء التجربة 

التاريخية الافريقية.
من جانب آخر، قدم ماريو لوســيو سوسا، الشاعر والفنان 
الموسيقي من الرأس الأخضر، الفقرات الفنية المتعلقة بالموسم 
الأول للموســيقى الافريقية في دورتهــا الأولى المنظمة ضمن 
فعاليات موســم أصيلة الثقافي. إذ قــال إن الغاية من إضافة 

هذه الفعالية إلى أنشــطة موسم أصيلة الثقافي يروم الانفتاح 
على الإبداع الموسيقي الافريقي واســتقطاب كبار الموسيقيين 

الأفارقة إلى أصيلة.
وإذ تحتــاج افريقيا إلى قطيعة جذريــة مع الماضي، ماضي 
التخلــف والجهــل والأمية والماضــي الاســتعماري، فإن هذه 
القطيعــة لا تتم، كمــا قال فكتور بورغيس وزيــر الخارجية في 
الرأس الأخضر، بدون الأخذ بعين الاعتبار العوامل والظروف 
القائمة الآن التي تقتضي التفكير الجاد، بما أنها تعاكس رغبة 
الأفارقــة في إحــداث التغيير المنشــود؛ أي أن يصيــر واقعهم 

مختلفا غدا، بدون أن يفقدوا الهوية والروحية الافريقية.

التنمية والثقافة

الثقافة هي الحل، لكن الحكومات تضع الثقافة على هامش 
سياســاتها، كمــا أوضــح بييــر ميشــيل نغيبي، مديــر مركز 
»جيريــا« في الكونغو برازافيل. إذ اعتبر هذا الأخير أن وزارات 
الثقافة الافريقية لا تنخرط في العمل السياسي الذي من شأنه 
أن يرتقي بالإبداعات الثقافية المختلفة إلى المســتوى المطلوب. 
مــن جهة ثانية، دعــا الحكومات إلــى الاعتــراف بأهمية المرأة 
وأدوارهــا الاجتماعية والاقتصادية، وخلق شــروط إدماجها 
في الســيرورة الاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمعات 

الافريقية.
في هذا السياق، أشــارت نديورو نداي، الوزيرة السنغالية 
السابقة والمديرة العامة السابقة للمنظمة الدولية للهجرة، إلى 
أن ســيرورة التنمية فــي افريقيا ينبغي أن تنطلــق من الثقافة، 
مشــددة على ضرورة هذا المدخل اليوم. غير أنها تساءلت عما 
إذا كان الافارقــة يســتفيدون من نوعية التعليم نفســه اليوم، 
حيث طالبت بأن تحدد النماذج التعليمية في البلدان الافريقية 
أهدافها بوضــوح، وفق ما يقتضيه النمــوذج التنموي في كل 
بلد، وحسب موارده وكفاءاته البشــرية وقدراته الاقتصادية 
وطموحاته المســتقبلية. فضلا عن ذلــك، طالبت نداي الافارقة 
بتفكيــك النمــوذج الليبرالي الغربي وبناء نمــوذج افريقي، مع 
إشــراك المهاجرين الافارقة فــي هذا الأمر. كمــا اعتبرت أنه لا 
يمكــن خلق نموذج تنموي افريقي في غيــاب الثقافة وتهميش 

دور المثقفين.
ولاحظ إبريما صــال، المدير التنفيذي ســابقا لمجلس تنمية 
البحــوث الاجتماعية في افريقيا، وجــود مفارقة صارخة بين 
التطور الاســتثنائي فــي وســائل التواصل المعاصــرة، وبين 
الغياب اللافت للنظر لدى الساســة الافارقة وغياب سياســة 
تواصلية عنــد الحكومات الافريقية التي من شــأنها أن تجعل 
المواطــن الافريقي على علم بمجريات الأحــداث في بلاده. كما 
لاحــظ وجــود مفارقة ثانيــة بــن ضعــف دور الصحافة في 
القضايا الحساســة، خاصة في البلدان التي تشــهد انتقالات 
ديمقراطية أو تحولات سياسية، مثلما يجري حاليا في أوغندا 
والســودان والجزائر، وبين دور وســائل الاتصال في ارتباط 
الأفارقــة فــي المهجر ببلدانهــم الأصلية. لكنه قال إن وســائل 
التواصل غيرت منهجية البحوث العلمية وساهمت في انتشار 

المعرفة والإبداعات الأدبية والثقافية بين الافارقة.

سعيد خطيبي٭

الأمسية الأدبية الأخيرة
في ملتقى أصيلة الثقافي

جول فيرن
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منوعــات

 

الحمل
كن عند حسن الظن بك. دافع عن 
حقك ولا ترضخ لشروط لا تناسبك

الثور
تخيّم العلاقات الشخصية على هذا 
النهار. في الجوّ أحداث درامية كبيرة 
ومهمة، كإعلان عن علاقة ورغبة في 

الزواج
الجوزاء

تجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من 
حجزك لأنك قد تفاجأ بإلغاء أو سوء 

تفاهم

السرطان
تهدأ الوتيرة وتختفي الحظوظ وربما 

تتعرض لتوبيخ بسبب إهمال ما
‏ 

الاسد
نحذرك من مشكلة قضائية أو 

قانونية أو من بعض المفاجآت المربكة. 
حاول أن تبتعد عن المخاطر والمجازفات

العذراء
تعيش فترة توازن بدني وذهني 

متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في 
الأفق أيضًا، بل على النقيض

الميزان
تهتم بشأن مالي ملح، يلقي الضوء 

على اتفاق ما أو على فرصة للسفر، أو 
على مبلغ من المال هو في الطريق إليك

العقرب
تظهر قرارات على مستوى إداري أو 

قانوني او صحي. تكيف مع الأوضاع

القوس
جد حلا للمسائل الطارئة ولا تترك 

ذيولا للأيام المقبلة. أبكر إلى عملك

الجدي 
نظم وقتك جيدا التزاما منك 

بالواجبات والمسؤوليات واحتراما 
للمواعيد

الدلو
تطمئن لتعاطف الآخرين معك، كما قد 

تفرح لانفراج ولتقارب في الآراء والمواقف

الحوت
لن تتردد في الدفاع عن مصالحك 

وتوضيح وجهة نظرك. تتمتع بثقة 
عالية بالنفس

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

كارول سماحة وسيرين عبد النور ومايا دياب وجوزيف عطية
إلى سوريا لاحياء حفلات فنية 

دمشق - »القدس العربي«:

الفنانــات والفنانــن   توسّــعت دائــرة 
التي  سوريا،  في  ســيغنون  الذين  اللبنانيين 
تستعيد نشاطها الفنيّ لصيف واعد بالحفلات 
والمهرجانــات، ومــن بينها مهرجــان »ليالي 
القلعة«، الذي انطلق الخميس ويستمر لغاية 
20 الشــهر الجاري في قلعة دمشق، وستلاقي 
النجمــة كارول ســماحة جمهورهــا يوم غد 
الســبت، على الرغم من الحملة التي تعّرضت 
لها، فاتخذت قرارها بالمشــاركة وتقديم حفلها 

المميز.
كما ستشــارك النجمة ســيرين عبد النور 
بطلة »الهيبة -الحصاد« فــي حفل في مدينة 
اللاذقية.  أما النجمة مايا دياب مقدّمة برنامج 
»هيك منغنيْ« على شاشة »أم تي في« فكشفت 
في الأيام القليلة الماضية عن تقديمها والفنان 
جوزيف عطية حفــاً في مدينة طرطوس يوم 

الجمعة في 19 الشهر الجاري.
وينتظر عشــاق وجمهور شــمس الأغنية 
اللبنانيــة نجــوى كــرم حفلهــا المقــرر في 
ســوريا أيضــا في 14 الشــهر المقبــل، حيث 

مــن  منوّعــة  باقــة  جمل ســتقدّم  أ
القديمــة  أغانيهــا 

والجديدة.

علاء زلزلي في اطلاق مهرجان زهرة الوزاني: 
حرّرنا الجنوب ونأمل تحرير فلسطين والجولان

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
في نقطة التلاقي على الحدود بين فلسطين وسوريا ولبنان 

على ضفة نهر الوزاني في منتجع زهرة حصن الوزاني، 
افتتح النجم اللبناني علاء زلزلي »روح الهوى 

في  الوزاني«  »زهرة  مهرجان  والشباب«  
نســخته الأولى، بالتعاون مع جمعية 

الفنيّ  للتــراث  البيــادر  »شــمس 
والثقافي والإنمــاء. وتميّز الحفل 

اللبنانية  الدبكــة  مــن  بلوحات 
وأنغام  التراثيــة،  المولى  لفرقة 
عازف الأورغ إيلي بجابي، وقدّم 
الفنانون رضا حرب ومايا وهبي 
وناي كســرواني باقة من أجمل 

الأغاني التراثية والجبلية.
وأشــاد النجم علاء زلزلي بهذا 

بالوقوف  افتخــاره  مبدياّ  المهرجان، 
في هذه الأرض الطيبــة، معرباً عن أمله 

أن يكون النصر بتحرير  فلسطين والجولان 
المحتل كما ورد فــي كلمته التي أعلــن فيها ما يلي: 

»افتخــر أن أقف هنا اليوم، جلّ ما أقول لكم أني من القلب جئت 
إليكم لمدى حبي لكم ولهذه الجغرافيا. أنا سعيد أن أكون بينكم 
في هذه الأرض الطيبة، على ضفــة الوزاني، هذا المثلث الرائع 
لبنان – ســوريا - فلســطين، لقد حرّرنا جنوب لبنان بعزيمة 
أبطالنا، وهناك أراض لبنانية لن نرضى إلا بتحريرها، أملًا بأن 
يكون النصر بتحرير فلســطين والجولان المحتل، ولا مستحيل 

لدينا.«
وأضــاف: »أحبائــي، جنوب لبنــان هذه المنطقــة الغنية 
بمواردها الطبيعيــة ومياهها وخضرتها تتمتــع تماماً كلبنان 
بمناطقــه على مســاحته الكاملــة بغنى من مناظــر ولوحات 

بخيراتــه وجماله، نتمنى مــن الدولة اللبنانيــة النظر بعين 
الرعاية والاهتمام من قبل وزارة الســياحة وتعريف اللبنانين 
قبل الأجانــب على هذه المناطق الجنوبية التي تمتاز بالآثارات 
والأنهــار والأودية والجبــال الغنّــاء، والبحر كذلــك، تماماً 
كمناطق الشمال والبقاع وبيروت فلكل منطقة رونقها السياحي 

الخاص. 
كل الشكر الى جمعية »شمس البيادر« وسعادتي 
لا توصف بوجودي معكم في مهرجان »زهرة 
الوزاني الأول« هنــا من على ضفاف النهر 
وأتمنى لكــم المزيــد من النجــاح أكثر 

فأكثر«.
وأعلــن رئيــس »جمعية شــمس 
والثقافي  الفنــي  للتــراث  البيادر« 
عبدالله  عمــاد  والإنماءالســياحي 
انطــاق فعاليات ســنوية لمهرجان 
الأول  التكريمي  الوزانــي«  »زهــرة 
تكريم  خلال  مــن  الجمعية  تنظيم  من 
والاعلاميــن  الفنانــن  مــن  كوكبــة 
ورؤســاء  الصحافيــن  والمصوريــن 
بلديــات المنطقــة وشــخصيات عســكرية 
وأمنية.  ودعا الى المســاهمة في دعم الســياحة 
في لبنــان من خــال إطــاق العديد مــن المهرجانات 
الفنيــة والثقافية على امتــداد المناطق اللبنانية كافة وشــكر 
وزارة الســياحة على دعمها للمهرجانات الســياحية والفنية 
في لبنان، مشــدداً على أهميــة التعاون مــع وزارات الثقافة 
والســياحة والإعــام والداخليــة والبلديات لإنجــاح هذه 
المهرجانــات التي من شــأنها تطوير النشــاط الســياحي في 
لبنان والدفع بالعجلة الإقتصادية نحــو الأمام وإبراز الوجه 
 الحضــاري والثقافي والفنــي والانماء الســياحي في لبنان .

 اما الإعلامية رنا ســرحان التي ألقت كلمة الافتتاح فأكدت أن 
مهرجان »زهرة الوزاني« يجمعنا اليوم، وهو مهرجان سنويّ 

ينطلق اليوم ليغّرد في سماء الجنوب فنّاً وثقافة وتراثاً.

جائزة أفضل ملصق إعلاني لطالبة من معهد الفنون 

مهرجان بيروت للأفلام الوثائقية يثابر واثقاً في دعم الرعاة
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي: 

منح مهرجان بيروت للأفــام الفنية الوثائقية )باف( في 
دورته للعام 2019 الطالبة ديمــا فياض جائزة أفضل ملصق 
إعلاني، خلال احتفال أقيم في معهد الفنون الجميلة - الفرع 

الثاني. 
والطالبــة الفائــزة تدرس في قســم الفنــون الإعلانية 

والتخطيطية والتواصل البصري - السنة الثانية. 
حضر الحفل عميد المعهد ومدير الفرع الثاني ومسؤولون 
في أقســام المعهد المختلفة. الجائزة الممنوحة للطالبة فياض 
هي 1000 دولار أمريكي، تبرع بها كل من مؤسســتي »روبير 
أ. متى« و«آن ماري وألكسيس حبيب«. وهذا الملصق سيكون 
شــعار المهرجان في دورته المقبلة، التي ســتنعقد بين 1 و30 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
تحدثت ديما فياض عــن ملصقها الفائز بالجائزة قائلة إن 
موضوعه يرتكز على الأفكار الرئيســية لـ »مهرجان بيروت 
للأفلام الفنية الوثائقية« وعلى عنوانه الرئيسي لهذه السنة 

»ليوناردو دا فينشي«. 
وأوضحت: لهذا ارتأيت الجمع بين هذه العناصر وفق فكرة 
مرحة، هي رائعة دا فينشي الموناليزا، حيث تم تصويرها في 
وسط بيروت أمام خلفية مشهدية، تُبرز جوهر المدينة، فتبدو  

نجمة لأحد الأفلام. 

هــذا ويثابــر منظموا »مهرجــان بيروت للأفــام الفنية 
الوثائقية« على تلــك الفعالية الثقافية، رغــم الأزمات التي 
تعصف بلبنان. فريق المهرجــان يمضي قدما وبخطى واثقة، 
وهذا يعود للدعم الكبير الذي يوفره رعاة »باف«، والحماس 
المتنامي الذي يبديــه الجمهور اللبناني المتعطش للســينما 

دوما.  
يذكر أن مســابقة أفضل ملصق إعلاني أطلقت قبل عامين، 
واستهدفت طلاب الفنون التخطيطية والإعلانية من جامعات 
لبنانية مختلفــة، حيث تمت توجيه الدعوة للمشــاركة إلى 
طلاب جامعة الروح القدس في الكسليك، الجامعة الأمريكية 
في بيروت، جامعة بيــروت العربية، الجامعــة اللبنانية - 
الأمريكية، الجامعــة الانطونية، جامعة هايغازيان، الجامعة 
اللبنانية، جامعة ســيدة اللويزة، جامعة الكفاءات، جامعة 

البلمند والجامعة الحديثة للاعمال والعلوم.    
تحتفي الدورة الخامســة من المهرجــان بعام ليوناردو دا 

فينشي، وذلك يتصادف مع الذكرى الخمسمئة لوفاته. 
يُقام المهرجان من 1 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى 
30 منه، للمرة الأولى وحصريا في كل مسارح الجامعات، في 
بيروت وعلى امتداد لبنان. كما ســتُعرَض الأفلام الوثائقية 

حول الفنون مجاناً ولكل العامة. 
كذلك، سيُعلَن برنامج دورة العام 2019، في تشرين الأول/

أكتوبــر 2019 خلال مؤتمــر صحافي، يُبَثّ عبر الحســابات 
الرسمية للمهرجان على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، 

بالاضافة الى موقعه الرسميية.

مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي »رئيسنا الكارتوني«: نقد لاذع لترامب بحرية مطلقة
مروة متولي٭ 

الرســوم  الثانــي مــن مسلســل  فــي الموســم 
المتحركة »رئيســنا الكارتوني« 2019 إنتاج شــبكة 
»شــو تايم« الأمريكية يواصل فريق العمل توجيه 
النقد الــاذع للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
بحرية مطلقة، وبقسوة تبدو شديدة، لكنها مبررة 
ومطلوبــة أيضــاً لإظهار خطــورة النمــوذج، الذي 
يمثله ترامب وضرورة مقاومته، ونشــاهد في هذا 
العمل، بالإضافة إلى شخصية ترامب الكارتونية 
العديــد من الشــخصيات الأخرى كأســرة ترامب 
بالكامل ورموز المجتمع السياسي في واشنطن من 
جمهوريــن وديمقراطيين ورجــال أعمال كرئيس 
أمازون، وصحافيي ومذيعي »فوكس« و»سي أن 
أن«، الذين لهم حضور كبير في الحلقات ورؤساء 
آخريــن مثــل الروســي بوتــن، وقد ركــز مصمم 
شــخصية ترامــب الكارتونية على حركة الشــفاه 
الســريعة والصــوت المرتفع المزعــج وربطة العنق 
الحمــراء الطويلة، التي تصل إلــى الأرض أحياناً، 
كمــا منــح كل من الشــخصيات الأخــرى أبعادها 
وسماتها، التي تلامس الواقع وإن كانت ساخرة، 
فنرى ابنته إيفانكا كشــيء ذي وجود غير مبرر لا 
حاجــة له، متطفلــة على البيت الأبيــض ومتدخلة 
في كل كبيرة وصغيرة، لا تســتطيع أن تغلق فمها 

وتفتقر إلــى الحد الأدنى من الذكاء، ونرى زوجته 
ميلانيــا الصامتــة معظم الوقــت وإن نطقت فإنها 
تنطق بكلمة واحدة تحمل الكثير من الســخرية من 
واقعها أو من ترامب نفســه، كما نرى ابنه دونالد 
جونيور وعلاقته المعقــدة بوالده، التي لا تخلو من 
القســوة وتبادل الشــتائم والإهانات والسخرية 
الجارحــة، أمــا ابنــه الآخر إريــك فيبدو فــي هذا 
المسلسل كشــخصية كارتونية بالفعل لا يمكن أن 
تكــون حقيقية، وكتمثال من الشــمع يظهر الصهر 
الشــهير »كوشــنر« صاحــب الوجــود غيــر المبرر 
أيضاً في البيت الأبيــض ملتصقاً بترامب في أهم 
اجتماعاته، يخشــاه ترامب ويخشاه الجميع على 
مــا يبدو، ويعبر تناول فريق العمل لأســرة ترامب 
عن انزعاج شــديد من وجود الأبناء بهذا الشــكل 

في البيت الأبيض وكأنه بيت أبيهم.
لــكل حلقة مــن الحلقات موضــوع محدد تعمل 
على طرحــه ومناقشــته والتعريف بأبعــاده وإن 
كان ذلك من خلال رسوم متحركة بشكل كوميدي 
ساخر، لكنه لن يخلو من المعلومات والتوضيحات 
المعينة على الفهم، وللموســيقى والغناء مكان في 
حلقات المسلســل ومن أجملها أغنية »موســكو«، 
التــي اعتمــدت على بعــض الثيمات الشــهيرة في 
الموســيقى الشــعبية الروســية، وعلــى أنغامهــا 
يتغنى ترامب بموســكو التي يصفها بأنها »وطنه 

الأم« يفكــر فيهــا ويهيــم بها ليــاً ونهــاراً ويحلم 
بإنشــاء »ترامب تاور موســكو« وعندما ينظر إلى 
مسلة واشنطن الشهيرة فإنه يرى بخياله موسكو 
وبرجه المنشــود علــى أرضهــا، أما الأغنيــة التي 
نســتمع إليهــا في نهايــة الحلقات فهــي كوميديا 
سوداء بغناء أشبه بالندب واللطم والذهول وعدم 
التصديــق فيــردد المغنــي وكأنه يصــرخ »دونالد 

ترامب هو الرئيس، نحن جعلناه الرئيس«.
ويمكن اعتبار هذا المسلسل كأحد مظاهر معاناة 
النخبة الأمريكيــة المحرومة من ترف الديكتاتورية 
التــي تمكنهــا مــن أن تتخلــص مــن ترامــب هكذا 
ببســاطة في غمضــة عين بــدون أدنى جهــد، لذا 
عليهــا أن تعمــل بــا توقــف أو انقطــاع وتجتهد 
فوق طاقتهــا من أجل مقاومة هــذا النموذج الذي 
يشــكل خطراً على العالم والبشرية بأكملها، وهي 
نخبــة كبيرة محترمــة من الفنانــن والصحافيين 
والإعلاميــن والمثقفين يقــاوم أفرادها هذا الواقع 
الثقيل، حيث يعيشــون أســوأ فترات حياتهم، بل 
أســوأ كوابيســهم في ظل رئاســة ترامب، ومنهم 
الفريق الرائع الذي عمل على إعداد هذا المسلســل 
في موســمه الثاني الذي نتمنى أن يكون الموســم 

الأخير.

٭ كاتبة مصرية
 مسلسل الرسوم المتحركة »رئيسنا الكارتوني
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز٭ 

وأرضيات
»وين البترول«... »وين الجزيرة«؟!

وكما هتف التونســيون من قبل »ويــن البترول«؟! فإن هتــاف المرحلة »وين 
الجزيرة«؟!

تقوم مظاهرات في السودان، فيكون السؤال: أين »الجزيرة«؟! وتقوم مظاهرات 
في الأرض المحتلة فينطلق السؤال عبر الـ«سوشيال ميديا«: أين الجزيرة؟! ليصبح 
هذا وذاك هما سؤالا الموسم، لا أحد يسأل: أين »العربية«، ولا أحد كذلك يسأل: أين 
قناة »دي أم سي«، المملوكة لأهل الحكم في مصر، التي تذكرتها مؤخراً فقضيت ليلة 
كاملة أمامها، فإذا بها لا تزال باهتة، تفتقد للجاذبية، وتفتقر للحماس، ربما لإدراك 
من يعملون فيها، أنه لا أحد يشاهدهم، وهكذا العسكر، كلما فعلوا شيئاً، بعيداً عن 

مجالهم الحيوي، فشل، فما لهم هم والإعلام؟!
ســؤال: أين الجزيرة؟ يحمل في طياتــه اتهاماً بالتقاعس لا ســيما، إذا كانت 
اللجان الإلكترونية التابعة للنظام العســكري في مصر هي من تطلقه، وفي الحالة 
الســودانية كان الاتهام بالتواطؤ مع نظام البشــير ضد الثــورة، وفي مظاهرات 
يهود الفلاشا كان السؤال يمثل محاولة لإثبات أن الجزيرة عميلة لإسرائيل، وهي 

الدعاية التي انطلقت في عهد مبارك، ولم تتوقف إلى الآن!
في الحالة الأولى كان من يطلقون السؤال من هذه الطائفة يوحون بأن تجاهل 
المظاهرات السودانية كاشــف عن أن الجزيرة عندما قامت بتغطية ثورات الربيع 
العربي، لم تكن منحازة لثورات الشــعوب، فلديها أغراضها الخاصة، وعلى رأسها 
ضرب الأنظمة العربية، التي تقف على خط النار في مواجهة إسرائيل. ومن القاهرة 
إلى طرابلس، ومن صنعاء إلى دمشق »أمجاد يا عرب أمجاد«، والدليل أنها لم تغط 
ثورة الشعب الســوداني. ولماذا لم يغطها إعلام الانقلاب العسكري في مصر؟ لأنه 

إعلام لا يهتم بالثورات، ولكنه معني بالثورات المضادة!
لا يمكــن لمثلي أن يدافع عن هذا التجاهل لثورة الشــعب الســوداني في الأيام 
الأولى، لكــن علينا أن نعلم أن هذه الثــورة فاجأت الجميع، فأكثــر المتفائلين في 
الســودان كان يتوقع أن البشــير باق إلى أن يمل هو من الحكــم، ثم يورثه لأحد 
من الحاشــية، التي أحاط نفســه بها، وكانت جميعها على علاقات مع دول الثورة 
المضــادة في الإقليم، فمن لم يكن منهم رجل الإمارات، فهو رجل الســعودية، يعزل 
البشير، رجل المملكة، ويستدعي رجل الإمارة، وغادر وقائد ميليشياته على اتصال 
قديم بالسعودية والاتحاد الأوربي، فقد كانت ثقة البشير في نفسه زائدة عن الحد، 

حتى ظن أنه »رفاعي« يمكنه أن يلاعب الثعابين، وهو آمن من مكرها.
ولأن من »لسعته الشوربة ينفخ في الزبادي«، فربما تحفظت الجزيرة في بداية 
الثورة الســودانية، لأن انحيازاتها الســابقة للربيع العربــي، جرت عليها وعلى 
البلــد، الذي تنطلق منه ويلات عظيمة، وفي النهايــة هُزم الربيع العربي، ولحقت 
بقطر الهزيمــة، وجاء الحصار والتهديد بالغزو، وهو يحمل ضمن أســبابه تدخل 
قطر في شــؤون البلدان الأخرى، عبر قناة الجزيــرة، وإذا بالإخوان يدخلون في 
الأزمة وسطاء وفاعلي خير، ويطلبون من الأشقاء العرب العمل على رأب الصدع، 
فقد وقفوا على مسافة واحدة من الســعودية والإمارات وقطر، فاتهم أنهم الصدع 
ذاته، وكما يقول المثــل الصعيدي بتصرف: جاءوا ليســاعدوه في حفر قبر أبيه، 

فأخذ الفاس وغادر«!
فكان التفكير في مآلات المظاهرات في الســودان تدفع لها هذه السوابق، إضافة 
إلى أن حالــة التروي وعدم تضخيم الحدث، إلا إذا تأكــد فعلا أنه ضخم يبدو أنه 
ما يســيطر على القوم في »غرفة الأخبار«، وفي اليــوم الأول للثورة المصرية، كنا 
كلما استقبلنا في ميدان التحرير قادماً جديداً سألناه: هل اهتمت قناة الجزيرة بما 
يجري، ســألنا الدكتور محمد البلتاجي، كما سألنا أبو العلا ماضي، وكنت تركتهما 
في مظاهرة على »ســالم« دار القضاء العالي، وذهبت إلى ميدان التحرير، قبل أن 

يأتيا إليه.
وكانت الإجابة تزيد من الألم النفســي، فقد كان ترتيب خبر المظاهرات المصرية 
الثالــث أو الرابع، وهو خبر مقتضــب، ولم يكن الخبــر الأول ذا قيمة عظيمة. لقد 

باعتنا الجزيرة إذن في محمد محمود!

عندما غطت أوجعت
كان هــذا يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني، وفي يوم الخميس كتبت في هذه 
الزاوية حاملًا على الجزيرة التي تجاهلت المظاهرات المصرية، لينشــر يوم السبت 
29 يناير/كانون الثاني، لكن عندما نشــر كان قد حدث تطور مهم في اليوم السابق 
الجمعة 28، فالجزيرة غطت المظاهرات في هذا اليوم، وهو ما كان دافعاً لي لتوجيه 

الشكر لها على التغطية المستمرة نشر في يوم السبت التالي 5 فبراير/شباط.
تأخرت الجزيرة فعلا في تغطية أحداث الثورة الســودانية، لكنها عندما فعلت 
أوجعت، فتم إغلاق مكتبها، وسحب تراخيص مراسليها، وغادر موفدوها الخرطوم 
في التو واللحظة مخافة تطور رد ســلطة العسكر إلى ما هو أفدح، وقد عرف الرأي 

العام العربي وجهاء تجمع الحرية والتغيير من شاشتها.
وفــي المقابل، لأعرف حــدود المظاهرات التــي شــهدتها الأرض المحتلة ليهود 
الفلاشــا، فــإذا كان تقرير إلياس كرام فــي الجزيرة، قــال إن الآلاف منهم قطعوا 
الطرق، وأحرقوا الســيارات، فإنه ليس واضحاً إن كان هذا تم ليوم واحد أو أكثر، 
لكن لأن الجائع يحلم بسوق الخبز، فقد اعتبر البعض أن الربيع العربي وصل إلى 

إسرائيل، التي ستنفجر من داخلها، ومن ثم كان السؤال: أين الجزيرة!
هناك اعتقاد خاطئ أن الثورات لا يكتمل نموها إلا عبر قناة الجزيرة، وهذا ليس 
صحيحاً، فالجزيرة لم تقــم بالربيع العربي، لكنها قامــت بتغطيته، وهي تغطية 
مثلــت قيمة نعم، لكن الثورات لا تخلق من العــدم، ولا تصنعها الفضائيات، ورغم 
إغلاق مكتــب قناة الجزيرة، وقطع الانترنت وعلاقة الســودان بالعالم، بقرار من 
المليشــيات الحاكمة، فقد كانت مظاهرات يوم 30 يونيو/حزيران الماضي حاسمة، 
إذ خرج الملايين للشــوارع، لم يخيفهم تهديد المليشيات، ولم ترهبهم عمليات القتل 
أمام مقر القيادة العامة للجيش، وبســبب هذه الحشود تراجع المجلس العسكري 
عن إعلانه الســابق بوقف التفاوض مع جماعة الحريــة والتغيير، ورضخ بالفعل 
الثوري وجلس يعــد اتفاقاً معهم! كانت الجزيرة حاضرة فــي التغطية، رغم قطع 
الاتصالات واغلاق مكتبها، وقامت »الجزيرة مباشر« بالنقل الحي لهذه المظاهرات 
الضخمة، لكن القناة لم تكن هي الداعية لهذه المظاهرات في غيابها عن الســودان 

بسبب قطع الاتصالات.

هل هي نهاية إسرائيل؟
مظاهرات يهود الفلاشا لم تكن للعنصرية التي تحكم إسرائيل فقط، لكنها كانت 
كاشــفة عنها، فمن المعلوم منهــا بالضرورة، أنه يتم التعامل مع الســود على أنهم 
مواطنون درجة ثانية، وجاء مقتل الشاب اليهودي من أصول أثيوبية على يد أحد 
رجال الشــرطة، ليكون بمثابة القشــة التي قصمت ظهر البعير، فكانت المظاهرات 
العارمة، التي وإن كانت ضخمة، لكن لا نعرف إن كانت اســتمرت لأكثر من يوم أم 
لا؟ ذلك أن الفيديوهات المنشورة عبر الـ«سوشيال ميديا« ليست كثيرة، وإن كانت 

مكررة. وإن ظن البعض أنها نهاية إسرائيل، ومن ثم سألوا: أين الجزيرة؟!
إســرائيل تواجه أزمــة صحيح، فهذه المظاهــرات وبالحدة، التــي كان عليها 
المتظاهرون، تؤكد أن الســود فاض بهم الكيل، وصاروا أكثر وعياً بالشــكل الذي 
سيجعلهم مستقبلًا لن يقبلوا الدنية، لكن الأمر لا يزال في بدايته، وهذه المظاهرات 

ليست الربيع العربي، وقد انتقل إلى الداخل الإسرائيلي.
فمع هذا العنف المرتكب، ومع الخطاب الحاد الذي وصل إلى حد طلب النجدة من 
العرب، وترديد عبارات إسلامية، إلا أنها ليست ثورة تطالب مثلًا بإسقاط النظام، 
والأنظمة الديمقراطية تملك القدرة عن غيرها في مواجهة التحديات التي تواجهها.

وقد بثت الجزيرة تقريرا عن المظاهرات من إلياس كرام، مراسل الجزيرة، الذي 
تم التهديد من قبل بســحب ترخيــص مزاولته للعمل، لتغطيته لاقتحام المســجد 

الأقصى، فكم مراسل لقناة عربية تم تهديده بسحب ترخيصه؟!
ذلك أن من السائلين: أين الجزيرة، من يريدون دائماً الإيحاء أن الجزيرة عميلة 
لإسرائيل، وأن انحيازها للربيع العربي باعتباره مؤامرة صهيونية! ومن عجائب 
الدهر أن من بين السيســاوية من يرون أن زعيمهم يقف على خط النار في مواجهة 

إسرائيل، ولهذا تعاديه الجزيرة وقطر!
المؤكد أن شــيئاً ما فــي أعلى الرأس قد توقــف، فاللعب صار على المكشــوف، 
والحب العذري بين الحاكم العســكري في مصر، ورئيس وزراء اســرائيل، انتقل 
من حديقة الأسماك إلى شاشات التلفزيون، ومن السر إلى العلن، فصاحبهم يعلن 
بدون مناســبة أن دوره حماية أمن المواطن الإسرائيلي، ونتنياهو يحضر وحرمه 
احتفال السفارة المصرية بعيد مصر الوطني، ويتغزل من هناك في حكمة السيسي، 

وذكائه، وشجاعته!
فأين التلفزيون المصري؟!

سطور أخيرة
»نــادر فرجاني« ضيف من الــوزن الثقيل حــل على »قناة الجزيرة مباشــر« 
الأسبوع الماضي، كان يرد على كل سؤال بسطر ونصف، وكأنه يزن كلماته بميزان 
الذهب، لكن كلماته على قلتها كانت تصيب الهدف، وتقتل دون أن تســيل دماً. وفي 
اليوم التالي تقدم محام من إياهم ببلاغ ضده للنائب العام. لقد أصبحت أتشــاءم 
مــع كل ضيف يعيش في القاهرة من هذا الوزن يظهر مــع »أحمد طه«، بعد نهايات 
غير ســعيدة لكثيرين لم يكن آخرهم الدكتور عبــد المنعم أبو الفتوح، الذي يجري 

قتله في السجن الآن ببطء.
-تتحرك ببطء، لكــن المهم أنها تتحرك، أقصد بذلك مشــروع المدينة الإعلامية 
الحرة في قطر، مؤخراً صدر قرار بتشكيل مجلس الإدارة للمدينة. أتوقع لها نجاحا 
كبيراً، بعد فشل مشروعات المدن الإعلامية في الدول العربية ومن مصر، إلى دبي، 

إلى الأردن.
- وقد أوشــكت مباريات كأس الأمم الافريقية على الانتهــاء، أود أن أذكر أهل 
الحكم في مصر، بالتحقيق في مشكلة رداءة صوت السيسي في افتتاح الدورة، في 

انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.

٭ صحافي من مصر

درة وماجد المصري وإياد نصار ينتظرون عرض مسلسلاتهم بعيدا عن »رمضان« 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
منــذ ســنوات قليلــة، بــدأت القنوات 

التلفزيونيــة فــي عــرض عدد من 
المسلســات المصرية الجديدة، 

خارج  مختلفة  مواســم  في 
الموسم الرمضاني، بعد أن 

كان الشهر الكريم يحتكر 
كل المسلسلات الجديدة 
لسنوات طويلة، بينما 
يعــاد عــرض هــذه 

المسلسلات بعد ذلك.
نجــاح  أدى  وقــد 

المسلســات،  من  عدد 
التــي عرضــت بعيــدا 

إلى  رمضــان،  شــهر  عن 
المنتظر  ومن  التجربة،  تكرار 

عــرض عــدد من المسلســات 
والخريف،  الصيف  موســمي  خلال 

منها مسلســل »بلا دليل«، من إنتاج شــركة 
»سينرجي«، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ45 
حلقة، وهو من تأليف إنجي علاء، التي انتهت من كتابة 

أكثر من 38 حلقة من العمل، وإخراج منال الصيفي. 
المسلســل، من بطولــة درة وخالد ســليم وحازم 
ســمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم 
الشــرقاوي وعمر الشــناوي وأحمد كــرارة وإنعام 
الجريتلي ومها نصار وديانا هشــام وشــيرين عرفة 

وإنتاج سينرجي.
وتــدور الأحادث حول جريمة قتــل وليس فيها أي 
دليل، وتبحث بطلــة العمل عن القاتــل حتى تتورط 
وتدور الأحداث في غموض، وتبدأ درة الشــك فى كل 
من حولها، حيث تجســد شــخصية عازفة موســيقى 

خلال الأحداث.
يُذكر أن آخر أعمال درة جاء خلال موســم رمضان 

الماضي عبر بطولة »الحرملك«، وكذلك »المايسترو«.
كذلك مــن المقرر أن يعرض مسلســل »بحر« للنجم 
ماجــد المصري وانتاج شــركة ســينرجي في شــهر 

أغســطس/ آب المقبــل، بعدما ودع المصــري البلاتوه 
نهاية شهر مارس/آذار الماضي بعد تصوير استمر لعدة 

أشهر في العديد من الأماكن في القاهرة والصعيد.
ويجســد المصري شــخصية صياد صعيدي يدعى 
بحر يحمل الكثير من الإنســانية في شكل جديد 

للصعيدي في الأعمال الدرامية. 
مسلســل  بطولة  في  ويشــارك 
محمد  المصــري،  مــع  »بحــر« 
ديــاب، وثراء جبيــل، ميرنا 
والفنانــة  الديــن،  نــور 
وفوزية  كوكــي،  الشــابة 
محمــد، ومحمد علي رزق 
زهرة،  أبو  الرحمن  وعبد 
ومحمود جمعة، وســناء 
سليمان،  وحنان  شــافع، 
وســلوى عثمان، وأشرف 
زكي، ونورهان ومنه عرفة.

يشار إلى أن ماجد المصري 
شــارك في الماراثون الرمضاني 
الماضي بمسلســل »زلــزال« للنجم 

بصمته  وتــرك  رمضان،  محمد 
كتخا«،  »خليل  شخصية  خلال  من 

الــذي حققــت نجاحــاً جماهيرياً، 
الرحيم  عبد  تأليــف  من  والعمل 

كمال وإخراج إبراهيم فخر.
أمــا مسلســل »حواديــت 
بــدأ  فقــد  الشــانزليزيه«،  
أيام داخل  تصويره منذ عدة 
الدين  عمــاد  شــارع  ديكور 
في مدينة الإنتــاج الإعلامي، 

تمهيــدا لعرضه فــي أكتوبر / 
تشرين المقبل.

»حواديــت  مسلســل 
الشــانزليزيه« يتكون مــن 45 حلقة، 

ويشــارك في بطولتــه إياد نصــار، داليا 
مصطفــى، إنجي المقدم، مي ســليم، إدوارد، عايدة 

رياضي، أماني كمال، فريدة سيف النصر.
المسلسل من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، إخراج 

مرقص عادل، وإنتاج »سينرجي« تامر مرسي.

»بحيرة البجع« تفتتح مهرجان قرطاج الدولي

■ تونس - من مروى الساحلي:   افتتح مهرجان قرطاج الدولي دورته الـ 55، مساء 
الخميس، بعرض ســيمفوني راقص بعنوان »بحيرة البجع«، لباليه سان بطرسبورغ 

الروسي. 
ويتواصل المهرجــان الذي يتضمن 31 عرضا موســيقيا ومســرحيا إلــى غاية 20 

أغسطس/آب المقبل. 
ويعد العرض أحد روائع الموسيقار الروســي بيتر إليتش تشايكوفسكي، التي ألفها 
عام 1887، وكتب كلماتها بالروســية المؤلفان في بي بيغتشين، وفاستلي جلتزر، وقام 
بتصميم رقصات الباليه ماريوس بيتيبا، وقدمت للمرة الأولى على مســرح البولشوي 
في موســكو.  ويتألف العرض الأوبرالي من 4 فصول اســتعراضية موسيقية راقصة، 

تعتمد على رقصة الباليه أساسا لها، وذلك في إطار درامي رومانسي. 
وطوال ســاعتين ونصف، أمتع العرض الجمهور الحاضر الذي كان من التونســيين 

والأجانب. 
وتمتــاز بحيرة البجع بأنها من الروائع الخالدة التي أوغلت في جمالية مشــهديتها 
وروعة نغماتها وقيمتها العاطفية، وكانت مادة مفضلة لصناع الســينما والمسرح الذين 

اقتبسوا منها أعمالهم.  ويروي هذا العرض الملحمي، قصة الأمير سيجفريد، الذي التقى 
امرأة جميلة على شــكل بجعة وقع في غرامها، وأعجب بها منــذ النظرة الأولى، وذلك 

خلال الاحتفال بعيد ميلاده الواحد والعشرين. 
واستغرب من شــكل هذه الفتاة التي تبدو في شــكل بجعة وفتاة في الوقت نفسه، 
ولدى سؤاله لها عن ســبب تحولها إلى هذا الشكل، اعترفت له بأنها هي »أوديت« ملكة 
البجــع، وأن البحيرة المحاذية لقصر الأمير هي بحيــرة تكونت من دموع والدتها، التي 
أمعنت في بكائها بسبب الساحر الشرير.  هذا الساحر الذي نجح في تحويل ابنتها إلى 
ملكة للبجع، وأنها ســتظل بجعة إلى الأبد، ما عدا في الفترة الواقعة بين منتصف الليل 

والفجر، حتى يحبها رجل ويتزوجها، حينها تستعيد شكلها كإنسانة. 
ومن شــدة إعجاب الأمير وولهه بها، قرر في آخر مشهد من هذا العرض الزواج بها، 

وقام بالتخلص من الساحر الشرير وأرداه قتيلا، ليعلن انتصار الحب في النهاية. 
يشار أن مهرجان قرطاج، هو تظاهرة فنية تنظم سنويا منذ 1964 في ضاحية قرطاج 

في العاصمة التونسية. 
)الأناضول(

استقبال فاتر للنسخة 
الجديدة من فيلم

»الملك الأسد«
■ لوس أنجليس – رويترز: جاء استقبال 
النســخة الجديدة التي طــال انتظارها من 
الكلاســيكي »الملك  المتحركة  الرســوم  فيلم 
الأسد« )ذا ليون كينغ( فاترا على غير المتوقع 
بينما وصفه النقاد بأنــه مبهر بصريا، لكنه 
غير ممتع في طريقة تطويره للشــخصيات 

والحبكة.
في  الأحدث  وهــو  الفيلم،  ويســتعرض 
سلســلة النســخ الجديــدة التــي تنتجها 
ديزني لأفلام الرســوم المتحركــة المحبوبة، 
تقنيات متطورة تمزج بين الواقع الافتراضي 
والحركة الحيــة والصــور الرقمية لإضفاء 
طابــع شــديد الواقعيــة علــى الحيوانات 

والبيئة الأفريقية للفيلم.
الفيلم  النقــاد المبكرة وصفــت  لكن آراء 
بوجه عــام بأنه مخيب للآمــال، رغم إقرار 
معظمهم بأنه ســيبلي بلاء حسنا في شباك 
التذاكر، حيث يتوقع بعض المحللين أن يحقق 
إيــرادات في أول عطلة نهاية أســبوع تصل 
إلى 150 مليــون دولار عندمــا يبدأ عرضه 
في أمريكا الشــمالية يوم 19 الشهر الجاري. 
وكتــب تود مكارثــي من مجلــة )هوليوود 
ريبوتــر( »كل شــيء هنا غيــر ممتع وخال 
من المجازفة ومحســوب بدقــة بحيث يبدو 
مبســطا. لا توجد مفاجأة واحدة على مدار 

ساعتين«.
والنســخة الجديــدة بطولة بيونســيه 
ودونالد غلوفر في دوري نالا وسيمبا. وهي 
إعــادة لقطة بلقطــة تقريبا لفيلم الرســوم 
المتحركة الذي صدر عــام 1994 بما في ذلك 
الحوار الأصلي للفيلم وأغانيه الشهيرة التي 

لحنها إلتون جون.
ويتســاءل الناقد بيتر ديبروج من مجلة 
فارايتي »يثير هذا ســؤالا حتميا وهو .. لماذا 
كلفتم أنفسكم عناء القيام بذلك؟ الإجابة عن 

ذلك هي الدولارات«.

إياد نصار

ماجد المصري

درة

»السمسمية«: قيثارة فرعونية يعزف عليها المصريون نغمات معاصرة
بعدمــا  ب:  ف  أ   - بورســعيد   ■
»السمسمية«  لصنع  ورشــته  استحالت 
يتخيل  لــم  شــباط/فبراير،  فــي  ركاما 
الحرفي المصري محمد غالي أنه ســيرى 
بعد أشــهر قليلة قيام مركز ثقافي جديد 
مكرس لهذه الآلة الموســيقية التي ترجع 

جذورها إلى الفراعنة.
ويُعتقــد أن آلــة »السمســمية« التي 
تشــبه القيثــارة وتُصنع من الخشــب 
الــزان والأوتار المعدنيــة، تحمل جذورا 
في  ظهورها  مع  خصوصا  قديمة،  مصرية 
المقابر  داخل  المنقوشــة  الزخارف  بعض 

الفرعونية.
ويعتبــر غالي الــذي يعمــل نجارا، 
واحدا من آخــر الحرفيين في مصر الذين 
يحافظون على التراث الثقافي لهذه الآلة 
الموسيقية من خلال ورشــته التي أطلق 

عليها اسم »التراثية«.
ويقول »إنها آلة ســاحرة، تنادي مثل 

الندّاهة وأنا أجيب«.
وخــال القــرن الماضــي فــي مصر، 
المثلث  الهيكل  ارتبطت »السمسمية« ذات 
الشكل، بالمدن الساحلية المطلة على قناة 

السويس، وخصوصا بورسعيد.
وقد جلبها عمال نوبيون خلال حفرهم 
قناة الســويس، المجرى الملاحي المصري 
الشــهير الــذي يربط البحريــن الأحمر 

والمتوسط.
قناة  احتفلت  الماضي،  مايو  أيار/  وفي 
الســويس بمرور 150 عاما على تدشينها 

رسميا في 1869.
وعــادةً ما يعزف على »السمســمية« 
فــي »الضمّــة« أي تجمعــات، ويغنــي 
الوترية  الآلــة  تكون  فيما  الموســيقيون 

مصحوبة بإيقاع الطبلة والدف.
وفي منطقة سوق السمك الشهيرة في 
مدينة بورسعيد، وبينما كانت الجرّافات 
تحيط بورشته، نظّم غالي البالغ 52 عاما 
»الضمّة« الأخيرة قبل أن تهدم ورشته في 

الليلة نفسها ليقام مكانها مركز تجاري.
وعلى ركام الورشــة، وقــف الرجال 
من جميــع الأعمــار يعزفــون ويغنّون 

ويرقصون طوال الليل.
وكان غالي قد ناشــد السلطات إنقاذ 
ورشــته وهي بمثابــة جمعيــة للفنون 
الشعبية تحت مسمى »التراثية« يقصدها 
العديد من الموسيقيين وحيث تُصنع آلات 
»السمســمية« منذ أكثر مــن عقد، ولكن 

دون جدوى.
أمّن  ورشته،  فقدانه  من  أسابيع  وبعد 
وهي  لـ«التراثية«  جديــدًا  مكانًــا  غالي 
جمعية للفنون الشعبية أسسها في العام 

2005 وكرسّها لهذه الآلة.
وتحت اشراف »التراثية«، أسس غالي 
»كنال 20« بالقرب من ميناء بورســعيد، 
ليكون بمثابة متحف ومركز ثقافي لتعليم 
حرفة النجارة ونقل تراث »السمســمية« 

للجيل الجديد.

سلاح الموسيقي

عــوض  إبراهيــم  الإطفائــي  وكان 
البالــغ من العمر 35 عاما، والذي عشــق 
»السمســمية« في سن مبكر، موجودا في 
الليلة المؤثرة التي اضطر غالي إلى إغلاق 

ورشته خلالها.
ويتحدث عوض عن عشقه للسمسمية 
قائلا »ما يهم، وما كان يعجبني هو الروح 

.. الموضوع ليس في فريق يعزف 
ومطرب يغنّي«.

وفي العام 1956، عندما شنت 
القوات البريطانية والفرنســية 
مصر  على  هجوما  والإسرائيلية 
بعــد تأميــم الرئيــس المصري 
لقنــاة  الناصــر  عبــد  جمــال 
السويس، كتب المصريون أغاني 
دفاعهم  من  مســتوحاة  وطنية 

عن القناة.
»السمســمية«  وأصبحــت 
للمقاومــة  موســيقيا  ســاحا 

الوطنية.
دُمرت  الحــرب،  هذه  وخلال 
مركــزا  وكانــت  بورســعيد 
البحر  على  يطــل  عالميا  تجاريا 
كبيرة  جاليات  ويضم  المتوسط 

مــن الفرنســيين واليونانيــن واليهود 
عندما   1967 العــام  فــي  والايطاليــن. 
أسرة  كانت  ســيناء،  إســرائيل  احتلت 
غالي من بين آلاف الســكان الذين نزحوا 
إلى مناطق أخرى في مصر. لكن غالي لم 
ينس جذوره في بورسعيد. وقال »خلال 
على  )السمسمية(  أسمعها  كنت  التهجير 
الإذاعة وهــذا ما جعلني أقــع في حبها. 
كنت بعيدا عن مدينتي بورسعيد وذلك ما 

ترك أثرا بداخلي«.
الثمانينات بــدأ غالي محاولاته  وفي 

لصنع »السمسمية«.
وبعدما طلب موســيقيّ مــن غالي أن 
يصنع له واحدة، قرر اســتخدام مهاراته 
في النجارة لصنع »السمســمية« بشكل 

احترافي اعتبارا من العام 2003.
وقال »عندما أصنع الآلة، فإما أن يكون 

أو حزينــا. وأنجز أفضل  مزاجي جيــدا 
الآلات حين أكون متضايقا للغاية«.

ليست للرجال فقط

إيمان حدّو شــابة مصريــة تبلغ من 
العمــر 20 عامًــا، هي جزء من الحشــد 
الصغيــر الــذي يتجمع في »كنــال 20«، 
حيث يعرض غالي صوراً قديمة لأســماء 

تاريخية في مجال »السمسمية«.
وقعت حدّو فورا في حب »السمسمية« 
عندمــا كانت فــي مرحلــة المراهقة بعد 

حضورها حفلا موسيقيا مع والدها.
للمرة  السمســمية  »ســمعت  وتقول 
الأولى منذ حوالى ســبع ســنوات. كان 
الأمر غريبــاً للغاية بالنســبة لــي ، لم 
يســبق أن رأيتها من قبل«. وتضيف »لقد 
تســاءلت أيضاً لما يعزفها الفتيان فقط... 

أين الفتيات«.
ويعتبر معظم عازفي »السمسمية« من 

كبار السن من الرجال.
وقبــل عام، بــدأت حــدّو أول جوقة 
نســائية فــي العالــم العربــي لعــزف 

»السمسمية« تحت اسم »أمواج«.
وتوضح »في ثقافتنا الشــعبية، كانت 
الفتيات يرقصن على أنغام السمســمية، 
لكن لم يكن من المتوقع أن يقمن بالعزف، 

لذا فكرت لماذا لا أشكل فرقة فتيات«.
ويتــدرب فريق الفتيــات ثلاث مرات 
أســبوعيا في »كنال 20« وقد تمت دعوته 

للمشاركة في مهرجانات موسيقية.
أن نظهر لمحبي  وتؤكد حــدّو »نريــد 
الموسيقى أن السمســمية ليست للرجال 
فقط، وأن النساء يمكن أن تعزفها بشكل 
جيد وأن ينجحن في ذلك«. وقالت »نريد 

أيضًا أن ننقذ تراثنا«.

محمد غالي
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اقتصاد ومـال

■ بكــن أ ف ب: شــهدت الصــن تراجعا حــادا في 
صادراتها ووارداتها في يونيو/حزيران الماضي، في ظل 
تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن التي بدأت تنعكس 
بشــدة على اقتصادها، بسب ما كشــفت أرقام نشرتها 

سلطات الجمارك الصينية أمس الجمعة.
وقالــت الإدارة العامة للجمــارك ان صادرات الصين 
تراجعت )بالحساب السنوي( بنسبة 1.3 في المئة الشهر 

الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1.1 في المئة في مايو/أيار
وفــي الفترة نفســها واصلت الــواردات انخفاضها 
بنســبة 7.3 في المئة بالحســاب الســنوي بعد تراجع 
بنســبة 8.5 في المئة في الشــهر الســابق. ويفوق هذا 
التراجع توقعــات الخبراء الذين تم اســتطلاع آرائهم  

والبالغة %4.6.
من جهة ثانية ورغم تراجع إجمالي التجارة الصينية 
)صادرات وواردات( ارتفع الفائض التجاري للصين مع 
الولايات المتحدة، وهو مصدر رئيســي للتوتر بين بكين 
وأكبر شريك تجاري لها، بنسبة 12% في النصف الأول 
من العام ليبلغ 954.81 مليــار يوان )139 مليار دولار(، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أظهرت 

بيانات الجمارك الصادرة  في 12 يوليو/تموز.
وتراجعــت واردات الصــن من الولايــات المتحدة 
بنسبة 25.7 % على أســاس سنوي للنصف الأول، في 
حــن تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنســبة 

.%2.6
جاء انخفاض الواردات الصينية بعد انقضاء شــهر 
يونيو الذي يمثل أول شــهر تطبق فيــه بالكامل زيادة 
التعريفات الأمريكية على ســلع صينية بقيمة 200 مليار 
دولار، والتي أعلنتها واشــنطن قبل أسابيع في أعقاب 

انهيار محادثات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ورغم أن الجانبين اتفقا في أواخر الشهر الماضي على 
اســتئناف المفاوضات، وقالت واشــنطن أنها ستؤجل 
فرض رســوم إضافية، فإن التعريفــات الحالية لا تزال 

سارية.
وقالــت شــينا يــو، المحللــة فــي مكتــب »كابيتال 
إيكونوميكس« للدراســات في لنــدن، ان »تباطؤ النمو 
العالمي والزيادة الأخيرة للرســوم الجمركية الأمريكية 
في منتصف مايو شكلت ضغطا إضافيا على الصادرات«.

وتتبادل واشــنطن وبكين منذ العام الماضي رســوما 
جمركية مشددا أصبحت تشمل أكثر من 360 مليار دولار 
من المبادلات التجارية الســنوية، وباتت تنعكس بشدة 

على الشركات من جانبي الأطلسي.
وفي ظل تصاعــد التوتر التجاري مــع بكين، قررت 
واشنطن في مايو زيادة الرســوم الجمركية من 10 إلى 
25% علــى واردات بضائــع صينية بقيمــة 200 مليار 
دولار ســنويا. وردت الصين في الأول من يونيو بفرض 
رســوم جمركية مشددة على أكثر من خمسة آلاف سلعة 

أمريكية.
لكن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي 
جين بينغ اتفقا، فــي 29 يونيو على هامش قمة مجموعة 
العشــرين في أوســاكا في اليابــان، على اســتئناف 

المفاوضات التجارية بين البلدين.
لكن بُعَيد معاودة التفاوض، اتهم ترامب الصين بعدم 
شــراء منتجات زراعية أمريكية طبقا لتعهدات قال أنها 

قطعتها.
على صعيد آخــر أعلنت الصين أمس أنها ســتفرض 
»عقوبات« على الشــركات الأمريكية الضالعة في صفقة 
بيع أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار لتايوان التي تعتبرها 

الصين جزءا من أراضيها.
وقال شــينا يو، المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة، ان »مبيعات الاســلحة الأمريكيــة لتايوان 
تشكل انتهاكا خطيرا للقواعد الأساسية للقانون الدولي 

والعلاقات الدولية«.
وأشــار في بيان إلــى أنّه »من أجــل حماية المصالح 
الوطنية، ســتفرض الصــن عقوبات على الشــركات 
الأمريكية الضالعة في عملية بيع الأسلحة إلى تايوان«. 

لكنه لم يحدد طبيعة العقوبات المزمعة.
وتعتبــر الصين تايوان جزءاً لا يتجــزّأ من أراضيها. 
ويحكم الجزيــرة نظــام مناهض لبكين بعد ســيطرة 
الشــيوعيين على الحكم في الصين القاريّة في 1949، في 

أعقاب الحرب الأهلية الصينية.
ويســكن الجزيرة نحــو 23 مليون شــخص، ينتمي 
غالبيتهم إلــى قومية الهان. ولا تعتــرف الأمم المتحدة 
باستقلال تايوان، فيما تهدد بكين باللجوء إلى القوة في 
حال إعلان تايبه إعلانا رسميا أحاديا للاستقلال، أو في 

حال حصول تدخل خارجي، بالأخص من قبل واشنطن.
وهذه ليســت المرة الأولى التي تسمح فيها واشنطن 
ببيع أســلحة إلى الجزيرة، الأمر الذي تســتنكره بكين 
بشدة في كل مرة. ولكن إعلان العقوبات يمثّل حدثاً غير 

معتاد.
وتشمل الصفقة بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز 

»أم1إيه2 تي أبرامز« و250 صــاروخ أرض-جو قصير 
المدى محمولًا على الكتف من طراز »ســتينغر« والعتاد 
الضروري. ولــدى الكونغرس الأمريكي مــدة 30 يوماً 

للاعتراض على الصفقة، في احتمال مستبعد الحصول.
وكانــت الصــن أبــدت اعتراضها منــذ الإعلان عن 
الصفقة، ودعــت الولايات المتحدة إلــى »إلغائها فوراً« 

بغيــة »تجنّب إلحقــاق المزيد مــن الضــرر بالعلاقات 
الصينية-الأمريكية«.

وكانــت الولايــات المتحــدة قــد قطعــت علاقاتها 
الدبلوماســية مع تايوان عــام 1979 بغيــة الاعتراف 
بالحكم الشــيوعي في بكين كممثل وحيد للصين، ولكنّها 

تبقى أقوى حلفاء تايوان وأول بائع أسلحة لها.

■ لنــدن - رويتــرز: قالت وكالــة الطاقة 
الدوليــة أمس الجمعة إن ارتفــاع إنتاج النفط 
الأمريكي سيفوق ارتفاع الطلب العالمي المتعثر، 
ويؤدي إلى تراكم كبيــر للمخزونات في انحاء 

العالم في الأشهر التسعة المقبلة.
ويبدو أن التوقعات تنبــئ بالحاجة إلى أن 
لتحقيق  الإنتــاج  وحلفاؤها  »أوبــك«  تخفض 
توازن في السوق، على الرغم من تمديد اتفاقهم 
القائم. وتتوقع الوكالــة انخفاض الطلب على 
نفط »أوبك« إلى 28 مليون برميل يوميا فقط في 

أوائل 2020.
وقالت الوكالة في تقريرها الشــهري »شــح 
الإمدادات في الســوق ليس المشكلة في الوقت 
الراهن، ويبدو أن أي إعادة للتوازن قد تأجلت 

إلى المستقبل«.
وأضافت »من الواضح أن هــذا يمثل تحديا 
كبيرا لأولئك الذين يتولون مهمة إدارة السوق« 
في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول 

»أوبك«ومنتجين حلفاء مثل روسيا.
وحسب الوكالة فإن الطلب على نفط »أوبك« 
في أوائل 2020 قد ينخفض إلى 28 مليون برميل 
يوميا فقط، مع زيادة الإنتاج من خارج المنظمة 
في 2020 بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا، إذ من 
المتوقع أن يأتي مليونا برميل يوميا بالكامل من 

الولايات المتحدة.
وعنــد مســتويات إنتاج »أوبــك« الحالية، 
البالغة 30 مليــون برميل يوميا، تتوقع الوكالة 

ااحتمال ارتفــاع المخزونات العالمية بمقدار 136 
مليــون برميل بحلــول نهاية الربــع الأول من 

.2020
وأبقــت الوكالة التــي مقرهــا باريس على 
توقعاتها للطلب علــى النفط في الفترة المتبقية 
مــن 2019 وفي 2020، مشــيرة إلــى توقعات 
الولايات  التجارية بــن  العلاقــات  بتحســن 
الأمريكي  للاقتصــاد  ونمو  والصــن،  المتحدة 

كعوامل مشجعة.
وقالت »هناك مؤشرات على تدهور الأنشطة 

التجاريــة والتصنيعية. البيانــات في الآونة 
الأخيــرة تُظهــر ان إنتــاج قطــاع الصناعات 
التحويليــة عالميــا انخفض في الربــع الثاني 
مــن 2019 للمرة الأولى منــذ أواخر 2012، وأن 

الطلبات الجديدة تراجعت بوتيرة سريعة«.
وقالت أيضا ان الأســواق قلقة إزاء تصاعد 
التوتر بين إيران والغرب بشــان ناقلات النفط 
التي تمــر عبر الخليــج، لكن المخاوف بشــأن 
الإمدادات طغت علــى الحوادث التي وقعت في 

مسارات الشحن البحري في المنطقة.

النفط  ســعر  على  »التأثير  الوكالــة  وقالت 
كان محــدودا، مــع عدم وجود عــاوة حقيقة 
العمليات  الوقت الحالي،  الإمدادات... في  لأمن 
البحرية في المنطقة قريبة من الوضع الطبيعي 

والأسواق مازالت هادئة«.
ودفع تشــديد الولايات المتحــدة للعقوبات 
على الخام الإيراني صــادرات طهران النفطية 
إلى الانخفاض بواقع 450 ألف برميل يوميا إلى 
530 ألــف برميل يوميا قرب أدنى مســتوى في 

ثلاثين عاما.

الصين: تراجع كبير للصادرات والواردات جراء الحرب التجارية مع أمريكا

»وكالة الطاقة الدولية« تتوقع فائضا في الإمدادات
النفطية هذا العام بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي

صعود أسعار النفط بفعل عاصفة إستوائية
على خليج المكسيك وتوترات الشرق الأوسط

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة لتتجه صوب تحقيق مكسب 
أســبوعي، في الوقت الذي خفض فيــه منتجو النفط الأمريكيون في خليج المكســيك 
إنتاجهــم أكثــر مــن النصف بســبب عاصفة اســتوائية، في حــن مازالــت التوترات 

محتدمة في الشرق الأوسط.
وتظل السوق قلقة في ضوء التوترات بين إيران والغرب. وقالت طهران أمس الأول 
ا ن بريطانيا تمارس »لعبة خطيرة« بعد احتجاز ناقلة إيرانية الأسبوع الماضي لشكوك 

في أنها تنتهك عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.
لكن توقعات »وكالة الطاقة الدولية« لفائض نفطي عالمي تكبح المكاســب. وتوقعت 
الوكالة أمس الجمعة أن يتفوق ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي على ارتفاع الطلب العالمي، 

ليؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات في أنحاء العالم في الأشهر التسعة المقبلة.
وتوقعت »أوبك« أمس الأول العودة إلى تســجيل فائض في الإمدادات العام المقبل 

على الرغم من اتفاق تقوده المنظمة لكبح المعروض.
وبحلول الســاعة 1215 بتوقيت غرينتــش، ارتفعت العقود الآجلــة لخام برنت في 
لندن 24 ســنتا إلى 66.76 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مســتوى في الجلسة عند 

67.29 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي ستة سنتات إلى 

60.26 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 60.74 دولار.
وارتفعت أسعار برنت 4.5 في المئة منذ بداية الأسبوع، بينما زادت أسعار خام غرب 

تكساس الوسيط الأمريكي 5.5 في المئة. وانخفض الخامان الأسبوع الماضي.
وقال ســتيفن برينوك، المحلل لدى »بي.في.ام أويل أسوسيتس« الاستشارية »من 
الملائم القول إن أفضل خطط أوبك لإعادة التوازن إلى ســوق النفط فشلت تماما حتى 
الآن«. وأضاف »تجمع منتجي النفطي قاد جهود كبح الإمدادات منذ بداية 2019، لكنه 

فشل في التخلص من فائض المعروض المستعصي«.
وتراجعــت مخزونــات النفط الخــام الأمريكية على مــدى أربعة أســابيع. وتتلقى 
الأســعار الدعم من خفض شــركات النفط في خليج المكسيك للإنتاج بسبب العاصفة 

الاستوائية باري.
فقد أوقفت الشــركات الشــركات أكثر من مليــون برميل يوميا، بمــا يعادل 53 في 
المئــة من إنتــاج المنطقة، بينمــا تتجــه العاصفة إلى ســاحل لويزيانا الــذي قد تصله 
اليومالســبت، وهو ما من شــأنه أن يتســبب في خســائر قــد تصل إلى مليــار دولار 

وفيضانات خطيرة في نيوأورلينز.
وأوقفــت العاصفة، التي كانت على بعد نحــو 95 ميلا )153 كيلومترا( جنوب غرب 
مصب نهر المسيســيبي اعتبارا من الخامســة صباح أمس الجمعــة بتوقيت نيويورك، 
بالفعل نحو نصف انتاج النفط والغاز في خليج المكسيك وساعدت في زيادة أسعاره 

إلى أعلى مستوى خلال سبعة أسابيع.
ودفعــت العاصفــة حاكم لويزيانــا جون بيــل إدواردز إلى إعلان حالــة الطوارئ، 
وانتشــرت بالفعــل التحذيرات مــن حدوث إعصــار وعاصفــة اســتوائية على طول 

الشريط الساحلي للولاية.
وربما تؤدي العاصفة المصحوبة حاليا برياح تصل ســرعتها إلى 50 ميلا/ســاعة، 
إلى هطول أمطار قد تصل إلى 63 ســنتيمتر في بعض المناطق، حســب تحذير رســمي 

أصدره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. 
واضطربــت حركة الســفن فــي نهر المسيســيبي حيــث ترتفــع مســتويات المياه. 
وخفضت الشــركات 53% من انتاجها من النفط و45% من الغاز الطبيعي. وأضاف 
التحذير أن رياحا بقوة عاصفة اســتوائية ســتمتد لما يصل إلى 175 ميلا شــرق مركز 

العاصفة. 

الدورة الرابعة للمعرض الصيني العربي ستنعقد
تحت شعار »فرص جديدة ومستقبل جديد«

■ بكــن - د ب أ: أعلنــت وزارة التجــارة في الصين أمس الجمعــة ان الدورة 
الرابعــة للمعــرض الصينــي - العربي ســتعقد في مدينة ينتشــوان فــي منطقة 

نينغشيا شمال غربي البلاد في الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر/أيلول المقبل. 
وقــال ليو كــه وي، نائب رئيس منطقة نينغشــيا، في مؤتمــر صحافي عقدته 
الوزارة في بكــن أمس ان المعرض الذي يحمل عنوان »فرص جديدة ومســتقبل 
جديد« يهدف إلى »ترســيخ جذور الصداقة وتعميق التعاون والتنمية المشــتركة 
بين الصــن والدول العربيــة«. وتقــوم وزارة التجارة الصينيــة بتنظيم المعرض 

بالتعاون مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينغشيا.
ويتضمن المعرض الصيني-العربي عدة معارض فرعية وفعاليات تهدف إلى 

تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وأوضح ليــو أن فعاليات الحدث تتضمن قمة للصناعــة والتجارة بين الصين 
والــدول العربية ومنتديــات ومؤتمرات تركز على مجالات التجارة والاســتثمار 

والبنيــة التحتيــة والخدمــات اللوجســتية والزراعــة والعلــوم والتكنولوجيــا 
والسياحة وغيرها. وتابع ليو بالقول إن المعرض الصيني-العربي أصبح منصة 
هامــة لتعزيز البناء المشــترك للحــزام والطريق بــن الصــن ودول المبادرة ولا 
ســيما الدول العربية، كما يلعــب دورا إيجابيا في دفع التنمية الاقتصادية ورفع 

مستوى الانفتاح لمنطقة نينجشيا. 
والمعــرض الصيني-العربي هو معــرض دولي متكامل على مســتوى الدولة 
يعقد كل ســنتين برعاية مشــتركة مــن وزارة التجارة الصينيــة ومجلس الصين 

لتعزيز التجارة الدولية والحكومة المحلية لمنطقة نيغشيا.
يشــار إلى أن نينغشــيا تعد حلقة وصل مهمة على طريــق الحرير القديم الذي 
ربط الصــن بالدول العربية قبل أكثــر من 2000 عام، كما تتميــز بكونها المنطقة 
ذاتية الحكم الوحيدة لقومية هوي ذات الاغلبية المسلمة على مستوى المقاطعات، 

ما يؤهلها لإجراء التبادل الثقافي مع الدول العربية

الخطوط الصينية تتعاقد
لشراء 20 طائرة ايرباص

■ شنغهاي - أ ف ب: تعاقدت الخطوط الصينية »إير تشاينا«، إحدى أهم ثلاثة شركات طيران صينية، 
مع شــركة »إيرباص« الأوروبية لشراء 20 طائرة من طراز »إيه 350-900« وسط تنامي حركة النقل الجوي 

في الصين.
وأعلنت الشــركة في بيان أنها وقعت أمس الأول اتفاقا مع الصانع الأوروبي على تســليم هذه الطائرات 
على مراحل بين 2020 و2022. وتبلغ قيمة الصفقة التي لا تزال تحتاج إلى مصادقة السلطات المختصة، 6.53 

مليار دولار، حسب السعر المرجعي للطائرة في 2018.
وستتيح هذه الطائرات الكبيرة للشركة الصينية زيادة طاقتها للنقل بنسبة 9.7 في المئة، حسب البيان.

وشهدت حركة النقل الجوي في الصين تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة.
واستقبلت المطارات الصينية في 2018 نحو 610 ملايين مسافر بزيادة سنوية بنسبة 11% تقريبا، وسط 

توقعات ان يستمر تنامي الحركة هذا العام، حسب إدارة الطيران المدني الصينية.
ومن المقرر ان تدشن الصين في غضون أشــهر مطارا ضخما جديدا انتهت أعمال إنشائه رسميا في نهاية 
الشهر الماضي. ويتوقع ان يعمل المطار الجديد بكامل طاقته في 2025 مع اربعة مدارج للهبوط وبطاقة سنوية 

تبلغ 72 مليون مسافر.

ارتفاع واردات الصين من النفط الخام مع تحفيز مصاف جديدة للطلب
■ ســنغافورة/بكين - رويترز: أظهرت بيانــات جمركية أمس الجمعة 
ان واردات الصــن من النفط الخام ارتفعت على أســاس يومي في يونيو/
حزيران 15.2 في المئة مقارنة مع مســتواها قبل عــام، مع تدعم الطلب على 
اللقيــم )المادة الأولية الأساســية في أي صناعة( بفعــل بدء إنتاج مصاف 

جديدة كبيرة.
وبلغت مصفاة جديدة مملوكة لـ«هنغلي للبتروكيميائيات«، قادرة على 
تكرير 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام، حد التشغيل الكامل في أواخر 
مايو/أيار، في حين بــدأت مصفاة ذات حجم مماثل مملوكة لـ«تشــجيانغ 

للبتروكيميائيات« تجارب بدء التشغيل.
وبلغت واردات أكبر مستورد للنفط الخام في العالم في يونيو/حزيران 

39.58 مليون طن، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك.
يعادل ذلك 9.63 مليون برميل يوميا، بارتفاع 1.7 في المئة عن مســتوى 

مايو/أيــار البالغ 9.47 مليون برميل يوميا، وصعودا من 8.36 مليون برميل 
يوميا قبل عام.

وفي أول ستة أشهر من 2019، نمت واردات النفط 8.8 في المئة مقارنة مع 
الفتــرة المقابلة قبل عام، لتصل إلى 244.6 مليــون طن بما يعادل نحو 9.87 

مليون برميل يوميا.
وارتفعت الواردات في يونيو/حزيــران رغم أن ضعف هوامش الأرباح 
يكبح معدلات التشــغيل في بعض المصافي، وفــي ظل توقف بعض الإنتاج 

لإجراء أعمال صيانة.
وأظهرت أرقام الجمــارك أن واردات الصين من الغاز الطبيعي، شــاملة 
الغاز الُمســال وإمدادات خطــوط الأنابيب، بلغت 7.52 مليون طن الشــهر 

الماضي، انخفاضا من 7.56 مليون طن في مايو أيار.
)الطن يساوي 7.3 برميل قياسي من النفط الخام(.

استثمارات قطر في أمريكا
تجاوزت الـ180 مليار دولار

■ الدوحــة - الأناضول: قالت لولوة الخاطر، المتحدثة الرســمية باســم وزارة الخارجية القطرية، ان 
الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة تجاوزت الـ180 مليار دولار. 

وأضافــت الخاطر في تصريحات لتلفزيون قطربثت مســاء أمس الأول »الروابط والشــراكات بين قطر 
والولايات المتحدة الأمريكية متعددة الأبعاد«، وأوضحت أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، 
لواشنطن »تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات بين قطر والولايات المتحدة، ولعلّنا شهدنا توقيع عدد 

من الاتفاقيات في عدد من المجالات منها مجال الطاقة والطيران والدفاع«.
وأشارت إلى أن »مجموع ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات الطاقة الأمريكية حوالي 20% من الانتاج 
العالمي للطاقة.« وقالت أيضا »الاســتثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوزت الـ180 
مليــار دولار يجب أن تُقرأ في إطار تنويع الاقتصاد القطري، لأنه من ضمن إســتراتيجية التنويع مســألة 

الاستثمار في الاقتصادات الدولية الكبيرة ومنها طبعاً اقتصاد الولايات المتحدة.«
وبدأ الشيخ تميم، زيارة إلى واشنطن، يوم الإثنين الماضي التقى خلالها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، 

وعددا من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية، وأعضاء بالكونغرس.
وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

اتفاق عراقي أردني على تنفيذ
الربط الكهربائي بينهما في نهاية 2021

■ بغــداد - د ب أ: أعلن وزير الكهرباء العراقي، لؤي الخطيب، عن اتفاق بلاده والاردن على 
برنامج زمني لتنفيذ وانجاز الربط الكهربائي بين البلدين بنهاية عام 2021.

وقال بعــد لقائه وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالــة عادل زواتي، في بغداد أمس 
الأول ان الجانبــن اتفقــا علــى أن »تشــمل المرحلــة الأولى من المشــروع تنفيذ خــط نقل طاقة 
كهربائية بالضغط الفائق بقدرة 400 كيلوفولت، الذي ســيربط المنطقة الشــرقية في الأردن مع 

المنطقة الغربية من العراق بطول 300 كيلومتر«.
وأضاف أنه بمقتضى الاتفاق »يتحمل الجانبان مســؤولية إنشــاء وملكية وإدارة المشــروع 
)كل( داخــل حدوده، فضــا عن تحملهما تكلفــة أجزاء المشــروع الواقعة فــي اراضيه، حيث 
ســيكون تمويل المشــروع من الجانب العراقي من ضمن قرض شــركة »جنرال إلِكتريك«، حيث 
سيوفر الخط عند تشــغيله الكهرباء لمناطق القائم، والرطبة، وعنة، وراوة في محافظة الأنبار« 

بالعراق.

حاويات معدة للتصدير في ميناء تشينغداو في إقليم شاندونغ
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■ واشــنطن - رويترز: أشــار جيــروم بأول، 
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكــي( إلى أنه من المرجح قيــام البنك المركزي 
الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل 
في وقت لاحــق هذا الشــهر، مع إبطاء الشــركات 
اســتثماراتها بســبب النزاعات التجارية وتباطؤ 
النمو العالمي. وفي اليوم الثاني من شــهادته نصف 
الســنوية في الكونغرس، ليل الخميس/الجمعة لم 
يحد باول عن موقفه الذي تبناه في اليوم الســابق 
أمام لجنة الخدمات المالية مجلس النواب، حين تعهد 
بأن البنك ســوف »يتصرف على النحو المناســب« 

للدفاع عن الاقتصاد. 
وعززت تلك الشــهادة توقعات الأســواق المالية 
لخفض أســعار فائدة الإقراض الرئيسية في ختام 
اجتماع لجنة الســوق المفتوحة الاتحادية يومي 30 

و31 يوليو/تموز الجاري.
وتحــدث باول هــذه المــرة أمام أعضــاء لجنة 
الشــؤون المصرفية فــي مجلس الشــيوخ، مؤكدا 
علــى أن هناك ثلاثة مخاطر رئيســية تهــدد النمو 
الاقتصادي في أمريكا الذي اســتمر لفترة قياسية.. 
وهي ضبابية التجــارة ،وتباطؤ النمو في الخارج، 

والتدني المتواصل لمعدل التضخم.
وأضاف أن الاقتصاد يظل في »وضع جيد« بصفة 
عامة، وأن إنفاق المســتهلكين لا يــزال قويا. غير أن 
التي  التجارية  النزاعــات  أثارتها  التــي  الضبابية 
تخوضهــا إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

على عدة جبهات تؤثر سلبا على آفاق الاقتصاد.
وقــال بــاول ردا على ســؤال من تيم ســكوت 

السناتور الجمهوري عن ســاوث كارولاينا »بدأت 
الشــركات تحجم عن الاستثمار على سبيل المثال... 
نشهد تراجعا في استثمار الشركات بعدما كان قويا 

في 2017 ومعظم 2018«.
وأضاف قائلا »اســتثمار الشركات بالغ الأهمية. 
لقــد تباطــأ بالفعــل هنا، وأحــد أســباب ذلك هو 
الضبابية التــي تكتنف التجــارة والنمو العالمي«. 
وتابع »أعتقد أن الكثير من زملائي في لجنة السوق 
المفتوحــة الاتحادية باتوا يرون أن سياســة نقدية 

أكثر تيسيرا بعض الشيء قد تكون مناسبة«.
وثبت باول على موقفــه من أن ضعف التضخم، 
الــذي لا يزال يتعــذر رفعــه إلى المســتوى الذي 

يســتهدفه مجلس الاحتياطي عند اثنــن في المئة، 
يشــكل خطرا كبيــرا يجب أن يحتــرس منه البنك 

المركزي.
واعتبرت الأســواق المالية الشــهادة التي أدلى 
بها باول أمام مجلســي الكونغرس على مدى يومين 
بمثابة علامة على أن مجلس الاحتياطي ســيخفض 
أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية عندما 

يجتمع صناع السياسات بعد نحو ثلاثة أسابيع.
ويقع سعر الفائدة الأمريكي حاليا في نطاق بين 
2.25 في المئة و2.50 في المئة. والمرة الســابقة التي 
رفع فيها البنك المركزي الفائدة كانت في ديســمبر/

كانون الأول، وهي زيادة انتقدها ترامب بشدة.

■ لنــدن - رويتــرز: قال »بنــك أوف أمريكا 
ميريل لينــش« أمــس الجمعة ان المســتثمرين 
ضخوا المال في الســندات والأسهم في الأسبوع 
المنتهي يوم الأربعاء الماضــي، مع تلقي صناديق 
الأســهم الأمريكية 1.7 مليــار دولار، في الوقت 
الذي ســعت فيه الأسواق للموازنة بين آمال ضخ 
البنوك المركزية الرئيســية تحفيزا وبين المتاعب 
أســعار  بخفض  توقعات  ووســط  الاقتصادية، 

الفائدة الأمريكية.
وتلقت صناديــق الســندات 9.6 مليار دولار 

مستقبلة تدفقات للأســبوع السابع والعشرين، 
مع حصــول الســندات ذات التصنيــف الجدير 
بالاستثمار على 4.1 مليار دولار، بينما استقطبت 
العائد وســندات الأســواق  الســندات مرتفعة 
الناشــئة 2.3 مليــار دولار و1.3 مليار دولار على 
الترتيب، وفقــا للبنك الذي اســتند  إلى بيانات 

»إي.بي.إف.آر«.
واســتقبلت صناديق الأسهم تدفقات إجمالية 
محدودة بقيمة 600 مليون دولار في أسبوع حتى 
الأربعاء، حيث عوضت تدفقات حجمها 5.3 مليار 
دولار على صناديق المؤشرات أثر نزوح 4.6 مليار 

دولار عن الصناديق المشتركة.
وعلى أساس جغرافي، تلقت صناديق الأسهم 
الأمريكيــة تدفقات بقيمة 1.7 مليــار دولار بينما 
عانت الأســهم اليابانية من أول نزوح في سبعة 

أسابيع متكبدة 500 مليون دولار.
جــاء ذلك قبل شــهادة جيروم بــاول رئيس 
مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأســبوع أمام 
الكونغــرس الأمريكي، حيث عزز توقعات خفض 

أسعار الفائدة في الأسابيع المقبلة.
وأشــار »بنك أوف أمريكا« إلــى أنه في أعقاب 
الشــهادة، أظهــرت التدفقــات أن المســتثمرين 
يبيعــون الأســهم ويشــترون الســندات ذات 
التصنيــف الجدير بالاســتثمار ومرتفعة العائد 

والحكومية.
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اقتصاد ومـال

محافظ المركزي الأمريكي يثبت على موقفه حول خفض وشيك لأسعار الفائدة

انتهاء محادثات التجارة الهندية الأمريكية دون تقدم كبير
■ نيودلهــي - رويترز: اختتــم مفاوضو التجــارة الأمريكيون 
والهنود محادثاتهم أمــس الجمعة دون إحراز تقدم كبير في عدد من 
النزاعات المتعلقة بالرســوم الجمركية، وإجــراءات أخرى للحماية 
التجارية فرضها الطرفان وتعكر صفو علاقاتهما الثنائية، حســبما 

أفاد مسؤولون مطلعون على المباحثات.
وتقرر تأجيل معالجة المســائل الأصعب المتعلقة بالسلع الزراعية 
والتجارة الإلكترونية والُصلب والألومنيــوم إلى حين توجه وزير 
التجارة والصناعــة الهندي بيوش جويال إلى واشــنطن، لإجراء 
محادثات مــع الممثل التجــاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الشــهر 

المقبل. ولم يتم بعد تحديد موعد لتلك الزيارة.
وقال مسؤول هندي كبير شــارك في المحادثات التي استضافتها 
نيودلهي واســتمرت لأكثــر بقليل من ثــاث ســاعات »لم يحدث 

اختراق«. ولكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال مسؤولان هنديان آخران أنهما يأملان في حل بعض القضايا 
عندما يزور جويال واشنطن. وأضافا أن محادثات أمس تعلقت على 

نحو أكبر بفهم مواقف الطرف الآخر في شتى النزاعات.
وفي بيــان قصير صــدر في وقت متأخــر أمس الجمعــة، قالت 

الحكومة الهندية ان البلدين اتفقا على مواصلة مناقشاتهما »لمعالجة 
بواعث القلق المتبادلة بشأن التجارة«.

واســتأنف الجانبان المحادثات بعد أن التقــى الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب برئيس الوزراء الهنــدي ناريندرا مودي على هامش 
قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي حيث اتفقا على العمل من أجل 

تعميق العلاقات بين البلدين.
وقال ترامب خلال تلك القمة إنه ســيكون هناك »اتفاق كبير جدا 
للتجارة« مع الهند، لكنه لم يذكر جدولا زمنيا. وفي الأسبوع الحالي، 
هاجــم على تويتر ما يقول إنها رســوم جمركية هنديــة عالية على 

السلع الأمريكية معتبرا أنها »غير مقبولة«.
وقال أحد المصادر الحكومية الهندية ان الولايات المتحدة ســعت 
لإلغاء الرســوم التي فرضتها الهند على بعــض المنتجات الزراعية، 

مثل اللوز، عندما اجتمع الجانبان اليوم.
وفُرضت تلك الرســوم في رد من الحكومة الهندية على قرار إدارة 
ترامب إلغــاء المزايا التجارية التي كانت ممنوحة للمنتجات الهندية 
بموجب »نظام التفضيــات المعمم«. وطلبت الهند إعادة العمل بتلك 
المزايا التي تلغي عمليا الرســوم الجمركيــة المفروضة على عدد من 

رة إلى  الولايات المتحدة. المنتجات الهندية الُمصَدَّ
وقــال أحد المصادر ان الهند لم تلزم نفســها بــأي تغييرات على 
قواعد الاســتثمار الأجنبــي لشــركات التجــارة الإلكترونية مثل 
»فليبكارت« التابعة لشــركتي »وول مارت« و«أمازون«. وكانت تلك 
القواعد أجبرت الشــركتين الأمريكيتين على تغيير استراتيجياتهما 

التجارية في الهند.
وأمس الأول قالت »وول مارت« أانها أبلغت الحكومة الأمريكية في 
يناير/كانون الثاني أن قواعد الاســتثمار الهندية الجديدة للتجارة 

الإلكترونية تنطوي على انتكاسة وقد تضر بالعلاقات التجارية.
ويخشى صُنّاع السياسات الهنود أن تضغط إدارة ترامب من أجل 
اتفاق تجارة حرة مع الهند، قد ينال من قدرتها التنافســية ويفضي 
إلى سيل من الواردات، ويضر بخطة »صُنع في الهند« التي ينتهجها 

مودي.
وخلال اجتمــاع عُقد حديثا، أبلغ وزير الخارجية ســوبرامانيام 
جايشانكار مسؤولي وزارة التجارة أن »ترامب يعد العدة بوضوح 
لِع على  للعبــة أكبر، ضربــة أولى أكبر«، حســبما قال مســؤول مُطَّ

المناقشات.

الحكومة الألمانية لا تستبعد
حدوث نقص في المنتجات الطبية

■ برلين - د ب أ: لا تستبعد الحكومة الألمانية حدوث نقص في إمدادات المنتجات 
الطبيــة، ما دفعهــا إلى المطالبــة بتعديل ســريع للوائح الاتحاد الأوروبي. وحســب 
بيانــات الحكومــة الألمانية، فإن لوائــح الاتحــاد الأوروبي التي تنص على تشــديد 
الرقابــة على المنتجات الطبية تمثل مشــكلات كبيرة للمنتجــن. ووفقا لرد الحكومة 
الألمانيــة على طلب إحاطة مــن الكتلة البرلمانية للحــزب الديمقراطي الحر، طالب ينز 
شــبان، وزير الصحة الألماني، مــع 19 دولة أخرى بإيجاد حل ســريع لتمديد الفترة 

الانتقالية الخاصة بلوائح الأدوات الجراحية.
وليس بإمكان الكثير من المنتجين حاليا إخضاع منتجاتهم للاختبار، لأن المفوضية 
الأوروبية تُخضع كافة هيئات الاختبار للفحص. ولم تُجز المفوضية حتى الآن سوى 

هيئة »تي أو في زود« في ألمانيا ومعهد »بي إس آي« في بريطانيا كجهات اختبار.
وجاء في الرد »النقص في الإمدادات ليس مستبعدا وفقا للوضع الحالي«. وأشار 
إلى أنه في حالة عدم الســماح للمعهد البريطاني بإصدار أي شهادات مستقبلا عقب 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن هذا قد يؤدي »إلى تفاقم الوضع المتأزم«. 
وأكــدت الحكومــة الألمانية في الرد علــى وجود »حاجة ماســة إلــى التصرف على 

المستوى الأوروبي«.
وكانــت الجمعيــة الألمانية للمستشــفيات حذرت من قبل من وجــود خطر بنقص 

منتجات طبية معينة في المستشفيات بحلول مايو/أيار من العام المقبل.
ومن المنتظر أن يدخل المرســوم الأوروبي حيــز التنفيذ اعتبارا من مايو عام 2020. 

وهو يَحظر على الدول الأعضاء في الاتحاد اتخاذ قواعد متفادية لهذا المرسوم.
وقالــت كاتريــن هلينغ-بــار، خبيرة شــؤون الصحــة في الحــزب الديمقراطي 
الحر »هذا يعني مســتوى تحذير بالغ للمرضى«، مضيفــة أنه ليس من المفهوم »لماذا 
تتصرف الحكومة الألمانية على هذا النحو من العجز رغم معرفتها بأبعاد المشــكلة«، 

مطالبة الحكومة بحث الاتحاد الأوروبي على التصرف في أسرع وقت ممكن.

»فولكسفاغن« الألمانية توسع تعاونها 
مع »فورد« الأمريكية لمواجهة تكاليف التطوير 

وتعتزم بناء مصنع جديد للسيارات في تركيا
■ برلين/هانوفر- د ب أ:أعلنت شركة »فولكسفاغن« الألمانية العملاقة لإنتاج السيارات 
عن توسيع تعاونها مع شركة »فورد موتور« الأمريكية من أجل مواجهة تكاليف التطوير.

جاء ذلك عقب إجتماع بين مجلسي إدارتي الشركتين. 
وكانت الشــركتان قد أعلنتا بالفعل في وقت ســابق هذا العام التعــاون في مركبات 
الشــحن الصغيرة »فان« ومركبات نصف النقل » بيــك أب«، من أجل توفير مئات الملايين 

من اليورو في تكاليف التطوير.
ويمكن للشــركتين توحيد الجهود لتطوير الســيارات الكهربائية والســيارات ذاتية 

القيادة .
من جهة  ثانية ذكرت مجلة »أوتوموبيل فوخه« ألمانية أمس الجمعة ان » فولكسفاغن« 
تعتزم تشــييد مصنع لإنتاج سيارات تحمل عدة علامات تجارية في تركيا، مما دفع أسهم 
»دوغوس أوتوموتيف«، الموزع التركي لســيارات »فولكســفاغن« إلى الارتفاع  بنســبة 
11.6 فــي المئة أمس بعــد التقرير الذي جاء فيه ان قطر، التي تملــك حصة 17 في المئة في 
»فولكسفاغن«، حثت المجلس الإشرافي للشركة الألمانية العملاقة على اختيار تركيا لإقامة 

المصنع.
وقالت المجلة ، التي لم تســتند إلى مصادر، ان المجلس الإشرافي لـ«فولكسفاغن« قرر 
بناء المصنع قرب مدينة إزمير الواقعة على الساحل الغربي لتركيا. وأضافت ان »سكودا« 
التشيكية التابعة لـ«فولكسفاغن« ستكون إحدى العلامات التجارية التي سيتم إنتاجها 
هناك. وفي أبريل/نيسان، ذكرت صحيفة »هوسبودارسك نوفيني« التشيكية ان »سكودا« 

تختار بين بلغاريا أو تركيا لموقع المصنع الجديد المزمع.
وقال متحدث باســم المجلس الإشرافي لـ«فولكسفاغن« ان خطط الموقع الجديد يجري 

تحديدها لكن لم يتم الانتهاء منها بعد. وقفزت أسهم دوجوس أوتوموتيف.

صناديق الأسهم الأمريكية تجذب
1.7 مليار دولار توقعا لخفض الفائدة

البنك المركزي المصري يبقي 
على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

■ القاهــرة - رويترز: أبقــى البنك المركزي المصــري أمس الخميس 
على أســعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما يتماشى مع توقعات 

خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز.
ومن بين 15 خبيرا اقتصاديا اســتطلعت رويتــرز آراءهم، قال 14 ان 
من غير المرجح أن تغير لجنة السياســة النقدية بالبنك المركزي أســعار 

الفائدة الرئيسية.
وقال المركزي المصري في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية 
أمس الأول أنه أبقى على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 15.75 في 

المئة، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.75 في المئة.
وأبقــى البنك أيضا في اجتماعه أمس على ســعر الخصم دون تغيير 

عند 16.25 في المئة.
وقال »الجهاز المركزي للتعبئــة والإحصاء« يوم الأربعاء الماضي ان 
التضخم الســنوي لأسعار المســتهلكين في المدن هوى إلى 9.4 في المئة 
فــي يونيو/حزيران مــن 14.1 في المئة في مايو/أيــار، وهو هبوط أكبر 
بكثيــر مــن توقعات المحللــن. لكن مصر اســتحدثت الأســبوع الماضي 
أحــدث جولة من تخفيضات دعم الوقود، وهو ما رفع الأســعار المحلية 

بمــا يتراوح بين 16 في المئة و30 في المئة، بينما تقترب من نهاية برنامج 
متفق عليه مع »صندوق النقد الدولي« لإصلاح الاقتصاد.

وقال محللــون ان من المرجح عــودة التضخم في الشــهرين الحالي 
والمقبل إلى خانة العشــرات، خصوصا مع الشعور بتأثير الزيادات في 

أسعار الوقود.
وقــال بيان البنــك المركــزي »النظرة المســتقبلية للتضخــم تضمنت 
إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتي تشمل تغطية 
تكاليف معظم المنتجات البترولية، وتطبيق آلية التســعير التلقائي لتلك 

المنتجات وفقا لتطور التكاليف«.
وأضــاف »وفي ضوء ما ســبق... قررت لجنة السياســة النقدية أن 
أســعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي 
لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% خلال الربع الرابع لعام 

2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.«
وكان البنك المركزي قد أبقى أســعار الفائدة مســتقرة في اجتماعيه 
الســابقين في مايو/أيار ومارس/ آذار، بعد خفض مفاجئ في فبراير/

شباط.

البنوك اللبنانية تجتذب دولارات جديدة 
إلى خزائن ودائعها بتقديم فائدة مرتفعة

■ بيــروت رويترز: قال خبــراء اقتصاديون مصرفيــون أمس الأول ان 
البنــوك اللبنانية تجتذب أمــوالا جديدة إلى البلاد، بعرض أســعار فائدة 
مرتفعة على المبالغ الكبيرة المودعة لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى 

دعم احتياطيات البنك المركزي الآخذة في التراجع.
كان القطــاع المصرفــي اللبناني قد أجرى عمليات مماثلة في الســنوات 
القليلة الماضية بالتنســيق مــع المصرف المركزي. ووٌصفــت هذه العمليات 
باســم »الهندســة المالية«، مع إيداع الدولارات الجديدة في البنك المركزي. 

وبدأت أحدث هذه العمليات قبل نحو أسبوعين، ولا تزال مستمرة.
وقال مروان بركات، كبير الاقتصاديين ورئيس قســم الأبحاث في »بنك 
عوده« اللبناني »سنشهد تحســنا في نمو الودائع من ناحية، وتحسنا في 

احتياطيات النقد الأجنبي بالمصرف المركزي نتيجة لتلك العمليات«.
وقال مــروان ميخائيل، رئيس قســم الأبحاث في »بنك بلوم إنفســت« 
اللبناني »على الأقل فإنه سيحقق الاستقرار للاحتياطيات، لأن ما نمر به هو 
تدهور للثقة، والمهمة الرئيســية للحكومة هى أن تكون قادرة على استعادة 
الثقة«. وأشــار إلى ان »بنك بلوم« يعرض فائدة نسبتها 13.5 في المئة على 

الودائع التي لا تقل عن 20 مليون دولار.
وكان »صنــدوق النقد الدولي« قد قال في بيانــه الختامي لزيارة بعثته 

للبنان الأســبوع الماضي ان تدفقات الودائع إلى لبنان توقفت تقريبا، وان 
الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي انخفضت بنحو ستة مليارات 
دولار منذ أوائــل 2018. جاء ذلك على الرغم من اســتمرار العمليات المالية 
للبنــك المركزي. ويرجع في جزء منــه إلى مدفوعات أصل قيمة الســندات 

الدولية وكوبوناتها التي سددها البنك المركزي خلال الفترة ذاتها.
وقال نســيب غبريل، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى »بنك بيبلوس«، ان 
البنوك تقدم حوافز لكبار المودعين بهــدف جذب أموال جديدة من الخارج. 
وأضاف أنها تعرض فائدة ســنوية 14 في المئة على الودائع، مشيرا إلى ان 
الحد الأدنى للوديعــة كان 20 مليون دولار في البدايــة، لكن جرى خفضه 

لاحقا إلى خمسة ملايين دولار.
وقــال بيان صنــدوق النقد الدولــي إن على المصرف المركــزي أن ينهي 
عملياته المالية تدريجيا، حينما يســمح بذلــك التعديل المالي وما يتبعه من 

انخفاض في العوائد.
وتهدف الحكومة اللبنانيــة، المثقلة بواحد من أكبر أعباء الدَين العام في 
العالم، لخفض العجز إلــى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 
من أكثر من 11 في المئة في العام الماضي، في الميزانية التي ســيصوت عليها 

البرلمان الأسبوع المقبل.

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأمريكي
■ لنــدن - رويترز: تراجع الــدولار للجلســة الثالثة على 
التوالي أمس الجمعة، في الوقت الذي عجزت فيه بيانات أقوى 
من المتوقــع للتضخم الأمريكي في زعزعــة قناعات بأن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( ســيبدأ خفض 
أســعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشــأن السياسة النقدية في 

وقت لاحق من الشهر الجاري.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل 

سلة من ست عملات أخرى، 0.1 في المئة إلى 96.94 ويتجه صوب 
تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الأول ارتفاع المؤشــر الأساسي 
لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الذي يستثني الأغذية 
والطاقة، 0.3 في المئة في يونيو/حزيران مسجلا أكبر زيادة منذ 

يناير/كانون الثاني 2018.
ودفعت القراءة عوائد ســندات الخزانة الأمريكية للارتفاع، 

لكن أســواق النقد ما زالت تنبئ بخفض واحد لأســعار الفائدة 
في نهاية يوليو/تموز الجاري، وتقليص إجمالي بمقدار 64 نقطة 

أساس )0.64%( لأسعار الفائدة بحلول نهاية 2019.
وارتفــع الدولار الأســترالي 0.3 في المئة إلــى 0.6665 دولار 

أمريكي.
وتلقــى اليورو الدعم من عمليات بيع في ســوق الســندات 

الألمانية، لترتفع العملة الموحدة 0.1 في المئة إلى 1.1270 دولار.

كوبا تتوقع انخفاض عدد السياح بسبب العقوبات الأمريكية
■ هافانا - أ ف ب: خفضت كوبا بنســبة 
15 في المئة تقديراتها لعدد السياح في 2019، 
بعد قرار الولايات المتحدة منع ســفن الترفيه 
الأمريكيــة من التوقف في الجزيــرة الواقعة 

في البحر الكاريبي.
وقــال وزيــر الســياحة الكوبــي، مانويل 
ماريرو، في كلمة فــي البرلمان ليل الخميس/
الجمعــة بثهــا التلفزيــون الحكومــي »علــى 
الرغم من إجــراءات الحكومة الأمريكية لكبح 
الســياحة في بلدنــا، سنســتقبل 4.3 مليون 

زائر في 2019«.
الحالــي«  المســار  اســتمر  »إذا  وأضــاف 
فســيتحقق هدف استقبال 5.1 مليون سائح 
في ،2019 وهذا يعني تراجعا بنســبة عشرة 

في المئة في عدد السياح بالمقارنة مع 2018.
وكانــت الإدارة الأمريكيــة فرضــت مطلع 
الشــهر الماضي عقوبات جديــدة على القطاع 
الســياحي فــي كوبــا، الــذي يعتبــر حيويا 
بالنســبة إلى اقتصاد الجزيرة المتهمة بدعم 
نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا.
وحظــرت واشــنطن رحــات المجموعات، 
إحــدى الوســائل الرئيســية التي يــزور من 
خلالهــا الأمريكيون الجزيــرة الكاريبية. كما 
حظرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا توجه 
الســفن الســياحية والطائــرات الخاصة أو 
التجاريــة إلــى كوبا، فــي خطوة قالــت إنها 
تأتــي لمعاقبــة كوبــا »علــى دورهــا المزعزع 

للاستقرار« في المنطقة.
وتخضع كوبا لحصار أمريكي منذ 1962. 
وقــد اســتقبلت أكثــر مــن 400 ألف ســائح 
أمريكي بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 

من العام الجاري.
قــال  نفســها،  البرلمــان  جلســة  وخــال 
إن  دياز-كانيــل  ميغيــل  الكوبــي  الرئيــس 
»الســياحة واحدة من النشاطات التي تجلب 

أكبر قــدر من العملات الأجنبيــة إلى البلاد«. 
وتعد الســياحة النشــاط الاقتصادي الثاني 
بعــد بيع الخدمــات الطبية، وتقــدر عائداتها 

بـ2.5 مليار دولار سنويا.
وأوضح وزير الســياحة أيضا أنه بسبب 
العقوبات فرض على وكالات ســفر غرامات 
واضطرت لإلغاء حجوزات في فنادق كوبية 

عدة خوفا من شكاوى في إطار قانون هيلمز 
بورتون.

ويســمح الفصــل الثالث من هــذا القانون 
الــذي دخل حيــز التنفيــذ في مايــو الماضي 
للمنفيــن الكوبيــن بملاحقة قضائيــة أمام 
المحاكــم الأمريكيــة للشــركات التــي حققت 
مكاســب بفضــل شــركات تم تأميمهــا بعد 

الثــورة الكوبيــة فــي 1959، التــي اســقطت 
نظام الدكتاتور فولغنســيو باتســتا الموالي 

للولايات المتحدة. 
ومنــذ 1996 ولتجنــب خلافــات مــع عدة 
حلفاء، لــم تقــم الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
بتفعيل هذا الفصل. لكن دونالد ترامب وافق 

على تطبيقه في مايو.

جيروم بأول

سوق سياحي في وسط هافانا يعاني من نقص السياح
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الصحافة التونسية تحتفي بالفوز الكبير
وســائل  احتفــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
الإعلام التونســية بفوز المنتخب التونســي 
على مدغشــقر بثلاثيــة نظيفــة وتأهله إلى 

الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية.
ويلتقي المنتخب التونســي فــي مباراته 
بالدور قبل النهائي نظيره السنغالي الأحد، 
بأمل التأهل إلى المبــاراة النهائية والتتويج 
باللقــب للمــرة الثانية، بعــد تتويجه الأول 
في عام 2004 فــي تونس. وذكرت صحيفة 
»الشــروق« أن المنتخــب التونســي يتقــدم 
خطــوة بعد خطــوة إلــى النهائي، مشــيرة 
إلــى أن المنتخــب نجــح فــي تحقيــق الفوز 
وفك عقدة عــدم تخطــي دور الثمانية التي 
رافقتــه طوال الــدورات الخمــس الماضية. 
وتجدر الإشــارة إلى أن التأهــل للدور قبل 
النهائــي هو الأول للمنتخب التونســي منذ 
نســخة 2004 .وذكرت صحيفــة »الصباح« 
فــي عنــوان بصفحتهــا الأولــى »المنتخب 
مــن النهائــي يقتــرب«، مضيفة فــي تقرير 
أن المنتخــب التونســي وبفــوزه المســتحق 
علــى مدغشــقر بثلاثيــة، يجــدد العهد مع 
الــدور قبــل النهائي بعــد 15 عامــا ويؤكد 
أن مكانــه مــع الكبــار. وطالبــت الصحيفة 

مــن اللاعبــن »الإبقــاء علــى تركيزهم في 
مواجهــة الســنغال من أجــل تحقيق إنجاز 
جديد يســعد التونسيين«. وكتبت صحيفة 
»لابــراس« الناطقــة بالفرنســية في عنوان 
الــى  إشــارة  فــي  التالــي...«  »إلــى  كبيــر 
المواجهــة المرتقبــة ضد الســنغال. وعلقت 
الصحيفة بأن منتخب مدغشــقر استعرض 
إصــرارا كبيرا، لكن في ظل المــردود الكبير 
للمنتخــب التونســي فــإن موازيــن القوى 

لعبت لمصلحته بشكل منطقي. 
وكتبــت إذاعــة تونــس الدوليــة الناطقة 
بالفرنســية بموقعهــا أن المنتخــب نجح في 
الحفــاظ علــى ســجله خاليــا مــن الهزائــم 
للمباراة الســابعة على التوالي، بينها أربعة 
تعــادلات متتاليــة وفرض ســيطرة ميدانية 
أمام منافس استطاع أن يسد كل الفجوات، 
لكــن المنتخــب ومــع مــرور الدقائــق تمكــن 
تدريجيا من خلخلة الخط الخلفي للمنافس. 
مدغشــقر،  علــى  الفــوز  تحقيــق  وعقــب 
اجتاحت احتفالات صاخبة المدن التونسية 
فيهــا  نصبــت  التــي  العامــة  والســاحات 
شاشــات عملاقة لمتابعة اللقاء، واســتمرت 

الاحتفالات حتى وقت متأخر.

مدرب كوت ديفوار يلوم الحظ بعد الخروج 
■ القاهرة - د ب أ: عبر إبراهيم كمارا، مدرب كوت ديفوار، عن حزنه الشديد للخسارة أمام الجزائر 

في دور الثمانية 4/3 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1/1.
وقــال: » لعبنا مبــاراة جيدة جدا مــن وجهة نظري ولكن لــم يحالفنا التوفيق وخســرنا بركلات 
الترجيح«. وأضاف: »شــكلنا خطورة كبيرة على المنتخب الجزائري طــوال المباراة وكنا الأقرب للفوز 
وأهدرنا فرصا كثيرة وفــي النهاية هذه هي كرة القدم«. وضرب المنتخب الجزائري موعدا مع نيجيريا، 

الذي نجح في التأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على جنوب أفريقيا 1/2.

تونس تقسو على مدغشقر بثلاثية
 وتكمل عقد المتأهلين وتواجه السنغال في الدور قبل نهائي

■ القاهــرة - د ب أ: أكمل منتخب تونس عقــد المتأهلين للدور قبل 
النهائي لكأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر، عقب فوزه الثمين 

والمستحق 3/صفر على مدغشقر في دور الثمانية.
وقدم منتخب تونس أفضل مبارياته منذ انطلاق النســخة الحالية، 
حيث كان الطرف الأفضــل والأكثر تهديدا للمرمى على مدار شــوطي 
المبــاراة، ليقتنص انتصــاره الأول في البطولة الحاليــة عن جدارة 
عقب تعادله في مبارياته الأربع الأولــى، ويضع حدا لمغامرة المنتخب 
الملغاشــي، الذي شــارك للمرة الأولى في المســابقة القارية. وأخفق 
المنتخبان في هز الشــباك خلال الشــوط الأول، التي شهدت حضور 

الرئيس الملغاشــي أندريــه راغولينا لمؤازرة منتخب بــاده، قبل أن 
يفتتح فرجاني ساســي التســجيل لتونس في الدقيقة 52، ثم أضاف 
يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60، فيما تكفل نعيم السليتي 
بتســجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب بدل 
الضائع للشــوط الثاني. وبهذا الانتصار، ضاعف المنتخب التونسي، 
الذي عاد للظهــور في المربع الذهبي للبطولة بعــد غياب 15 عاما، من 
أفراح الجماهير العربية، بعدما جاء صعــوده للدور قبل النهائي بعد 
فتــرة وجيزة من تأهل المنتخب الجزائري للدور ذاته بفوزه على كوت 
ديفوار بــركلات الترجيح. وكان منتخب تونــس اكتفى بالتعادل في 

مبارياته الثــاث التي خاضها بمرحلة المجموعات في البطولة الحالية 
أمام أنغولا ومالــي وموريتانيا، قبل أن يجتاز عقبــة المنتخب الغاني 
في دور الســتة عشــر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي 
والإضافــي بالتعادل 1/1. وضرب المنتخب التونســي موعدا ناريا مع 
المنتخب السنغالي، الســاعي للفوز بالبطولة للمرة الأولى، في الدور 
قبل النهائي يوم الأحد باستاد الدفاع الجوي )30 يونيو(، حيث يلتقي 
الفائــز منهما في المبــاراة النهائية التي تقام باســتاد القاهرة يوم 19 
تموز/يوليو الجاري، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى 

بين منتخبي الجزائر ونيجيريا.

لاعبو المنتخب التونسي يحتفلون بفوزهم السهل على مدغشقر  

■ تونس - الأناضول: تجمع نحو 20 ألف تونســي 
مســاء الخميس قبالة الملعــب الأولمبي فــي المنزه في 
العاصمة، حيث نصبت شاشــة عملاقــة لمتابعة مباراة 
منتخبهم مع مدغشقر لحجز آخر بطاقات العبور لنصف 

النهائي.
انتظار الأنصار لم يخبه المنتخب الذي أنهى مسيرة 
الملغاشيين وضمنوا العبور إلى المربع الذهبي، بثلاثية، 
لتكون أغنيــة »الليلة عيد« للتونســيين جميعا، الذين 

ضربوا موعدا مع السنغال في نصف النهائي.
أنصــار »نســور قرطاج« منــوا النفــس بصحوة 
واســتفاقة رفاق وهبي الخــزري الذيــن تغلبوا على 
بدايتهــم البطيئــة بالعبور مــن الــدور الأول بثلاثة 
تعــادلات، قبل أن يتكرر الســيناريو في ثمــن النهائي 
بتجاوز غانا بركلات الترجيح بعد تعادل آخر في الوقت 
التــي كانت برفقة  القانوني للمواجهــة. وتقول رانية 
ابنتها ســما، إنها اختارت ساحة الجماهير هذه لتعيش 
الأجواء بطريقة جديدة آملة في تحقيق الفوز والترشح. 
وأكد مــراد أن مردود تونس في الشــوط الأول لم يكن 
جيدا وأن الحسم ســيتحقق في الشوط الثاني وهو ما 
ســاندته فيه والدته التي كانت برفقتــه بـ«زغرودة« 
)طريقة للتعبير عن الفرح(. الشــوط الأول الذي شهد 
ســيطرة تونســية لم يرافقها التجســيم، تحركت فيه 
الجماهير مع كل كرة ومحاولة من الخنيســي والخزري 
والمســاكني والبقية. تصفيق وصيحــات من الحضور 
تعبر عــن دعم لاعبــي منتخبهــم التونســي، تلويح 
بالأعــام وحمل للأطفال على الأعنــاق. البعض ضغط 
على نفســه رغم الزحمة لمواصلة الوقوف وراء منتخب 
يضعونه ضمن المرشحين للتتويج. شعارات عدة رددها 
الحاضــرون لعل أبرزها »مانــاش مروحين« )لن نغادر 
المســابقة ولن نعود لتونس(، و«تونس يا تونس معك 

التونسيون يعلنون بـ»الثلاثة«: »الليلة عيد«!

■ القاهــرة - د ب أ: أكد جمال بلماضي، 
مــدرب منتخــب الجزائــر، أن مواجهة كوت 
الأمم  لــكأس  الثمانيــة  دور  فــي  ديفــوار 
الأفريقيــة، كانــت صعبــة للغايــة فــي ظل 
امتلاك المنافس مجموعة مميزة من اللاعبين 

.
الــي قبــل  المنتخــب الجزائــري  وتاهــل 
النهائــي، بعــد الفوز علي كــوت ديفوار 3/4 
بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي 

والإضافي 1/1. 
وقــال بلماضي: »المبــاراة كانــت صعبة 
أمام فريق قــوي يملك لاعبــن مميزين على 
المســتوى الفنــي والجماعــي وكان لديهــم 
اكثــر من فرصــة محققة، ونحــن لعبنا بقوة 
ونجحنا فــي الوصول للمرمى أكثر من مرة، 
لكننا لم نكن موفقين«. وأضاف أن »المهم هو 
ما تحقق في النهاية بالفوز والعبور إلى قبل 
النهائــي«، مشــيدا بإصرار وعزيمــة لاعبيه 

الذين اعتبرهم 23 مقاتلا«.«
وختم بالقول: »ســيناريو ركلات الترجيح 
صعب في كل الاوقات، إصابة يوسف عطال 
وخروجه ثم بكاؤه علــى مقاعد البدلاء، كلها 
أمور صعبــة علينا، فــي الغالب لن يســتطيع 
عطال المشــاركة أمــام نيجيريا وهــي النقطة 

السوداء الوحيدة في المباراة«. 

مدرب الجزائر: فريقي فيه 23 مقاتلا!

مدرب تونس: جاهزون للسنغال 
وسننافس على اللقب

■ القاهرة - الأناضول: أعرب الفرنســي آلان جيريس، مدرب المنتخب التونســي، عن ســعادته 
لتأهل فريقه إلى المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية.

وقال جيريس: »ســننافس بقوة على لقــب كأس الأمم الإفريقية، خاصة وأننــا أصبحنا على بعد 
خطوات من التأهــل إلى المباراة النهائية للبطولة القارية«. وأضاف: »ســنخوض مواجهة قوية أمام 
السنغال في المربع الذهبي، ولا بد من الاستعداد الجيد لتلك المباراة، خاصة وأن المنافس يضم مجموعة 
متميزة من اللاعبين«. وأوضح جيريس: »المنتخب الملغاشي كان خصما عنيدا خلال فترات من المباراة، 
خاصة وأن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، لكننا نجحنا في التعامل مع اللقاء بشكل جيد خلال 
الشوط الثاني، لنحســم اللقاء لصالحنا«. وختم بالقول: »قدم اللاعبون واحدة من أفضل مبارياتهم 

بالبطولة، ومن ثم فإننا سنحاول مواصلة التألق في العرس القاري«.

مدرب مدغشقر: فخور بلاعبينا 
وحزين بسبب نهاية الحلم

■ القاهــرة - د ب أ: أبدى نيكولا ديبويه مدرب منتخب مدغشــقر ثقته في لاعبيه وســعادته 
بالأداء في بطولة أمم أفريقيا بشكل عام رغم الخسارة من تونس بثلاثية وتوديع كأس أمم إفريقيا 

من ربع النهائي. 
وقــال ديبويه: »المبــاراة كانت قويــة وصعبة وأنــا الآن أصبحت فخورا بعدمــا خرجنا من 
هذا الدور في أول مشــاركة ولا أعرف إذا كنت سأســتمر في منصبــي أم لا عقب توديع البطولة«. 
وأوضح: »كنا مرهقين للغاية وفشلنا في تقديم مباراة كبيرة، لكن أحب أن أطمئن الجميع أننا على 
أعتاب مشــاهدة فريق كبير في المستقبل«. وتابع: »حزين للغاية وأقدر ما فعلته جماهير مدغشقر 
وعائلات اللاعبين الذين حضروا معنا والمســؤولين ورئيس الجمهورية«. وقال: »كان من السهل 
علينا أن نتأهل بعد تعديل النظام واســتفدنا منه بالتأكيد لأننا تأهلنا لأول مرة. كنا قادرين على 
إكمال الرحلة وأنا فخور باللاعبين، لأول مرة نواجه فريقا من شــمال إفريقيا وكان علينا أن نعي 
أن تونس فريق جيد ويملك مدربا رائعا، واســتمتعنا بمواجهتهم لأننا كنا منظمين رغم الخسارة 

وحزين بعد انتهاء حلم البطولة«.

ساسي نجم تونس: 
طموحاتنا بدأت تتزايد!

■ القاهرة - د ب أ: قال الفرجاني ساسي، نجم المنتخب التونسي، إن طموحات منتخب بلاده 
تزايدت وبات يتطلع بحماس إلى التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال ساســي الذي ســجل الهدف الأول لتونس وفاز بجائزة أفضل لاعــب في المباراة: »كان 
لدي شــعور بأننا ســنفوز بهدفين أو ثلاثة وأنني سأســجل في المباراة، كما توقعت بأن يسجل 
)يوسف( المساكني وهو ما حدث بالفعل«. وأضاف ساســي: »حققنا هدفنا بالوصول إلى الدور 
قبل النهائي بعد 15 عاما لكن الآن الطموحات بدأت تتزايد.« وتابع: »سنتعامل مع كل مباراة على 
حدة وســنحافظ على تركيزنا في المباراة المقبلة للوصول إلى المبــاراة النهائية.« وكان المنتخب 
التونســي تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، أمام أنغــولا 1/1 ومالي 1/1 وموريتانيا 
سلبا، ليصعد إلى دور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الخامسة. وفي دور الستة عشر، 
انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل مع غانا 1/1 قبل أن يحســم تأهله لدور الثمانية عبر 

ركلات الترجيح 4/5 .

التونسيون شاهدوا انتصار منتخبهم على شاشة عملاقة في قرطاج 

الله والنبي«. و«جيبوها يــا الأولاد جيبوها« )عودوا 
باللقب أيها الرجال(. بداية الشــوط الثاني كانت أقوى 
من المنتخب التونســي حيث تعالــت الصيحات فرحا 
بتســجيل هدف أول عبر وهبي الخزري في الدقيقة 47 
الذي أتت بعده إشــارة الحكم المســاعد بوجود تسلل. 
قرار الحكم الكاميروني أليوم نيون لم يمنع الحاضرين 
من مواصلة التشــجيع وانتظار معانقة الشباك، لتكون 
الدقيقة 52 موعدا مع هدف افتتــاح النتيجة عن طريق 
الفرجاني ساســي بمســاعدة مــن الدفاع الملغاشــي، 

الذي فشــل في الصمود ومواصلة مسيرته الوردية في 
اطلالته القاريــة الأولى. انتفاضة المنتخب التونســي 
تواصلــت ليأتــي الهدف الثانــي في الدقيقــة 60 عبر 
القائد يوسف المســاكني الذي اهتز معه المكان بقفزات 
وصيحات الحاضرين، ورغم اقتراب المباراة من نهايتها 
لم يتراجــع الحاضرون عن تشــجيعهم منتظرين رفع 
أهداف تونس في المبــاراة وهو ما حصــل في الدقيقة 
الثانية مــن الوقت البديــل عبر نعيم الســليتي الذي 
لم يرفــض هدية زميله الخزري حيث أودعها الشــباك 

وأضاف ثالث الأهداف لتونس. نهاية المواجهة شــهدت 
التحاق وزيرة شؤون الشــباب والرياضة سنية بنت 
بثلاثية  الحاصلة  »النتيجة  وقالت:  بالجماهير،  الشيخ 
بدون مقابل هي رســالة من منتخبنا لكل من شكك فيه، 
منتخبنا قوي وسأكون برفقة أنصار النسور في نصف 
النهائــي والنهائي إن شــاء اللــه«. وتخلص المنتخب 
التونســي من عقدة ربع النهائي الذي لــم يجتزه منذ 
نســخة 2004 بتونس، ليلتحق بالســينغال ونيجيريا 

والجزائر في المربع الذهبي.

اعتداء جماهيري 
على وزير الرياضة الكونغولي 

■ كينشاسا - الأناضول: تعرض هوغويس نغويلونديلي وزير الشباب والرياضة بالكونغو 
الديمقراطيــة، الخميس، لاعتداء من قبل بعض الجماهير فــور وصول بعثة الفريق الكروي عقب 

وداع كأس الأمم الإفريقية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في وســائل الإعــام الكونغولية، اعتداء بعض الجماهير على 
نغويلونديلي ما تســبب في قطع ملابســه، أثناء خروجه من مطار كينشاســا. وقامت الجماهير 
بمحاولــة فض الاشــتباك، وإخراج وزير الشــباب والرياضة إلى ســيارته والرحيل من المطار. 
وودّعــت الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا عقب الهزيمة من مدغشــقر في ثمــن النهائي بركلات 

الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

٭ مارســيليا - أ ف ب: فقــد أحد مشــجعي منتخــب الجزائر 
الســيطرة على سيارته ودهس عائلة مســاء الخميس ما أدى إلى 
مقتل الأم وإصابة ابنتها ورضيعها بجروح في جنوب فرنسا، حيث 
نزل آلاف الأشــخاص إلى الشــوارع في مدن عدة للاحتفال بتأهل 

الجزائر لمباريات نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية.
واحتشد آلاف الأشــخاص في باريس ومارسيليا )جنوب شرق( 
وليون )شــرق( للاحتفال بفوز منتخــب الجزائر في تجمعات جرت 
على هامش بعضها أعمال شغب. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن 
74 شخصا اعتقلوا وأوقف 73 منهم قيد التحقيق. وقال مصدر قريب 
من الملف إن المشجع البالغ 21 عاماً كان يقود »بسرعة كبيرة« في حيّ 

موسون بمدينة مونبيلييه )جنوب(. وقد وُضع قيد التوقيف. وكانت 
الأم تمشي مع رضيعها وابنتها البالغة 17 عاماً. ونقل الرضيع بشكل 
عاجل إلى المستشــفى، حسب ما أفادت متحدثة باسم مكتب السلامة 
في منطقة ايرو. وصرح المصدر نفسه إن الابنة أصيب بجروح طفيفة 
فــي كاحلها. وأضافت المتحدثة: »في الوقــت الراهن، نحاول تحديد 
ظروف المأساة«، مشيرة إلى أنه كان هناك »حشد كبير في الشوارع« 
مســاء الخميس بعد فوز المنتخب الجزائري في ربــع نهائي بطولة 
كأس الأمم الإفريقيــة لكــرة القدم على منتخب كــوت ديفوار. وفي 
باريس قام عشــرات الأشــخاص بنهب محلين تجاريين بالقرب من 
جادة الشــانزيليزيه حيث تجمع آلاف الأشــخاص مساء الخميس. 

وبعيد منتصف ليــل الخميس الجمعة، قامــت مجموعات بمهاجمة 
ثلاثة محلات تجاريــة لبيع دراجات نارية بينمــا كانت الاحتفالات 
مســتمرة في الجــادة. وبعد كســر واجهتي محلين، قام أشــخاص 
بنهبهما. وكســرت واجهات محلات عدة ثم اندلعت مواجهات قبيل 
منتصف الليل اســتخدمت خلالها عناصر قــوات حفظ النظام الغاز 
المســيل للدموع خصوصا حول ساحة النجمة لطرد مجموعات كانت 
ترشقهم بمقذوفات. وتراجعت حدة التوتر عند منتصف الليل. ودان 
وزير الداخلية الفرنســي كريستوف كاســتانير في تغريدة الجمعة 
»التدهور والحوادث غير المقبولة« التي وقعت في فرنســا الخميس 

على هامش التجمعات الاحتفالية.

أحد مشجعي منتخب الجزائر في فرنسا يدهس عائلة ووفاة امرأة!

كأس أمم افريقيا 

البلايلي: سنقاتل لإسعاد الشعب الجزائري
■ القاهرة - د ب أ: أكد يوسف البلايلي، لاعب 
المنتخب الجزائــري، أن فريقه ســيقاتل من أجل 

اسعاد جماهيره والفوز بكأس أمم أفريقيا.
وكان المنتخــب الجزائــري فــاز علــى كوت 
ديفوار 3/4 بركلات الترجيــح، بعد نهاية الوقت 
الأصلي والإضافــي بالتعادل 1/1. وقال البلايلي: 
»سنقاتل لإســعاد الشعب الجزائري، هدفنا الفوز 

باللقب ونعمل جميعا علي تحقيق ذلك«. وأضاف 
أن ضياع ركلــة الجزاء التي نفذهــا زميله بغداد 
بونجاح، جعلت المباراة صعبة على فريقه، مشيرا 
إلى المجهود الكبيــر الذي بذله زمــاؤه من أجل 
الفــوز والتأهل إلــى الدور قبــل النهائي. وتأهل 
منتخب الجزائــر ليواجه نظيــره النيجيري في 

الدور قبل النهائي من البطولة. 

لاعبو الجزائر يعانقون الحارس مبولحي عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 

■ القاهــرة - د ب أ: قــدم بغــداد بونجاح، 
مهاجم الجزائــر، الاعتذار لجماهيــر بلاده بعد 
إهــداره لركلة جزاء أمام كــوت ديفوار، في دور 

الثمانية لكأس الأمم الأفريقية.
وقال بغداد: »كنت أشــعر بحسرة كبيرة عقب 
ضياع ركلــة الجزاء، لم أكن موفقا في التســديد 
وهذه هي كرة القدم«. وأضاف: »أتيح لنا العديد 

من الفرص لقتل المباراة، لكننا لم نستطع ترجمتها 
إلى أهــداف، ما ســاهم في عودة كــوت ديفوار 
للمباراة«. وختم قائلا: »سنبدأ التحضير لمواجهة 
نيجيريا، وسنبدل قصارى جهدنا لاسعاد الشعب 
الجزائري«. وتأهل المنتخــب الجزائري ليواجه 
نيجيريا في الدور قبل النهائي، بعدما فاز الأخير 

على جنوب أفريقيا 1/2.

بونجاح يعتذر عن ركلة الجزاء الضائعة
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استمرار سكالوني مدربا 
للمنتخب الأرجنتيني

■ بوينس آيرس - د ب أ: كشــفت وســائل 
إعلام أن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، 
كلاوديو تابيا، والمسؤول عن المنتخبات الوطنية 
في الاتحاد، لويس ســيزار مينوتي، اتفقا على 
ســكالوني،  ليونيل  المنتخب،  مدرب  اســتمرار 
فــي منصبه إلى ما بعــد نهاية العــام الجاري. 
وأوضحت صحيفة »لا ناسيون« الأرجنتينية أن 
الاتحاد يرى ضرورة اســتمرار سكالوني خلال 
الفترة المقبلة التي ستشهد خوض المنتخب عدة 
مباريات ودية حتى نهايــة العام الجاري، تليها 
مشــاركته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة 
لكأس العالــم 2022 في قطر والتــي تنطلق في 
أذار/مــارس المقبل. وأفــادت أن الاتحاد يرغب 
في استمرار ســكالوني حتى بطولة كوبا أمريكا 
المقبلة والتي ســتنظمها الأرجنتين بالتعاون مع 
كولومبيا في 2020. وأعرب مينوتي، الذي تلقى 
العديــد من الانتقــادات خلال الفتــرة الماضية 
بســبب عــدم مصاحبتــه للفريق خــال كوبا 
أمريكا الأخيــرة في البرازيل، عن ثقته في تطور 
الفريق تحــت قيادة ســكالوني. وكان المنتخب 
الأرجنتيني قــد ودع كوبا أمريكا 2019 في الدور 
قبــل النهائي إثر هزيمته بثنائيــة أمام المنتخب 
البرازيلــي، صاحــب الأرض، ما أثار الشــكوك 

والتكهنات حول مستقبل سكالوني مع الفريق.

الصربي سابونيتش
 سادس صفقات أتلتيكو

■ مدريد - الأناضــول: أعلن أتلتيكو مدريد، 
تعاقده مع الصربي إيفان سابونيتش من بنفيكا 
البرتغالــي. وأفاد موقــع النــادي أن »أتلتيكو 
مدريــد يعلن عــن تعاقده مع المهاجــم الصربي 
إيفان ســابونيتش 21 عاما بعقد لمدة 3 مواســم 
من بنفيكا«. ولم يعلــن النادي التفاصيل المالية 
الخاصة بالصفقة. واجتاز الصربي سابونيتش 
الكشــف الطبي خلال وقت ســابق من الأسبوع 
الجــاري. يذكــر أن ســابونيتش هو ســادس 
صفقات أتلتيكو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، 
)ريال  يورينتــي  ماركــوس  مع  التعاقــد  عقب 
مدريد(، وهيكتــور هيريرا )بورتــو(، وفيليب 
)بورتو(، وجــواو فيليكس )بنفيــكا( ورينان 

لودي )أتلتيكو بارانينسي(.

بلنسية يضم الروسي 
تشيرشيف بصفة نهائية

■ مدريد - د ب أ: أعلن بلنســية الإســباني 
انتقال الروســي دينيس تشيرشــيف لصفوفه 
بصفة نهائية حتــى حزيران/يونيو 2022 بعقد 
يتضمن شــرطا جزائيا يبلــغ 80 مليون يورو. 
الماضي  الشهر  توصلا  وفياريال  بلنســية  وكان 
لاتفاق ينتقل بمقتضاه لاعب الوســط الروسي 
)28 عامــا( لــأول بصفــة نهائيــة بعدما لعب 
الماضي.  لصالحه على ســبيل الإعارة الموســم 
وســتتحمل خزائن بلنسية 6 ملايين يورو للفوز 
الموسم  لعب  الذي  تشيرشــيف  بخدمات  نهائيا 
الماضي 43 مباراة، ســجل خلالها ثلاثة أهداف. 
اللعب لنصف موسم على  وسبق لتشيرشــيف 
ســبيل الإعارة لبلنســية عندمــا كان لاعبا في 
ريال مدريد في موسم 2015/2016، قبل أن ينتقل 

بشكل نهائي لفياريال.

إنتر ميلان يتعاقد 
مع الحارس رادو من جنوى

■ رومــا - د ب أ: أعلن إنتر ميــان الإيطالي، 
تعاقده مع الحارس يونوت رادو من جنوى بشكل 
نهائي. وقرر مسؤولو الإنتر إعارة اللاعب لجنوى 
لموســم واحد. وكان رادو )22 عاما( شــارك في 33 
مبــاراة بالدوري الإيطالي مع جنــوى. ويأتي هذا 
في الوقــت الذي قام فيــه الإنتر بإعــارة اللاعب 
السويسري شــيان إيميرز لفريق واسلاند بيفرين 

البلجيكي لمدة موسم واحد.

سيلتا فيغو 
يضم المدافع الغاني أودو

■ مدريد - د ب أ: أعلن ســيلتا فيغو الإسباني 
التعاقــد مــع المدافع الغانــي جوزيــف أودو )23 
عاما(، بعقد لمدة خمســة أعوام. وكشــف النادي 
الإســباني عن إبرام الصفقة عبر موقعه، موضحا 
أنه جــرى توقيع العقود مع اللاعــب بعد التوصل 
إلى اتفاق مع جينك البلجيكي، واجتيازه الفحوص 
الطبية. وذكر ســيلتا فيغو أنه ضــم أودو بعد أن 
قدم موســمين رائعين مع جينك وتــوج معه بلقب 
الدوري البلجيكي، كما شارك معه في ست مباريات 
أوروبيــة. وســجل أودو أول مشــاركة له ضمن 
أذار/مارس،  فــي  الأول  الغاني  المنتخــب  صفوف 
وكان ضمن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 

2019 المقامة حاليا في مصر.

مجموعات متوازنة في 
مونديال الناشئين في البرازيل

■ ريو دي جانيرو - الأناضول: أســفرت قرعة 
بطولــة كأس العالم للناشــئين لكــرة القدم تحت 
17 عاما التي ســتقام بالبرازيل، عــن مجموعات 
العالم  كأس  بطولــة  فعاليات  وســتقام  متوازنة. 
للناشــئين خلال الفتــرة من 29 أكتوبر/ تشــرين 
الأول حتى 17 نوفمبر/ تشــرين الثانــي المقبلين. 
وتشــهد البطولة مشاركة 3 منتخبات للمرة الاولى 
فــي تاريخها، هــي أنغولا والســنغال مــن قارة 
إفريقيــا، بالإضافة إلى جرز ســولومون من قارة 
أســتراليا. وجاءت قرعــة دور المجموعات كالآتي 
حيث ضمــت الأولى منتخبــات البرازيــل وكندا 
ونيوزيلندا وأنغــولا. بينما ضمت الثانية نيجيريا 
والمجــر والإكوادور وأســتراليا، وســيتواجد في 
الثالثة كوريا الجنوبية وهايتي وفرنسا وتشيلي. 
منتخبات  تواجــد  الرابعــة  المجموعــة  وتشــهد 
الولايــات المتحدة الأمريكية والســنغال واليابان 
وهولندا، بينما ســيلعب في الخامســة منتخبات 
إســبانيا والأرجنتين وطاجكســتان والكاميرون. 
أما المجموعة السادســة فقد ضمت جزر سولومون 

وإيطاليا وباراغواي والمكسيك.

رادار الملاعب

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن برشــلونة أمس ضم 
المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بعدما دفع قيمة 
الشــرط الجزائي الذي يتضمنه عقــد اللاعب مع 

أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.
وذكر في بيان: »دفع برشــلونة قيمة الشــرط 
الجزائي الخاص باللاعــب أنطوان غريزمان الذي 
فك ارتباطه بأتلتيكو مدريد، قيمة الشرط الجزائي 
كانت 120 مليون يورو، اللاعب ســيوقع على عقد 
لخمســة مواســم، حتى 30 يونيو/حزيران 2024، 
مع وجود شــرط جزائي يبلــغ 800 مليون يورو«. 
أي بزيــادة 100 مليون يــورو عن قيمة الشــرط 
الجزائي المدرج في عقــد قائد الفريق ونجمه الأول 
ليونيل ميســي. وأضاف برشلونة: »غريزمان أحد 
أفضل اللاعبين في العالم، وجاء إلى برشلونة بعد 
مســيرة قوية في الدوري الإسباني بفضل تواجده 
مع ريال سوســيداد وأتلتيكو مدريد«. وســيلعب 
غريزمــان في برشــلونة بجوار نجوم مــن العيار 
الثقيل، حيث سيشــكل خطا هجوميا قويا بجانب 
ميســي والأوروغواني لويس سواريز والبرازيلي 
فيليــب كوتينيو والفرنســي عثماني ديمبيلي، في 
حال عدم رحيل أي من الأسماء المذكورة في الفترة 
المقبلة. وتأخر انضمام غريزمان لبرشلونة موسما 
كاملا بناء على رغبة اللاعب الذي أتيحت له العام 
الماضي فرصة الانضمــام للنادي الكتالوني، ولكنه 
قرر البقاء مع أتلتيكو، بعدما قام الأخير بتحســن 
شــروط عقده وخفض الشــرط الجزائــي المدرج 
في عقــده إلى 120 مليــون يورو. وبــدأ غريزمان 
مســيرته مع ماكون الفرنســي، قبل أن ينتقل في 
2005 إلى ريال سوسيداد الإســباني حيث ترعرع 
كلاعــب يافع ضمن قطــاع الناشــئين حتى وصل 
إلى الفريق الأول فــي 2009 ولعب معه في الدرجة 
الثانيــة. ولعب غريزمان بقميص سوســيداد 202 
مباراة وســجل 52 هدفا، وكان يشغل مركز الجناح 
الأيســر، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو في 2014، حيث 
تحــول إلى اللعب فــي مركز رأس الحربــة ليتألق 
ويصبــح أفضل لاعبي الفريق تحــت قيادة المدرب 
في  برشلونة  وأكمل  سيميوني.  دييغو  الأرجنتيني 
بيانه: »المهاجم الفرنســي يمكنــه اللعب في جميع 
المراكــز الهجومية، رغــم أنه يميل إلــى اللعب في 
الجانب الأيســر، غريزمان لاعب متحرك ويشارك 
أيضا في المهام الدفاعية بممارسة الضغط«. وكسر 
برشــلونة حاجز المليــار يورو فــي إجمالي حجم 
إنفاقه على تدعيم صفوفه خلال السنوات الخمس 
الأخيرة ليكون الأعلى إنفاقا بين أندية العالم خلال 
هذه الفترة. ورفعــت صفقة غريزمان إجمالي قيمة 

الدوري الاسباني

برشلونة يعلن ضم غريزمان ويكسر حاجز المليار يورو لدعم صفوفه في خمس سنوات

غريزمان حقق هدفه بالرحيل عن أتلتيكو والانتقال إلى برشلونة 

■ برشــلونة - رويتــرز: قال أتلتيكــو مدريد إن اعــان انطوان 
غريزمــان رحيله عن النادي يوم 14 مايو/آيــار يعد دليلا على وجود 

اتفاق بينه وبين برشلونة قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي.
وذكر في بيان: »يرى النادي أن المبلــغ المدفوع ليس كافيا لتغطية 
قيمة الشرط الجزائي ومن الواضح أن الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة 
حســم قبل انخفاض القيمة مــن 200 مليون يورو إلــى 120 مليونا«. 
وأضاف: »أتلتيكــو يؤمن بأن إنهــاء التعاقد تم قبل انتهاء الموســم 
الماضــي بالنظر إلى حقائق ومواقف وعلامات قــام بها اللاعب وبناء 
عليــه بدأ النــادي بالفعل اجــراءات يراها مناســبة لحماية حقوقه 
ومصالحه«. وأنهى ضم برشلونة لغريزمان، الذي سجل 133 هدفا في 
كافة المســابقات مع أتلتيكو، مطاردة دامــت طويلا لضم اللاعب الذي 
مثلت مســألة انضمامه أكبر سر مذاع في الكرة الاســبانية. واشتهر 
غريزمان برفضه لعرض برشــلونة في الســابق، عبــر فيلم وثائقي 
حمل اســم »القرار«، وهو ما أثار توترا بين اللاعب وبرشلونة للعديد 
من الأســباب، بينها أن الشــركة التــي انتجت الفيلم تعــود ملكيتها 
لجيرار بيكي مدافع برشــلونة. وســيضيف انضمامه المزيد من القوة 
لهجوم برشــلونة الذي يضم بالفعل ليونيل ميسي ولويس سواريز 
وقــد يتعزز أكثر بعودة نيمــار. وذكرت تقارير إعلامية إســبانية أن 
المهاجم البرازيلي يسعى للعودة لبرشلونة مبديا أسفه على انضمامه 
لباريس سان جيرمان في 2017 في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 

222 مليون يورو. 

أتلتيكو يهدد برشلونة 
■ مدريد - د ب أ: أكد النجم البرازيلي السابق ريفالدو بإجراء قانوني!

أنه لن يشــعر بخيبة أمل إذا انتقل مواطنه نيمار إلى ريال 
مدريد، رغم أنه يفضل انضمامه لناديه القديم، برشلونة.

وأشــار إلى أن نيمار، نجم باريس سان جيرمان، يرغب 
في الرحيل عن فرنســا واتخاذ خطوة جديدة في مسيرته 
بعيدا عن النادي الباريســي. وقال ريفالدو: »هل سأشــعر 
بخيبة أمل إذا رأيته في ريال مدريــد؟ على الإطلاق، اعتقد 
أن الأهم الآن لنيمار الرحيل عن ســان جيرمان، إذا لاحظت 
تصرفاتــه وغيابه عــن حضــور التدريبــات وتعليقاته، 
ســيتضح لك أنه يرغب في قطع خطوة جديــدة للأمام في 
مسيرته بالرحيل عن فرنســا«. وكشف ريفالدو، الفائز في 
1999 بجائزة الكــرة الذهبية التي تمنــح لأفضل لاعب في 

العالــم، إلى أنه يرغب فــي أن يعود نيمار إلى برشــلونة، 
وأضــاف: »بالطبع أفضــل أن يذهــب نيمار لبرشــلونة، 
ولكن الريال فريق كبير أيضا وســيزداد قوة بالتعاقد معه 
لِعُ على الشــائعات التي تشــير إلى  )نيمار(«. وتابع: » أطَّ
أن برشــلونة يفضل دفع قيمة صفقة ضــم نيمار من خلال 
تبــادل لاعبين، ربما يدفــع الريال ما يطلبه ســان جيرمان 
ويحصل على خدمات نيمار لتدعيم فريقه بشــكل أكبر بعد 
الموســم الســيئ الذي مر به، على أي حال سننتظر لأن كل 
هذه الأمور تدور في فلك التكهنات حتى الآن«. وعلى جانب 
آخر، أعرب ريفالدو عن ثقته بأن النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، قائد برشلونة، سيبدأ الموسم المقبل بأقصى قوة رغم 
الإحباطات التي مني بها الموســم الماضي. وأوضح ريفالدو: 

»عودة ليفربول، وخســارة نهائي الكأس، وإحباطات كوبا 
أمريكا، كل هذا يترك أثرا، هذا مؤكد، ولكن لا أشــعر بالقلق، 
هو يحتاج فقط إلــى فترة من الراحة قبل بدلية الموســم«. 
وقال أيضا: »قد لا يبدأ ميسي الموسم بقوة، ولكنه يلعب في 
برشلونة وهو فريق قوي للغاية، سينضبط إيقاعه في وقت 
قصير، سترون هذا، وسيســجل أهدافا غزيرة، أنا متأكد«. 
وتحدث ريفالــدو عن الظهير الأيســر للريــال، البرازيلي 
مارسيلو، وأشاد بســلوكه، وقال: »مارسيلو عاد في حالة 
رائعة بعد العطلة... ينصب تركيزه على الوصول إلى أفضل 
مســتوياته من أجل الموسم الجديد. في الموسم الماضي تلقى 
انتقادات لزيادة وزنه، كما جلــس احتياطيا في الكثير من 

المباريات، ولكنه عاد بانتفاضة رائعة«.

ريفالدو: لن أشعر بخيبة أمل إذا انتقل نيمار إلى الريال!

■ لنــدن - رويترز: اجتاز نوفاك ديوكوفيتش المصنــف الأول وحامل اللقب عقبة 
الإسباني روبرتو باوتيســتا أغوت ليفوز في مباراة من أربع مجموعات ويبلغ نهائي 

ويمبلدون للتنس ليواجه الفائز من مواجهة روجر فيدرر ورفائيل نادال.
وانتصر اللاعب الصربــي 6-2 و4-6 و6-3 و6-2 ليحقق انتصاره الـ12 في آخر 
13 مباراة خاضها في الدور قبل النهائــي في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم لافت. 
وأصبح الآن على بعد انتصار واحد من تحقيــق لقبه الخامس في ويمبلدون و16 في 
الفردي بالبطــولات الأربع الكبرى. وفــاز ديوكوفيتش بالمجموعة الأولى بســهولة 
نســبيا، لكنه عانى في الثانية بعدما تألق باوتيســتا أغوت المصنف 23، الذي يظهر 
لأول مرة في الدور قبل النهائي لبطولة من الأربع الكبرى، في تسديد ضربات الارسال 
واســتفاد أيضا من بعض الأخطاء النادرة من ديوكوفيتش. وفي الشوط السابع من 
المجموعة الثالثة تحولت المباراة إلى تبــادل ماراثوني للضربات وصل إلى 45 ضربة 
حســمها ديوكوفيتش. ومن هذه النقطة ســيطر اللاعب الصربي تماما على المباراة. 
وقال ديوكوفيتــش )32 عاما(: »بذلت مجهــودا كبيرا. إنها مباراة فــي قبل النهائي 
وروبرتو لعب بثقة«. وتابع: »قدم أداء جيدا جدا. حاول الســيطرة على أعصابه في 
المجموعــة الأولى لكنه لعب بشــكل أفضل بعد ذلك. أصبحت المبــاراة متكافئة. كانت 
متقاربة في أول أربعة أو خمســة أشــواط في المجموعة الثالثة وبعدها ذهبت المباراة 
في اتجاه آخر«. وأدركت جماهير الملعب الرئيسي ومعظمها ربما كان يركز على مباراة 
أكثر ســخونة بين النجمين نادال وفيدرر أنها أمام مبــاراة كبيرة في المجموعة الثالثة 
خاصة في الشــوط الســابع الذي كان يرســل فيه ديوكوفيتش وهو يتأخر 40-30. 
وتبــادل اللاعبان الضربات 45 مرة قبل أن يخطــف ديوكوفيتش النقطة. وهو أطول 
تبادل ماراثوني للضربات يتحقق رسميا في ويمبلدون منذ اعتماد نظام الاحصاءات 
في 2005 وواصل ديوكوفيتش تألقه ليفوز بالمجموعة الثالثة. وبعدها ســيطر حامل 
اللقب تماما على المجموعة الرابعة وبعد أن كســر إرسال منافسه ليتقدم 2-1 لم ينظر 
أبدا إلى الوراء. ولم يجد باوتيســتا أغوت حلولا لكنه ربما يخرج سعيدا بأدائه فيما 
يعد أفضل عام في مســيرته حيث لم يسبق له مطلقا بلوغ دور الثمانية في بطولة من 
الأربــع الكبرى. وقال ديوكوفيتش عن بلوغ النهائي: »بغض النظر عن التاريخ وعدد 
النهائيات التي خضتها فان الظهور في نهائي ويمبلدون يحمل مذاقا خاصا واستمتع 
دائما بهذه التجربة«، مضيفا انه سيحاول قدر الامكان متابعة مواجهة فيدرر ونادال. 
وتابع: »إنها واحدة من أكثر المباريات التقليدية إثارة بين اســمين من اكبر المتنافسين 

ديوكوفيتش يحاول جاهدا الوصول إلى الكرة خلال انتصاره على باوتيستا أغوتفي اللعبة وسيكون من الرائع مشاهدتهما«.

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن بيتــر كراوتــش )38 عامــا( 
المهاجــم الســابق للمنتخــب الإنكليزي، أمــس الجمعة 

اعتزاله اللعب.
ويعــد كراوتش مــن أبرز لاعبي كرة القــدم في جيله، 
ولعــب مــع 11 ناديا خلال مســيرة احترافية اســتمرت 
21 عامــا، منهــا أندية ليفربول وأســتون فيلا وســتوك 
وبيرنلــي. وشــارك كراوتش فــي 42 مبــاراة دولية مع 
المنتخــب الإنكليــزي، ســجل خلالهــا 22 هدفــا. وقال 

كراوتــش عبــر »تويتــر«: »إذا أخبرتمونــي وأنــا فــي 
السابعة عشرة من عمري، بأنني سأشارك في بطولات 
كأس العالــم وأصــل إلى نهائــي دوري أبطــال أوروبا 
وأفــوز بــكأس الاتحــاد الإنكليزي وأســجل 100 هدف 
فــي الــدوري الإنكليزي الممتــاز، كنت ســأتفاداكم بأي 
شــكل.« وأضاف: »إنه بالتأكيد حلــم تحلو إلى حقيقة. 
لعبتنــا الرائعــة منحتنــي كل شــيء. أنــا ممــن للغاية 
لــكل من ســاعدني للوصول لتلــك المرحلــة والبقاء بها 

لفترة طويلة.« وجاءت أبرز لحظــات المهاجم كراوتش، 
طويــل القامة، خلال مشــواره علــى مســتوى الأندية، 
عندمــا وصــل مــع ليفربــول إلــى نهائــي دوري أبطال 
أوروبــا عــام 2007 .وفي مقــال لصحيفــة »ديلي ميل« 
البريطانية، ذكــر كراوتش أن إعــان اعتزاله كان قرارا 
صعبــا له، وأضــاف: »كنت أطمــح إلى للاســتمرار في 
اللعب حتى ســن الأربعين، لذلك فكلمــة الاعتزال كانت 
مفزعة.« وأشــار إلى أنــه يعيش شــعورا غريبا كونه لم 

يبدأ الاســتعداد لموســم جديــد كما هو معتاد بالنســبة 
له، لكنه أضــاف »ظروف الموســمين الأخيرين جعلتني 
أدرك أنــه حان الوقت المناســب لذلــك.« وقال كراوتش 
إن مشاركته من مقعد البدلاء بفريق بيرنلي، لم يعد أمرا 
جيدا بالنســبة له. وأضاف: »التحول من لاعب يشــارك 
بانتظام في التشــكيل الأساسي إلى لاعب يقتصر دوره 
على المشاركة لعشــر أو 15 دقيقة من مقعد البدلاء، كان 

أمرا يصعب تقبله.«

مهاجم منتخب إنكلترا السابق كراوتش يعلن اعتزاله

ديوكوفيتش يجتاز عقبة باوتيستا أغوت ويبلغ النهائي  بطولة ويمبلدون للتنس 

تشافي: عودة نيمار إلى البارسا ستكون مذهلة لكنها صعبة!
■ مدريــد - د ب أ: قــال تشــافي هيرنانديز لاعب 
الوســط السابق لبرشلونة إنه ســيكون أمرا مذهلا أن 
يعود النجم البرازيلــي نيمار إلى الفريق الكتالوني من 
جديد، لكنه اعتــرف في الوقت نفســه بصعوبة إتمام 

الصفقة هذا الصيف.
وكان نيمار رحل عن برشــلونة في 2017 وانضم إلى 
باريس سان جيرمان، إلا أن اللاعب أبدى رغبته مؤخرا 

في العودة للنادي الإســباني. وقال تشافي: »ستشكل 
عودة نيمار صفقــة مذهلة. لكنني بأمانــة أرى أن ذلك 
شــيء صعب. صعب للغايــة.« وأضــاف: »لكننا رأينا 
العديد من الأشياء حدثت ولم أكن أتخيل أبدا أنها يمكن 
أن تحدث، مثل إنفاق باريس ســان جيرمان 222 مليون 
يورو )للتعاقد مع نيمار(، لذلك علينا الانتظار.« وتابع: 
»لا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن 

لننتظر ونرى ماذا سيفعل برشــلونة.« ويأتي ذلك في 
الوقت الذي ضم فيه برشــلونة أنطــوان غريزمان من 
أتلتيكو مدريد، وأثنى تشــافي على غريزمان وقال في 
تصريحات نشــرتها صحيفة »ماركا« الإســبانية: »إنه 
لاعب رائع ونجم من الطــراز العالمي. لقد أحدث الفارق 
مــع أتلتيكو مدريــد والمنتخــب الفرنســي. فهو لاعب 

استثنائي.«

الدوري الانكليزي

ما أنفقه برشــلونة في الصيف الحالي إلى أكثر من 
200 مليون يــورو حتى الآن، حيث ســبق أن ضم 
فرانكي دي يونــغ ونيتو. وبلغ إجمالــي ما أنفقه 
برشــلونة في آخر خمس ســنوات ما يفوق المليار 

يورو، حيث أصبح غريزمــان ثالث لاعب تتجاوز 
قيمته 100 مليون يورو، بعــد ديمبيلي وكوتينيو. 
كما ضم برشلونة لاعبين آخرين بمبالغ ضخمة مثل 
دي يونغ وآرتور وكليمــن لينغلي. ويأتي الثلاثي 

الإنكليزي مانشســتر ســيتي )996 مليون يورو( 
ومانشستر يونايتد )890 مليون يورو( وتشلسي 
)875 مليون يورو( في المراكز الثلاثة التالية بقائمة 
أكثر الأندية إنفاقا علــى تدعيم صفوفها في الفترة 

ذاتها، فيمــا يأتي يوفنتــوس )868 مليون يورو( 
في المركز الخامس. كما شــهدت الفترة ذاتها تفوقا 
واضحــا لأتلتيكو على منافســه التقليدي وجاره 

ريال مدريد.
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صحف عبرية

 سترفع البطرياركية دعوى لإلغاء القرار مستندة إلى شهادة مدير فندق البتراء السابق

مكتشفات جديدة عن صفقة بيع ممتلكات من كنيسة في القدس القديمة... لجمعية إسرائيلية 
 ياعيل فريدسون

 
قبل  الأرثوذكس  الــروم  بطرياركية  خســرت 
نحو شهر استئناف للمحكمة العليا على قانونية 
صفقــة بيع الفندقين الشــهيرين فــي مدخل باب 
الخليل، امبريال والبتراء، لجمعية اليمين عطيرت 
كوهانيم. وامس أعلن رؤساء الكنيسة في البلاد 
بأنهم ســيفرضون صراعاً لمنع تغيير الملكية على 

المباني.
 »كطائفة صلــح، نرفض الســماح لمجموعات 
لحارة  والطابــع  الاســتقامة  لتمييــع  متطرفــة 
النصارى في القــدس«، قال أمس بطريارك الروم 
الأرثوذكــس ثيوفيلــوس الثالــث فــي تصريح 
مشترك لرؤساء الكنائس. »لا يمكننا أن نسكت في 
الوقت الذي تهدد فيها حرية وصولنا إلى الأماكن 

المقدسة وينعدم فيها الأمل في سلام دائم«.
دعوى  البطرياركية  ســترفع  القادم  الأسبوع   
لإلغاء قرار المحكمة. وستســتند إلى شهادة مدير 
فنــدق البتراء الســابق، تيــد بلومفيلــد، الذي 
يدعي بأن جمعية »عطيــرت كوهانيم« دفعت له 
على مدى الســنين كي يعمل على بيع الفندق. كما 
يدعي بأن رئيس عطيرت كوهانيم ماتي دان رشا 
نائب البطريارك ومدير الأموال على مدى السنين 
لغرض التقــدم في الصفقات، ويقول إن دان طلب 
منه أن يســجل لقاءاته. إضافة إلى ذلك، يكشف 
بلومفيلد النقاب، وهذه لأول مرة هنا، عن وجود 
اتفاق مذكرة تفاهم ســرية بالنسبة لشراء فندق 
البتــراء، وبموجبهــا وعد المالكــون بمبالغ أكبر 

بكثير مما بلغ عنه في أثناء الشراء.

 قبل نحو 15 ســنة اشــترت جمعيــة عطيرت 
كوهانيم الفندقين من كنيســة الروم الأرثوذكس 
بمبالغ متدنية بالنســبة لســوق العقــارات في 
القدس. وفي أعقاب نشــر الصفقــة في صحيفة 
»معاريــف« نشــبت عاصفة، فنحــي البطريارك 
ايرناوس. وتنكــر البطريارك الجديد ثيوفيلوس 
الثالــث للخطــوة وادعى بأن الصفقة المشــكوك 
فيهــا ترافقت وأعمال الرشــوة، وعملياً لم تقرها 

مؤسسات البطرياركية.
البطرياركية رفضتها قاضية  ادعاءات   وكانت 
المحكمة المركزية في القدس، غيلا كنفيشتاينتس. 
فقد قضت تقــول: »توصلت إلى الاســتنتاج بأن 
المدعــى عليهم لم يأتــوا بتثبيت دليــل كاف في 
مســتوى البرهان اللازم لادعاءاتهم بالرشوة أو 

الفساد التي تقبع في أساس الصفقات«.
 واســتأنفت البطرياركية إلــى المحكمة العليا 

التي ردت هي الأخرى الادعاءات قبل نحو شهر.
 أدار بلومفيلد فندق البتراء عن الأخوين نبيل 
ونادر قرش، مالكي العقار. في تصريح مشــفوع 
بالقســم ســيرفع إلى المحكمة يروي أنه قبل نحو 
عشرين سنة طلب منه الأخوان قرش مساعدتهما 
في بيــع الفندق لرجال الجمعية. وهو يشــهد في 
تصريحه فيقول إن »ميولي السياســية »يمينية« 
من أساسها، ولهذا شــعرت »بتماثل مصالح« لأن 
أكون جزءاً من شراء الأراضي من العرب لليهود«. 
ويضيف »فضلًا عن حقيقــة أن الحديث يدور عن 
تماثل المصالح مع آرائي السياســية، نشــأت لي 
بذلك فرصة تجارية بقيمة مئات آلاف الدولارات«.

 في تصريحه المشبوه بالقسم، يشهد بلومفيلد 

على أســاليب عمل دان لشــراء العقارات. »على 
مدى الفتــرة، طلب مني ماتي دان أن أســجل كل 
اللقاءات التي أشارك فيها. وقد تمت التسجيلات 
بواسطة جهاز من نوع »«ووكمان لشركة »سوني« 
كان بحوزتي في تلك الســنين وتم التسجيل على 
أقراص )انتقلت التســجيلات اليــوم إلى ملفات 
إلكترونيةي. ف(«. في التسجيلات التي انكشف 
بعضها فــي صحيفة »هآرتس«، ســمع ماتي دان 
يتحدث مــع بلومفيلد عن توفيــر خدمات جنس 
وفياغــرا لنبيل قرش كي يدفع الصفقة إلى الأمام. 
»أنت تريد شــابة؟ واحدة، اثنتين، كــم تريد؟«، 
يســأل دان قرش. بعد ذلك يطلب مــن بلومفيلد 
العناية بالموضوع ويوفــر لقرش أقراص فياغرا، 

ولكن يشدد أمامه: »لا تجلب شابة يهودية«.
 وعلى حد قول بلومفيلد، فإن عطيرت كوهانيم 
دفعت له الأموال بشكل دائم. ومع ذلك بزعمه فإن 
الجمعيــة مدينة له بنحو نصف مليون دولار وعد 
بها لقاء دوره في الصفقة. بعد ســنوات لم ينجح 
فيها في الحصــول على المال، قــرر العمل ضدها. 
كما يكشــف بلومفيلد أيضــاً عن اتفــاق مذكرة 
تفاهم عقد في 1996، بمشاركة ماتي دان، المحامي 
ايتان جيفع، ايرفنغ موســكوفيتش ونبيل قرش، 
بموجبه يشتري موسكوفيتس حق السكن المحمي 
لفندق البتراء لأربعة ونصف مليون دولار. وهذا 
هــو المبلغ الأعلى لأربعة ملايين شــواكل من مبلغ 
الصفقــة كما عرض فــي المحكمة. أمــا من جمعية 

عطيرت كوهانيم فلم يقدم أي تعقيب.

جانب من كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس القديمة يديعوت 2019/7/12

في ظل استفزازات إيران الإقليمية وترتيبات أمنية سرية ضد قطاع غزة

هل ستضحي إسرائيل بحرية عملها مقابل تعهد أمريكي بالدفاع عنها؟ 
عاموس هرئيل

 هناك علاقات متبادلة خفيــة بين الانتخابات 
الإســرائيلية في شــهر أيلول المقبل والانتخابات 
في الولايات المتحدة. أول أمس كتب بن مســبيت 
فــي »معاريــف« أن رئيــس الحكومــة بنيامين 
نتنياهو يفحــص إمكانية اســتئناف الاتصالات 
بشأن تشكيل حلف دفاعي مع الأمريكيين. المنطق 
السياسي من وراء هذه الخطوة مفهوم: نتنياهو 
يســتغل لصالحــه علاقتــه الجيدة مــع زعماء 
والبرازيل  والهند،  وروســيا،  المتحدة،  الولايات 
ترامب  الأخيرة.  الانتخابات  عشية  أخرى،  ودول 
هو الأكثر ســخاء منهم جميعاً بإعلانه الاعتراف 
بســيادة إســرائيل على هضبة الجــولان الذي 
الاتفاق  من  والانسحاب  السابقة،  لقراراته  انضم 

النووي ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
 ولكــن الحاجة السياســية لنتنياهو وترامب 
أصبحــت متبادلــة اليــوم. ولأن مكانتــه فــي 
إلى  الاســتطلاعات تتراجــع، يحتــاج نتنياهو 
عملية مدوية في الساحة الاستراتيجية. في حين 
أن ترامب يستطيع الاســتعانة بنتنياهو من أجل 
الانتخابات كشــخص يقدم توصية بالاســتقامة 
لدى ناخبيه الافنغلســتيين، الذيــن في معظمهم 
من مؤيدي إسرائيل. يمكن أن يتلخص الحلف في 
النهاية باتفاق دفــاع عام، أو بإعلان مبادئ فقط. 
ولكن إذا جاء ترامب إلــى البلاد قبل الانتخابات 
من أجل الإعلان عن ذلك فهــو بذلك يقدم معروفاً 
كبيــراً لصديقــه. المواقــف على قضيــة الحلف 
الدفاعــي في جهاز الأمــن مختلفة منــذ عقدين. 
السؤال الرئيسي هو هل ستضحي إسرائيل بجزء 
من حرية عملهامثلًا في حالــة الحاجة إلى القيام 
بعمليــة مبادر إليهــا ضد حــزب اللهمقابل تعهد 

أمريكي للخروج للدفاع عنها في زمن الحرب.
 قبل بضعة أســابيع، تملك ذعر معين عدداً من 
المخابرات  وضعتها  سيناريوهات  بسبب  الوزراء 
حول إمكانية استفزاز إيران على حدود إسرائيل 
فــي محاولة لحــث الأمريكيين علــى العودة إلى 
طاولة المفاوضات. بتقديــر متمعن ولاحق، يبدو 
أن الخطر الأساســي يكمن في قطاع غزة بســبب 
تراكم ظــروف خارجيــة وداخليــة. للإيرانيين 
تأثير كبير علــى رجال الجهاد الإســامي هناك، 
يمكنهم اســتغلال إلكترون حر وخطير لأغراضهم 
في القطاعقائد اللواء الشــمالي للجهاد، بهاء أبو 

العطا، ســبق واتهمته إسرائيل بمحاولة تقويض 
التهدئة في نيســان الماضي. هذا الشخص يمكن 
أن يحــاول ويقود مرة أخرى إلــى تصعيد جديد 

لاعتباراته الشخصية أو بتوجيه من بعيد.
الإسرائيلي  الجيش  الأسبوع،كشــف  هذا  في   
عن النفــق الهجومي الـ 18 الذي اكتشــف أثناء 
العمل في بناء الســور على الحــدود. ويتبين كما 
يبدو أنه التفرع الأكثر اســتراتيجية منها جميعاً 
الذي اخترق نشــطاء حماس بواسطته الأراضي 
الإســرائيلية واختطفوا الجندي جلعاد شــاليط 
في حزيران 2006. قائد حماس في القطاع، يحيى 
الســنوار، واحد من الـ 1027 ســجيناً فلسطينياً 
الذين قررت حكومة نتنياهو إطلاق ســراحهم في 
صفقة شاليط بعد خمس سنوات. حسب تقديرات 
قيادة  السنوار  يواصل  العسكرية،  الاستخبارات 
الخط العقلاني في حماس في القطاع، الذي يطلب 
تسهيلات في الحصار، وفي الوقت نفسه لا يسارع 

إلى الحرب مع إسرائيل.
 في هذا الأســبوع نشرت في »هآرتس« تقارير 
عن تسهيل آخر رتبته إســرائيل سراً، زيادة عدد 
العمال والتجار المســموح لهم بدخول إسرائيل، 
من 3 آلاف إلى 5 آلاف شــخص. الســنوار الذي 
قضى 22 ســنة في السجن الإســرائيلي، يتحدث 
اللغة العبرية بطلاقة، وهو يعتقد أنه يفهم المجتمع 
الإسرائيلي جيداً. في هذه الأثناء، يكتفي بإطلاق 
بالونات حارقــة من أجل تحقيــق أهدافه. أمس 
ظهر خطر أن تشــوش حادثــة محلية على جهود 
التهدئــة، بعد أن قام جنود الجيش الإســرائيلي 
بإطلاق النار وقتل أحد نشــطاء حماس المسلحين 
قرب الجــدار في شــمال القطاع. حســب أقوال 
حماس، الأمــر يتعلق بخطأ إســرائيلي، والقتل 
استهدف إبعاد شــباب اقتربوا من الجدار بدون 

موافقة.
 

تأثير معاكس
 

التطــورات الإقليمية الأخيرة تبشــر في نظر 
الجيش الإســرائيلي بعملية أوسع. تتراكم دلائل 
مقلقة في عدة قطاعات تشــير إلى إغلاق الفرصة 
المريحة نســبياً من ناحية أمنية، التي كانت لدى 
إســرائيل على خلفية الهزة فــي العالم العربي، 
الحــرب الأهلية في ســوريا والتهدئة على حدود 
القطاع، التي بدأت بعد عملية الجرف الصامد في 

صيف 2014.
 تعصــف غزة مــرة أخــرى، منذ نهايــة آذار 
2018، الموعد الذي بدأت فيــه حماس المظاهرات 
الجماهيرية علــى الجدار. منذ ذلــك الحين تبدو 
ملعقة بشــعرة. عادت إيران إلــى خط مضاد مع 
الغــرب إزاء الانســحاب الأمريكي مــن الاتفاق 
النــووي وتجديــد العقوبات. في ســوريا، رغم 
الهجوم الجوي الواســع ضدها، لا تتنازل إيران 
عن جهــود التواجد العســكري لها. فــي الوقت 
نفسه، ســيطر نظام الأســد من جديد على معظم 
الدولة وبدأ في إعادة تأهيل جيشه. روسيا توفر 
للطائرات  مضــادة  صواريخ  بطاريتي  لســوريا 
متقدمــة مــن نــوع »اس300« التي ســتتحدى 
نشاطات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء سوريا 
ولبنان، إلــى جانب النظام المتقدم جداً »اس400« 
الذي تشغله هي نفسها. في لبنان، أعاد حزب الله 
معظم قواته من سوريا، وعاد إلى تركيز اهتمامه 
بتحضير المواجهة المســتقبلية مع إسرائيل )رغم 

أنه لا يبادر إلى مواجهة كهذه حتى الآن(.
 في كل هــذه الســاحات، تواصل إســرائيل 
اســتخدام »المعركة بين حربين«. خلال ســنوات 
ســوق الجيش المعركة بين حربين كجهد من أجل 
إبعاد الحرب. الهجمات المختلفة تمس بقدرة العدو 
وتردعه عن فتح حرب شــاملة. ولكن هذا الجهد 
يمكن أن يؤثر أيضاً بشــكل معاكــس: الهجمات 
تعزز شــعور المواجهة المســتمرة، وهجوم فاشل 
)أو فتاك أكثــر مما خطط له( قــد يدهور المنطقة 
إلى شــفا الحرب. هذا تقريباً أوشك على الحدوث 
مرة واحدة في كانون الثاني 2015 بعد أن نســب 
لإسرائيل قتل جنرال إيراني وشخصية كبيرة في 
حزب الله في هجوم في هضبة الجولان السورية. 
حزب الله رد بقتل ضابط وجندي إسرائيليين في 
مزارع شــبعا، والطرفان وجدا نفسيهما في حرب 

لم يخططا لها ولم يرغبا فيها.        
 هذه صــورة قاتمة جداً، لكــن لا يمكن الفصل 
تمامــاً بــن الطريقة التــي تعرض بهــا وبين ما 
ينتظــر وراء الزاوية: الخطة متعددة الســنوات 
والطموحــة التي يبلورها رئيــس الأركان افيف 
كوخافي والمعركة المتوقعــة مع وزارة المالية التي 
يخطط لها من أجل تقليص كبيــر إزاء العجز في 
الميزانية بعــد انتهاء الحملــة الانتخابية الثانية 
التي فرضها نتنياهو على الدولة. عشرات الطواقم 
العسكرية ما زالت تنشغل بعملية التخطيط دون 

أن يكون لها أي فكرة حــول إطار الميزانية المتوفر 
لها. جزء من مصادر تمويل الخطة يمكن أن يرتكز 
على تحويل داخلي لموارد في الجيش الإسرائيلي. 
والنية هي إنشــاء نظام واسع من أجهزة المحاكاة 
في القوات البرية، يمكن من القيام بتدريبات أكثر 
فعالية وأرخص، إلى جانــب التدريبات الميدانية 

مثلما يفعل سلاح الجو منذ عشرات السنين.
 في هيئة الأركان، يتولــد الانطباع بأن رئيس 
الحكومة خبيــر في الخطط ومصــغ لاحتياجات 
الجيــش. ولكن نتنياهو ســبق وتعهد في حياته 
بكثير مــن الأمور لكثير من الأشــخاص. لا يمكن 
معرفة أين سيكون بعد الانتخابات وهل سيجتاز 
بســام مشــكلاته القضائيــة. فــي المقابل، من 
الواضح أن شهر العسل قد انتهى مع وزارة المالية، 
وانتهى سريان التفاهمات التي توصل إليها وزير 
السابق  الأركان  ورئيس  كحلون  موشــيه  المالية 
غادي آيزنكوت التي مكنت الطرفين في السنوات 
الأربع الأخيرة مــن الامتناع عن القيام بصراعات 
البــازار التركي التــي ميزتهما في الســابق. نمو 
الاقتصاد ينخفض، والعجز يرتفع، ووزارة المالية 
تحذر مــن أن هناك حاجة إلى إغلاق الفجوة التي 
تبلغ 25 مليار شــيكل في الميزانية. وزارة الدفاع 
ســتضطر إلى التنافس على نصيبهــا مع وزارة 

الرفاه ووزارة الصحة ووزارة التعليم.
 

ما الذي يحدث في وحدة العمليات الخاصة
 

في بداية الأســبوع، نشــر الجيــش بصورة 
نسبياً  مفصلة  واســتنتاجات  بيانات  استثنائية 
بشأن العملية الخاصة التي تعقدت في خانيونس 
في تشرين الثاني 2018. في حادثة قتل فيها المقدم 
م. وسبعة نشطاء لحماس. رجال قسم العمليات 
الخاصة في الاســتخبارات العسكرية اعتقدوا أن 
ما يحدث في وحدة العمليــات الخاصة يجب أن 
يبقى داخلها، واعتقــدوا أن الجيش أيضاً يمكنه 
الاختفاء تحت غطاء الســرية، مثلما يفعلون في 
رئيس  مشــابهة.  حالات  في  والموســاد  الشاباك 
الأركان كوخافي ورئيس الاســتخبارات الجنرال 
تمير حاييم قــررا إعطاء التفاصيــل، بذريعة أن 
الجيش يجب أن يبلــغ الجمهور عن حدث صعب 
جداً ودراماتيكــي، طالما أن الضــرر الأمني الذي 
يمكن أن يســببه النشر مســيطر عليه ومحدود. 
هكذا ظهرت للعالــم العناوين الكبيرة في صحف 

يــوم الإثنين، التــي وصفت الحادث كـــ »بطولة 
وفشل«شــجاعة مقاتلــي القوة الخاصــة الذين 
نجحوا فــي النجاة بواســطة إطــاق النار بعد 
احتجازهم من قبل قوة لحماس، والفشــل الذي 

يبدو عندما قتل المقدم م. بالخطأ من قبل زملائه.
  فعليــاً، إن الضابــط الذي أطلــق النار على 
نشــطاء حماس هو الذي أصاب كمــا يبدو زميله 
في الســاح. هذا لا يعتبر فشــاً، بل هو أداء في 
ظــروف صعبة جــداً، الذي من المشــكوك فيه أن 
يقوم شــخص من الخارج بالحكم عليه. حســب 
كبار ضباط الجيــش، إن القرار بإطلاق النار أنقذ 
حياة رجال القوة الآخرين ومنع ســقوط بعضهم 
في الأسر. قريباً ستجتمع لجنة الأوسمة الخاصة 
بالقيادة العامة من أجل أن تقرر كم وأي الأوسمة 
يجب منحها للمقاتلين الذين شاركوا في العملية. 
وسائل الإعلام تنافست على نشر قصص جيمس 
بوند في العملية، لكــن مهما كانت هذه الإوصاف 
ممتعــة ومدهشــة إلا أن عملية اتخــاذ القرارات 
والإعــداد للعملية أكثر أهمية. وهــذه تنتمي إلى 

عالم كتب جون لاكارا، وليس عالم ايان فيلمنغ.
القوة الخاصة، باعتــراف الجيش، لم   عملية 
تحقق هدفها. لذلك، فإن كشــف القوة والإصابات 
التي تلقتها تعكس فشــاً صارخاً قد يحدث هزة 
ســتؤثر على جهاز الاســتخبارات الإســرائيلية 
كله، وســيكون له هزات ثانوية ســيتم الشعور 
بها لفتــرة طويلة. ليس صدفــة أن ضباطاً كباراً 
يتركــون عملهــم الآن، مــن بينهم رئيــس لواء 
الوحدة الخاصــة العميد ج. وقائــد في الجهاز، 
ضابط برتبــة مقدم. وعلى خطــورة الأزمة يدلل 
القرار الاســتثنائي لكوخافي أيضاً بإعادة رئيس 
الوحدة، العميد احتياط أ، إلى منصبه الذي شغله 

إلى ما قبل ثلاث سنوات وتسرح من الجيش.
 خلال ســنوات، كان القطاع في أســفل ســلم 
والموارد  الجهود  معظم  الاســتخبارات.  أولويات 
تم توظيفهــا بتوجيه مــن نتنياهو فــي محاربة 
إيران ومبعوثيها الإقليميين وعلى رأســهم حزب 
الله. المعلومات الاســتخبارية التي تقدم الجيش 
الإسرائيلي معها لعملية الجرف الصامد في 2014، 
مثلما كشــف فــي تقارير صحفية وبعــد ذلك في 
تقريــر مراقب الدولة، كانــت جزئية. بعد الحرب 
تقدم الجيش لعملية الإصلاح، لكن يبدو أيضاً أن 
هذه كانت مترافقة مــع عمليات ذات خطر مرتفع. 
يمكن التقدير أن القطاع المكتظ والمغلق والشــكاك 

تحول إلى منطقة أصعب القيام بعملية عميقة فيها 
مقارنة مع مناطق أخرى. ليس كل اختبار اجتزته 
بنجاح في مكان ما يمكن أن يحدث بالضرورة في 
مكان آخر. من قرر إرسال المقاتلين إلى العملية في 
التوقيت والمكان الذي تم اختيارهما، يبدو أنه أخذ 

في الحسبان هذه الاعتبارات.
 من الوصف الذي أعطاه الجيش الإســرائيلي 
فــإن م. صمــد بنجــاح فــي الـــ 45 دقيقــة من 
الاســتجواب الشــديد وأحياناً العنيــف لرجال 
حمــاس إلــى أن توصل زميلــه في القــوة إلى 
اســتنتاج بأنه لا مناص من إطلاق النار من أجل 
التي  النجــاة. التحقيقــات العســكرية المفصلة 
شاركت فيها جهات رفيعة في أذرع الاستخبارات 
الأخرى عملت في هندســة إلى الخلف في سلوك 

القوة، الإعداد لها ونظام اتخاذ القرارات.
 بسبب الظروف الاســتثنائية، سيعود المقدم أ 
إلى الجيش كمدني يعمل في الجيش الإسرائيلي، 
وبعــد أن يوقع على اتفاق تضــارب مصالح. بعد 
تســريحه مــن الجيــش، كثيرون مــن خريجي 
الوحدة الخاصة يواصلون العمل في عالم الظلال 
لشــركات تكنولوجية واستخبارية وسايبر. هذا 
مدخل محتمل لصراعات أخلاقية علينا الأمل بأن 
تحول هذه المرة إلى المدعي العســكري الرئيسي 
كي يحســم فيها بنفســه، ولن يصادق عليها من 
قبل مســتوى متدن.  الضابط أ ضابط كبير، وله 
إنجازات كبيرة ومقاتل شــجاع، ففي بداية العقد 
استُدعي لإعادة تأهيل وحدة استخبارية مختارة 
كانت في أزمة. ولكن في هــذه الحالة من الأفضل 
أن نذكر: لاكارا وليس جيمس بوند. أســماء عدد 
من أبطال الحادثــة الحالية انضمــت إلى قضية 
أحدثت هزة في السابق، حول صداقتهم مع المقدم 
احتياط بوعز هرباز، وهو خريج الوحدة الخاصة 
والرجل الذي اعترف بتزوير الوثيقة التي نتجت 
عنها القضية المعروفة باســمه. مــن تقرير مراقب 
الدولــة حول هذه القضية، نجــوا بجلودهم بعد 
قيــام رئيس الاســتخبارات في حينــه كوخافي 
ووقف بتصميم من أجلهم. وهذه الحقيقة يجب أن 
تشــكل تذكيراً بأن الأمر لا يتعلق هنا بأبطال كبار 
أو أشــخاص قديسين. مثلما يميل عدد من المقالات 
إلى وصفهم، بل أشخاص من لحم ودم يعملون في 

واقع معقد.

معاريف

عميره هاس
 

من بين المشــاكل التــي تواجــه جامعة بيرزيــت مصاعب 
المحاضريــن من مواطنــي الخارج لم تحــظ بالأولوية الأولى. 
محاضــر الفلســفة مضــر قســيس قــال: »فجأة، نظــرت من 
حولي واكتشفت أن زملائي مطرودون«. تبين له أن تأشيرات 
دخولهــم غيــر ممــددة ومطلــوب منهم المغــادرة قبــل انتهاء 
السنة الدراســية أو أنه لا يمكنهم العودة في السنة الدراسية 
القادمــة. عــدد منهــم قــرر عــدم ترك الطــاب فــي منتصف 
الدراســة، وبقوا بدون تأشيرة ســارية المفعول. هؤلاء فعلياً 
مســجونون في جيب رام الله، لا يخرجون من حدودها كي لا 
يقوم جندي على حاجز بالأمر بطردهم في ظل غياب تأشيرة 

سارية المفعول.
 »الجامعة، كما يشــير اســمها، هي عالمية«، قال قســيس، 
الذي يدير أيضاً معهد مفاتان للديمقراطية وحقوق الإنســان 
فــي الجامعة. »مهم لنــا أن يكون عندنا محاضــرون يقدمون 
وجهــات نظــر أخــرى ويأتون مــن خلفيــات مختلفــة. هكذا 
يســتطيع الطلاب توســيع رؤيتهم وتطوير مواقف انتقادية. 
فــي أي جامعــة في العالــم يوجــد محاضرون مــن الخارج. 
توظيفهم جزء من استقلاليتها، ومن الطبيعي أن تكون عندنا 
أيضــاً هــذه الحريــة الأكاديمية«. قبــل ثلاث ســنوات حدث 
تدهور واضح فــي عملية إعطاء تأشــيرات الدخول والمكوث 

في المناطق الفلسطينية.
 إســرائيل هي التي تحدد من ســيدخل إلى الضفة الغربية 
ولأي فتــرة زمنيــة. وحتــى قبــل التدهــور الحالــي، ووجــه 
المحاضرونمثــل مواطنــن أجانــب آخرينبإجــراء ضبابــي، 
مماطلــة وتقلبــات لا يتم تفســيرها فيمــا يتعلق بالســلطات 
الإســرائيلية. كل ذلك يأتــي بعد اجتيازهــم الفحص الأمني. 
بســبب الصعوبــات، اضطروا إلــى التوجه إلــى المحامين من 

أجــل إجــراء المراســات الصعبــة مــع مكتب منســق أعمال 
الحكومــة فــي المناطق قبــل أي تمديد لتأشــيرة أو اســتلام 
تأشــيرة جديــدة. كل محاضر قــام وحده مــع محاميه )في 
معظــم الحالات المحامية ليئا تســيمل( بالمعركة على حقه في 
التعليم في الجامعة التي اختارته، وكأن المسألة شخصية ولا 

تنبع من سياسة إسرائيل.
  الآن قــررت جامعــة بيــر زيــت أن تتعامل كمؤسســة مع 
المس بحريتها الأكاديمية، وهي مع منظمات حقوق الإنســان 
»الحق« و«عدالة«، الطلب من الســلطات الإســرائيلية احترام 
هــذه الحريــة والتوقــف عــن وضــع العراقيل أمــام توظيف 
محاضريــن مــن الخارج فــي الجامعــات الفلســطينية. أولًا، 
العملية رســالة كتبتهــا المحامية ســوزان ظاهر مــن »عدالة« 
للمستشــار القانونــي للحكومة افيحــاي مندلبليت، والمدعي 
العســكري الأول شــارون اوفيك ووزير الداخلية آريه درعي 
ورئيــس مكتب منســق أعمــال الحكومــة في المناطــق كميل 
أبو ركن. الرســالة أرسلت في 30 نيســان الماضي مع نسخة 
للمدعي العام شاي نيتســان. بصورة متعمدة، تتناول ظاهر 
المبــدأ وليــس حالات خاصــة. وقــد كتبت أنه حســب وثيقة 
جنيف، فإن من واجب الاحتلال أن يســمح باستمرار الحياة 
السليمة والمنتظمة للسكان المدنيين بما في ذلك التعليم. »حق 
الجامعة تحت الاحتلال أن تقرر مصيرها من خلال استخدام 
حريتها الأكاديمية، لا سيما في كل ما يتعلق بقرارات التطوير 
والرفــع للمســتوى الأكاديمي للمؤسســة، لا يتــم إلغاؤه ولا 
يصادر بسبب الاحتلال، خاصة أنه لا يوجد سبب أمني يبرر 
ذلك«، وأ:ضافت: »حتى إذا امتد الاحتلال لأكثر من خمســن 
ســنة«.  مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق رد بأن هذه 
الشــكوى نقلت للعلاج من قبل المحاميــة ديما زلبر. »هآرتس« 
ســألت من وجه إليهــم الخطاب. هــل طلبوا لقــاء بينهما في 
أعقــاب الرســالة من أجل فحــص الادعــاءات. وكذلك طلبت 

الصحيفة رداً علــى ادعاء الجامعة ووكلائهــا بأن التقييدات 
استهدفت المس بمؤسسات فلسطينية بشكل عام وبمؤسسة 
أكاديمية بشــكل خــاص. المتحدث بلســان الجيــش ووزارة 
العدل رد بأن الشكوى قيد العلاج وسيتم الرد عليها مباشرة. 
من وزارة الداخلية ومكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق 
جاء أن الشــكوى التي أرســلت عبر الفاكس لــم تصل إليهم. 
المتحدثة بلســان مكتب منســق أعمال الحكومة أشــارت إلى 
أن الرقم الذي أرسلت إليه الرسالة هو لـ »شكاوى الجمهور« 
فــي حين يجب إرســالها إلى »شــكاوى الجمهور للمنســق«. 
وأضافــت بأنــه »عندما يتــم تســلم الوثيقة المذكــورة إعلاناً 
يمكننا التطرق إلى الموضوع وعلاج الطلب«. على الأقل مسألة 
واحدة تم الرد عليها: إذا كان الأمر كذلك، المستشار القانوني 
للحكومــة والمدعي العــام الأول لم يتحدثا مع الذين أرســلت 
إليهم الرســالة الآخرين. أرســلت الرســالة كجــزء من عملية 
اســتنفاد الإجراءات، قالــت ظاهر للصحيفــة. وإذا لم تتغير 
الأمور قبل ذلك فســيؤدي هذا إلى تقــديم التماس للمحكمة.   
وأكدت ظاهر في رسالتها أنه عندما يقبل محاضرون أجانب 
في الجامعات الإسرائيلية فإن المؤسسة الأكاديمية هي التي 
تمثلهم أمام الســلطات. وتقــوم بكل المطالــب البيروقراطية، 
حســب إجراء خاص للحصــول على »تصريــح ب1 باحث/ 
محاضر«. مدة ســريان التأشيرة الأولى ســنتين مع إمكانية 
تمديدها إلى خمس ســنوات وأكثر، ومــع دخول لعدة مرات. 
الإجــراء الواضــح يحــدد ســقفاً لأيــام معالجة الطلــب. في 
المقابــل، حتى قبــل التدهور فــي التنفيذ، فإن إجراء منســق 
أعمال الحكومة في المناطق، وهو سريان الدخول إلى المناطق 
الفلســطينية، لا يميز بين محاضرين وزوار آخرين، وغموضه 

يسمح بتعسف كبير ومماطلة وعدم شفافية.
  المتحدث بلســان الجيش الإســرائيلي والمتحدثة بلســان 
ســلطة الهجرة والســكان ردوا على الصحيفة بأنه لم يحدث 

أي تغيير في إجراءات الدخول إلى المناطق الفلسطينية. هذه 
أيضاً إجابة منســق أعمــال الحكومة في المناطق الشــفوية. 
ولكــن الحقائــق على الأرض تقــول العكس، كمــا تم تفصيله 
فــي الصحيفة في عدد من المقالات في الســنة الماضية، وكما 
أظهــرت محادثــات »هآرتــس« مع عــدد مــن المحاضرين في 
جامعــة بير زيت. تمنح لهم تأشــيرة دخول لفتــرة أقصر من 
الفصل نفســه. التأشيرات تمدد لفترة قصيرة أقصر مما كان 
متبعــاً قبل ذلــك أو لا يتــم تمديدها؛ التأشــيرات مع الدخول 
لمرة واحــدة محظــور فيها الدخــول إلى القدس وإســرائيل؛ 
زمــن معالجة طلــب التأشــيرة وتمديدهــا يزداد طــولًا دون 
ســبب واضح؛ وحظر على المحاضرين الخــروج والعودة من 
مطار بــن غوريون، الأمر الذي يزيد تكلفة الســفر إلى الخارج 
ويزيد تعقيده. لا ســيما إذا وجب عليهم السفر إلى مؤتمرات 
قصيــرة أو في الحالات الطارئة. هنــاك أيضاً من يطلب منهم 
دفع وديعة بعشــرات آلاف الشواقل لصندوق الإدارة المدنية 
كضمان بأن لا يخرقوا شــروط التأشــيرة. في الوقت نفسه، 
تعطــى لجميع المحاضرين تأشــيرة ســياحة وليس تأشــيرة 
عمــل. لذلك، فإن المســؤولة عن ســجل الســكان التي تجلس 
فــي الإدارة المدنيــة تطلــب مــن المحاضريــن المتزوجــن من 
فلســطينيين الاســتقالة من العمل في الجامعــة مقابل تمديد 

التأشيرة. وهذا طلب يرفضونه.
 

درس بواسطة السكايب
 

من بين الـ 19 محاضر الأجانب العاملين بوظيفة كاملة في 
جامعــة بير زيت منــذ العام 2018 حتى يــوم الأربعاء الماضي 
لم يكن لتســعة منهم تأشــيرات. خمســة منهم بقــوا في رام 
اللــه وأربعــة غــادروا. ولا يعرفون هــل يمكنهم العــودة إلى 
التدريس ابتداء من شــهر آب. من بين العشــرة الذين حصلوا 

على تأشــيرات، ثلاثة حصلوا على تأشــيرات أقصر من فترة 
التدريس الموجودة في العقد. الســبعة الآخرون محظوظون، 
يعملون في إطــار برامج ممولة من حكومــات أجنبية )ألمانيا 

وإسبانيا وإيطاليا وأمريكا(، وقد رتبوا تأشيراتهم.
 مــن الـــ 13 الذيــن يعملــون بوظيفــة جزئيــة، خمســة لم 
يحصلــوا على تأشــيرة، وأربعة غــادروا ولا يعرفون إذا كان 
يمكنهم العــودة. واحد منهم بقي. في معهد الموســيقى، على 
اسم ادوارد ســعيد، الذي هو جزء من جامعة بيرزيت يدرس 
19 شــخصاً أجنبيــاً، ثلاثة منهــم رفض دخولهم في الســنة 
الدراســية 2019/2018 وخمســة رفــض تمديد تأشــيراتهم. 
علــى أي حال، يــدور الحديث عن خبراء فــي مجالاتهم )مثل 
العلوم اللغوية، المسرح، اللغة الصينية، البيئة وتغيير المشهد 
الطبيعي في قســم الجغرافيا(، الذين ليس لهم بديل في هذه 
الأثنــاء فــي الضفــة الغربية. لذلك، مــن بين الذيــن اضطروا 
إلــى المغادرة في منتصف الســنة، هناك مــن واصلوا التعليم 

بواسطة السكايب )حتى دروس العزف على التشيلو(.
 أحد التداعيــات الأخرى هو أن افتتاح مدرســة التمريض 
تأجــل لســنة تقريباً لأنه لــم يتم ترتيــب تأشــيرات الدخول 
للطاقــم مــن الخــارج، وهــذا كان قبــل التدهــور الأخيــر. إن 
عــدم اليقــن يؤثر بشــكل ســلبي علــى البحــث والعلاقة مع 
الطلاب والنفســية بشــكل عــام. بســببها لا يمكــن الدخول 
إلى برامج تبــادل المحاضرين والطلاب مــع جامعات أخرى. 
وأيضــاً يضيع وقت ثمين للمحاضرين على الاســتيضاحات 
البيروقراطية فــي مكاتب الإدارة المدنيــة. صعوبة الحصول 
على تأشــيرة مضمونــة تجعل الجامعــة تتردد قبــل اختيار 
محاضــر أجنبــي أو التنازل عن خبــرات معينــة. إضافة إلى 

ذلك، فإن محاضرين محتملين يخشون من تقديم ترشحهم.

 هآرتس 2019/7/12

بعد أن شددت عليهم أنظمة دخولهم أراضي السلطة الفلسطينية

 إسرائيل لمحاضرين أجانب في الضفة: إما الاستقالة أو المغادرة
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حسن مضحي ٭

لعل غالبية اليهود الأرثوذوكس يفسرون الواقع السياسي 
بناء على نصوص التوراة والتلمود. 

بالنســبة لهم فــإن النبــوءات المذكورة في كتبهم المقدســة 
تؤول دائما إلى التحقق بطريقة أو أخرى. 

وهذه مســألة غفل عنها الساســة غير اليهود أو تناســوها 
لسبب ما رغم أهمية هذه القراءات السياسية. 

هذا ما يفعله تماما أحد رجال الدين الذين يدرســون التوراة 
والتلمود عبر قناته على موقع يوتيوب. 

قائد طاقة الدبابة الذي شــارك فــي حرب لبنان عام والذي 
ولد في سويسرا وقدم إلى أرض فلسطين في التاسعة عشرة 
من عمره رون شــايا ذو الأصول الأوزبكســتانية يحاضر في 
القدس ويلقي دروســه وتعاليمه باللغة الفرنســية وهو يقوم 
باســقاط الأخبــار والنبوءات المذكــور ة في التــوراة وبعض 

القراءات التلمودية على الواقع السياسي المعاصر. 
وهذا الإســقاط ليس أمرا عبثيا بل هو أمر في غاية الأهمية 
ســيما أن كثيرا من قادة العالم يلجؤون احيانا إلى استشارة 
رجال الدين. ولقد ذكر شــايا ان بوش الابــن كان قد تكلم مع 

الرئيس الفرنســي الســابق جاك شــيراك قبيل غــزو العراق 
وأنه سيقوم بالتســلية مع يأجوج ومأجوج في العراق بيد أن 

الرئيس شيراك بدا مندهشا.
لقد تحدث شايا عن عدة مواضيع مهمة تمس الواقع العربي 
والسياسي بشــكل عام. من بين المحاضرات التي تطرق إليها 

درس بعنوان أمريكا ضد إيران: ماذا تقول التوراة؟
يقدم شــايا قي البداية عرضا لأحــداث متصاعدة ومتتالية 
تتعلق بإيــران وأمريكا.)مانراه اليوم مــن تصعيد بين أمريكا 

وإيران حتى الآن( ثم ليتساءل بعد ذلك لماذا كل هذا. 
ثم يتطرق إلى نبوءة لأحد أنبياء بني إســرائيل وهو حزقيا 
ويقوم بتفسير رؤية لهذا النبي. اذ يروى أن حزقيا النبي رأى 
رجــا ذا رأس من ذهب وصدرا من فضة وســاقين من نحاس 

وقدمين واحدة من الفخار والأخرى من حديد. 
لقد تم تفســير هذا الرجل على أنه مجموع القوى التي تريد 
القضاء على دولة » إســرائيل«. تم تفسير الرأس الذهبي على 
أنــه العراق والصدر الفضي إيران والقــدم الطينية هي العرب 

والقدم الحديدية هي الغرب. 
ثــم أن رجل الدين شــايا تطرق إلى تحقق هــذه النبوءة في 
العصر الحالي. فقــد تم القضاء على العراق كما قال وأشــار 

مرورا بتدمير ســوريا بسبب »الحرب الأهلية« والآن التصعيد 
الخطير بين إيران وأمريكا. 

لكن شــايا رون يذهب إلى أبعد مــن ذلك فيقوم بطرح قراءة 
جيو سياســية ويشــير إلى المــكان الذي ممكــن أن تندلع فيه 
الحرب بــن أمريكا وإيران وهو بين البصــرة والكويت بما أن 
الكويت حليفة لأمريكا كما يقول. وقال أن هناك شــريطا يمتد 
على مســافة خمســن كيلو مترا عند التقاء دجلــة مع الفرات 
قد تتم فيه الحرب. ولقد اســتند إلى نصــوص من التوارة قي 
تعيين هــذا الموقع من ســفر دانييــل. كما أنه قد أشــار أن من 
يحكــم العراق الآن هــي إيران لذلك قد تحــدث الحرب في هذا 

المكان. 
وهذا بنظري يلخص كامل الفلســفة التحليلية السياســية 
للواقــع الحالي في المنطقة والعالم وما تقوم به كل من أمريكا 

وحلفائها في المنطقة. 
مــن المهم جداً الانتباه إلى هذه القراءات السياســية التي لا 
تنفصل عن النص التوراتي وذلــك من أجل معرفة الميكانيكية 
التــي يســير وفقهــا أي ايديولوجيــة مســتقبلية فــي المنطقة 

العربية والعالم. 
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: الرسم ناطق والشعر أخرس؟

قراءة توراتية في الحرب الأمريكية الإيرانية

وسيلة للتوثيق
 

الشــعر أو الكتابة والرســم كانتا وســيلتين للتوثيق والشرح 
واختلفت مهماتهمــا بتقدم المجتمع وكذلك التقــدم التكنولوجي فلا 
الرسم بقي أســير نقل اللحظة بكل تفاصيلها على القماش أو الورق 
فقــد قامت الكاميرا منــذ اختراعها بذلك الدور وأخذ الرســم يتنقل 
بمدارس كثيرة للتعبير والأمر لا يختلف مع الشــعر والكتابة فهدف 
الشــعر ووظيفته اختلفت عن الماضي فلا فائــدة من التغزل بجمال 
امرأة أو وســامة رجل فالعالم مليء بتلك الصور فانتقل الاثنان الى 
وســيلة ابهار اخرى تجعل المتلقي يفكر كثيــرا بالقصيدة او اللوحة 

ليفسر كما يريد هو وليس ما يريده الشاعر.

سلام عادل - ألمانيا

تفاعل إنسيابيّ
مقال يستحق القراءة والتعليق…إنه الرسم والشعر. وحضرتك 
قــد جئت بتعريف الرســم والشــعر بمقولة للفيلســوف الإغريقيّ 

سيمونيديس: »الرسم شعر أخرس، والشعر رسم ناطق«.
 وأرى أنّ تعريف شــاعر العرب الحديث نــزار قباني أكثر بلاغة 
ودقة بشــأن ذلك التعريف من صاحبنا الإغريقــيّ، حينما جمع بين 
الرسم والشعر بقوله: )الشعر رسم بالكلمات(. ولو أردنا المزيد فإنّ 
الجامع المشترك بتفاعل إنسيابيّ بين الرسم والشعر: الموسيقى فهي 
لوحة )تسمع( بالعين )وترى( بالأذن، والباء هنا للآلة لا الاستعانة. 
لذلك فأنّ وجود اللوحة مع قصيــدة يمنحها بُعدًا صوفيًا. لا صوفيّة 
الدراويش بل صوفيّة سمو الذوق للواقع المعاش. ووجود الموسيقى 
مع اللوحة يمنحهــا بُعدًا لا زورديًــا، هوبُعد السّــماء الصافية من 

البروق الكاذبة ذات العطش.

حي يقظان: لا تتأخر عن جزيل إضافاتــك فهي لنا )عنوان(. هذا 
النمط مــن التواصل الراقي بــن الكتّاب، كان ظاهرة ســائدة بين 
الأدباء لكنه )اختفى( اليوم. كانوا يضيفون للحياة الثقافيّة الكثير 
ولا يختلفون وإنْ اختلفــت أقوالهم ومقاصدهم…فــإنّ في ائتفاك 

الرياح نزول المطر الرّواح.
 ذكّرنــي تعليقك الفنان بحوار جرى في ســنة 1930 بين شــاعر 
ثورة العشرين في العراق ضد الإنكليز الراحل محمد مهدي البصير 
والكاتب الكبير فهمي المدرس بحضرة الملك فيصل الأوّل ملك العراق 
يومذاك. تصوّر شخص الملك هو الذي )يشرف( على المناظرة، ما يدلّ 
على سمو الذوق وعلو )الفوق( علو تواضع لا علو تحامق. قال مهدي 
البصير المتوفّى في ســنة 1974 وكان صديقًا لوالدي جمعهما الشعر 
وندوات المجمع العلمــيّ العراقيّ: »أنا لوكنت غبيًا…فاز بالأســهم 

سهمي« »إنما أخـرّني عن الأقـران فـهمي«.
 فابتســم الملك فيصل لهذه الإشــارة الخفيّة. فبادر فهمي المدرس 
ارتجالًا وقال: »أنا لو كنت غبيًا…خاب بالأسهم سهمي« »إنما قدّمني 
اليوم…علــى الأقران فهمــي«. ويقصد به ذاته الشــخصيّة. كانوا 
رائعين حتى في اختلافهم الحضاريّ. وشكرًا للكاتب صبحي حديديّ 
الذي قد اشــعل )الفتيل( فأضاء الظلام، وهو مقيم في بلاد الغال في 

عاصمة شارلمان، باريس.
الدكتور جمال البدري

السيمفونية التاسعة
أتفق مــع الأخ جمال على اســتحضار قولِ نزار »الشــعرُ رســمٌ 
بالكلماتِ« بوصفه أكثرَ بلاغةً ودقةً من قولِ ســيمونيديس »الرسمُ 
شعرٌ أخرسُ، والشــعرُ رســمٌ ناطقٌ« الذي لا يعدو أن يكونَ تلاعبًا 
ا يحاولُ تقليدَ المقــولاتِ المنطقيةَ بمنطوقاتها  ا ســطحيًّ ا تقابليًّ لفظيًّ
دْ«، كما يُقالُ باللهجة  الغنيةِ عن التعريف،… فَـ »مُــو كلْ غريب جْوَيِّ

الفراتية التي يعرفهــا الأخ صبحي حقَّ المعرفــة! نعم، أخي جمال، 
رٍ عنها، هي لوحةٌ »تُسمعُ« بالعيِن و«تُرى«  الموسيقى، في قولٍ جدِّ معبِّ
« بالذهنِ كذلك،  بالأذنِ - وأضيفُ ها هنا أيضًا، وهي فكــرةٌ »تُحَسُّ
تمامًا كما هي الحالُ في الســيمفونية التاســعة التــي تُعدُّ من أجملِ 
فها حينما كان فاقدًا  فها بيتهوفن - وكان قد ألَّ الســيمفونيات التي ألَّ

مْع!. ة السَّ لحاسَّ
أحبُّ أن أشــيرَ، هنا أيضًا، إلى أن الأخ صبحي قد أشــار ســاردًا 
ا، ظاهــرةِ »أنّ فنّ الخــط العربي  إلى نتائــج الظاهرةِ الهامــة جدًّ
اكتســب، على يد خطاطين كبــار من أمثال ابن البــوّاب وابن مقلة، 
مقوّمات جماليــة معقدة ومســتقلة، وطوّر الكثير مــن المنظومات 
التشكيلية والتجريدية، واجتذبت رمزيته مختلف تيّارات التصوّف 
ةً إلى أسبابِ هذه  والفلســفة«، ولكنه )أي الأخ صبحي( لم يُشِــرْ بتَّ
الظاهرة، وهي الأهمُّ في هذا الســياق، وعلى الأخصِّ الإشــارةَ إلى 
تْ في المســجدِ الإسلاميِّ  تلك الأســبابِ التحريميةِ الدينيةِ التي تجلَّ
، أو كتابعةٍ، منطقيةٍ لـ »تحليل  في »تحريِم تصويرِ الأعلام« كلازمــةٍ
، أنه حتى التحريُم الدينيُّ  تحطيم الأصنام«. يعني هذا، بكلامٍ آخــرَ
القاطعُ، بالقطع الإســاميِّ والحالُ هذهِ، لــهُ إيجابياتُهُ في كلِّ هذا 
ــيِّ الإبداعيِّ اللافتِ للنظر البصــريِّ والعقليِّ في آنٍ  التعويضِ الفنِّ
هِ، والذي  واحد غيرَ أن التساؤلَ الأكثرَ أهميةً من كل ذلك مجتمعًا بكلِّ
كان على الأخ صبحي أن يطرحَهُ كذلك على نحو من الأنحاء من هكذا 

نحوٍ، على سبيل المثال:
 تُرى هل سيكتسبُ فنُّ الخطِّ العربيِّ بالفعلِ تلك المقوّماتِ الجماليةَ 
المعقدةَ والمســتقلةَ، إلى آخرهِ، إلى آخرهِ، لو لم يكنْ هناك تحريٌم في 
ا، كما هي الحالُ  تصويرِ الأعلام في المسجدِ الإســاميِّ تحريًما قطعيًّ
ها،  ، مثلًا، لتلك المقوّماتِ )أو لُجلِّ في عدم اكتســابِ فنِّ الخطِّ اللاتينيِّ
بالأحرى(، من جهــة أولى، وفي عدم التحــريِم القطعيِّ في تصويرِ 
 ، الأعلام )أو حتى في تمثيلِ الأصنامِ ذواتِها( في الكنيسِ المســيحيِّ
في المقابل، من جهةٍ ثانيةٍ؟! الترجمة الإنكليزية لقول ســيمونيديس 

عن الأصل اليوناني هي:

 Painting is silent poetry, and poetry is painting
.with the gift of speech

»الرسمُ شعرٌ صامتٌ/أخرسُ، والشعرُ رســـمٌ موهُوبٌ بموهبـــةِ 
الكلام«!

بغضِّ النظر عن كــون كلمــة silent بالإنكليزية تعنــي كلّاً أن 
»صامت« و»أخــرس« وغيرهمــا بالعربية، فإن الشــقَّ الثاني من 
القول يدلُّ دلالة واضحة على أنَّ »الرسمُ شعرٌ ليسَ موهُوبًا بموهبةِ 
الــكلام«، في المقابل كما في الشــقِّ الأول، وهــو لا يختلف عن كون 

الرسمِ، في هذه الحالِ، شعرًا أخرسَ أو أبكمَ!
واضح أكثر أنَّ الترجمة العربية التي ذكرتَها في تعليقك »الرســم 
شعر صامت، والشعر رسم متكلم/يتكلم« إنما هي مترجمة عن الفرع 

الإنكليزي أو الفرنسي عن الأصل اليوناني:
 Painting is silent poetry, and poetry is painting

.that speaks
وهذا القول منسوبٌ إلى بلوتارك وليس إلى سيمونيديس!.

حي يقظان

فن تشكيلي
قــد تكون هناك مشــكلة فــي ترجمة ســيمونيدس، ففــي دفتر 
ملاحظاتــي الترجمة من الانكليزية )المصدر مجهول( تكون كالتالي: 
»الرسم شعر صامت، والشعر رســم متكلم«. هناك فرق بين الصمت 
والخرس…والقول عن الشعر هنا يتطابق مع ما قاله نزار. وكل ذلك 
يتناغم مع اســتنتاج الكاتب عن الالفة والجيرة بين الشعر والرسم، 

ومع خبرتي المحدودة كشاعر عمل مع فنانين تشكيليين…

شريف الموسى - الولايات المتحدة الامريكية

مقال نعيمة عبد الجواد: سيادتها بالخلطة السرية

دافع ضد التهميش
ما يعجبني كقارئ بكتاباتك يا دكتــورة أنك تختارين )قضايا( 
وليس هوامش موضوعات…نعم النزوع نحو الأقليّة من ســمات 
القرن الحادي والعشــرين؛ وهو نزوع نحو التطرّف الفرديّ قبل 

التمييز كدافع.
وأرجّح أنه يلتقي مع حركات »الهيبيز« المتمردة على قيم النمط 
الرأســماليّ الاحتكاريّ فــي الغرب ؛ والتي ظهرت في ســتينيات 

وسبعينيات القرن العشرين.
وتعلمين حضرتك أنّ أصل هذه الحركات الســعي نحو التمييز 
 )Beat Generation( كدافع ضد التهميش وانطلقت من نواتها
الثقافيّــة ؛ حينما صدح رائدها إروين ألــن غينس بيرغ بقصيدته 

)عواء(.
وغينس بيــرغ الأمريكــيّ الجنســيّة ؛ لقيط مــن أم يهوديّة ؛ 
واليوم النزوع نحو الأقليّة يتواكب مع عالم الفيســبوك والعجيب 
أنّ مؤسســه يهوديّ أمريكيّ كذلك هو )ماك زكريــا بيرغ(.لا أريد 
القول بنظريّة المؤامرة بــل هي نزعة الأقليّة بين )بيرغين( ؟نجدها 
في اليهود قبل غيرهم حتى لو لم يقولوها علانية ؛ لذلك يســعون 

لتعميمها بالانعزال والتشرذم بصيغ الانفتاح والتواصل.

جمال

الخواء الروحي
ما أثار إعجابي حقاً في هذا المقال دكتورة نعيمة هو أنك وضعت 
يدك على مشــكلة جوهرية وحساسة وهي مشكلة تشرذم الشباب 
ســواء في الأفكار أو الاتجاهات وأنك تلمســن فــي مقالاتك واقع 
كلنا نعيشــه يوضح أن الخــواء الروحي للشــباب وعدم قدرتهم 
على تحديد هدف واضح لهم او تحديد ملامح مســتقبلهم يجعلهم 

متخبطين وغير قادرين على تحديد هويتهم.
 هم يسعون للتميز دون أن يكونوا مميزين في أي شيء. 

ظاهرة التشــرذم دكتوره قديمة منذ الأزل وأعرف شــخصيات 
قريبــة مني جدا يحاولون اظهار انفســهم رغم علمهــم أنهم أقلية 

ويحاولون الوصول للقلوب من هنا. 

رانيا ناجي

مقال حفيظ دراجي:
الجزائر وتونس… من سيحدث المفاجأة؟

تونس ضد مدغشقر
حظ ســعيد للجزائر وتونس... وســتلعبون إلى النهاية ولن 

تتوقف المباراة في انتظار تصليح الـ var كما وقع في تونس... 
حيث لم يصلح الـ var... فاتهموا النادي المغربي بالانسحاب... 
عجيب... لكن الحمد لله... المباراة ســتلعب في مصر حيث يشتغل 

الـ var عكس تونس الوحيدة في العالم.
بصراحة... أتمنى لتونس فوزا على مدغشــقر... وأتمنى نهاية 

جزائرية تونسية وفوز الجزائر ب 5 مقابل 0... 
المنطــق يقول هــذا... إلا اذا بــدأ لاعبو تونس فــي التوجع... 
والتســاقط على الأرض... والاســتفزاز... هذه نقطة ضعف عند 

الدزايرية والمغاربة.
 إنني أشجع جميع الدول العربية سوى ضد المغرب

و في حالة عدم وجود المغرب فأنا أشــجع جميع الدول العربية 
سوى ضد الجزائر... في هذه الحالة أنا جزائري... 

و لذلك أشــجع تونس ضد مدغشــقر وأتمنى لهــا هزيمة ثقيلة 
ومدوية ضد الجزائر... ولا ألام هنا... إنه العشق فقط... 

ابن الوليد- المانيا

تعقيبات
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دفاعا عن »حزب الله« 
راقــب ـ  من فضلــك ـ  علاقة أي 
فرد أو جماعــة أو دولــة بالإدارة 
الأمريكية،  وبالسياســة  الأمريكية 
وبالذات في أقطــار العالم العربي اليــوم، وفيما مضى 
من التاريخ القريب، الذى تســلطت فيه القوة الأمريكية 
على مصائر العالم، وســوف تصل بأثر المراقبة البريئة 
إلــى نتيجة لا تخطئها عين، فكلمــا توثقت علاقات قربى 
طرف بأمريــكا، زاد بعد الشــقة عن المصالــح الوطنية 
الذاتية، وعــن المصالح القومية العربية بعامة، والعكس 
بالعكــس، فالذين تكرههــم أمريكا، هــم الأكثر إخلاصا 
وولاء لأوطانهم وقضايا أمتهم، فما بالك بالذين تحاربهم 
أمريكا، وعلى رأســهم »حزب الله« فــي حياتنا العربية 

الحاضرة.
المعنى ببساطة، أن ثمة تناسبا طرديا بين عداء أمريكا 
لطرف، ونصاعة وطنية أو قومية الطرف المعني، ولسبب 
لا يخفى على لبيب، هو علاقة الاندماج الاستراتيجي بين 
أمريكا وكيان الاغتصاب الإســرائيلي، فكيان الاغتصاب 
كان وســيظل الخطر الأكبــر على الأمــة، والعدو الأول 
لشــعوبها في الحال والاستقبال، والذين تكرههم أمريكا 
هــم الأكثر عداء لربيبتها »إســرائيل«، والذين تحاربهم 
أمريكا هم الذين يحاربون إسرائيل، أو يشكلون تهديدا 
وجوديــا لكيانها الاغتصابي، وقد يقــول لك أحدهم، إن 
أمريكا حاربت أيضا جماعــات أخرى، من نوع »داعش« 
وتنظيمــات »القاعدة« والســلفيين التكفيريين وأحزاب 
متطرفــة من اليمين الدينــي عموما، وهــذا كلام مردود 
عليــه، فقد خلقــت أمريكا هــذه الجماعــات بحروبها، 
وفرحت لتوحشها، ولأكلها الأخضر واليابس في حياتنا، 
ومولت نشــاطها بمئــات المليارات من الــدولارات عبر 
خزائن الأنظمة التابعة لواشنطن، ثم استخدمتها لابتزاز 
الأنظمة التى دفعت وتدفع لواشنطن مئات المليارات من 
الدولارات، وبدون أن تفعل واشنطن شيئا بالمقابل، غير 
التظاهر بشــن الحرب، وتوجيه ضربات جوية مدفوعة 
الأجر هنــا أو هناك، وبدون قضاء مبــرم على جماعات 

القتل التكفيري، وعلى أمل إعادة اســتخدامها من جديد، 
لتدمير مــا تبقى عربيا، وبدون مخــاوف من عودة هذه 
الجماعات للتوحش، ما دامت لا تنوى محاربة إسرائيل، 
وهو ما لم تفعله هذه الجماعات أبدا ولن تفعله، بســبب 
علاقات »العروة الوثقى« المخابراتيــة عبر نقاط ارتكاز 
إســرائيلية، وفى عواصم الدفع الآلى المباشر لواشنطن، 
وهو ما يبرز امتياز »حزب الله« اللبناني، رغم انتســابه 
هو الآخر لظاهرة الإسلام السياسي، لكنه يمثل الإسلام 

المعادي بثبات واطراد لأمريكا وصاحبتها إسرائيل.
وقد يكون »حزب الله« ارتكــب أخطاء وخطايا، لعل 
أهمها دخوله المكثف على خــط الحرب الطائفية الكافرة 
في سوريا، ورفعه لشــعارات بدت طائفية تماما، أخذت 
كثيرا من بريقه كحزب مقاوم ومناهض ومحارب ومهدد 
للاحتلال الإسرائيلي، وقد نتفهم الدواعي الاستراتيجية 
والسياســية لتورط »حزب الله« في الحرب الســورية، 
فأقدار الجغرافيــا اللبنانية، لا تتيــح لأي طرف لبناني 
مؤثر ترف النأي بالنفس عما جرى ويجري في ســوريا، 
خصوصا بعد الانطفاء الســريع لوهج الثورة السلمية 
القصيــرة العمر فــي ســوريا، ومبادرة جماعة بشــار 
الأسد بالحرب قفزا على اســتحقاقات الثورة السلمية، 
وتحول المشهد باطراد إلى ما يشــبه الحرب العالمية في 
سوريا، وكلها تطورات دموية مفزعة، قد تكون استدعت 
تدخل »حزب الله« لحماية ظهره وســنده في الجغرافيا 
السورية، بالذات مع التدخل الكثيف لإيران في الحرب، 
وطهــران ـ كما هو معــروف ـ هي الداعــم الوحيد ماليا 
وتســليحيا لحزب الله اللبناني، وإن كان الحزب يسعى 
الآن لطي صفحة تدخله في ســوريا، والسحب المتدرج 
لقواته، بعد أن تحققت غالبية أهدافه مع مرامى الحلفاء.

وربما يحتاج إلى وقت لاســتعادة صورته الأصلية، 
والتعافي من الآثار الســلبية لطائفية تدخله العسكري 
في ســوريا، ما قد يحتاج إلى اهتمام مضاعف من قادته، 
والعــودة للتركيز على خطاب العــداء الجوهري لكيان 
الاحتلال الإســرائيلي، وهو ما قد تســاعد عليه الإدارة 
الأمريكيــة من حيث لا تحتســب، بمضاعفــة العقوبات 
التي توســعت أخيرا،  الأمريكية على الحــزب وقادته، 
وشــملت جنــاح حــزب الله السياســي بعــد جناحه 
العســكري، وعلى ســبيل »النقمة«، التي قد تتحول إلى 
»نعمــة«، فقد لا تؤثر هــذه العقوبات كثيــرا على كيان 
الحــزب، لكنها تســهم كثيرا فــي اســتعادته  لصورته 
الأصليــة، بالذات عند القواعد الشــعبية الواســعة في 
أقطــار العالــم العربــي، فصحيح أن حــزب الله حزب 
المســلمين  من  الاجتماعية  وقاعدته  شــيعي،  إســامي 
الشــيعة اللبنانيين، بينمــا أغلب العرب من المســلمين 
السنة، ورغم علو النبرة الطائفية المقيتة، بأثر من تكاثر 
جماعات ما يسمى بالإسلام السياسي عبر الأربعة عقود 
الأخيرة، فقد ظــل »حزب الله« إلى وقت طويل، أشــبه 
بفرقة ناجية من تغول المشــاعر الطائفية المريضة، وكان 
أغلب العرب ينظرون له على نحو مختلف، كحزب عربي 
عام، لا مجرد حزب فــي لبنان كثير الأحزاب والطوائف، 
وكحزب مقاوم لا منظمة شيعية، وتفوقت شعبية زعيمه 

حســن نصر الله على شعبية أي زعيم عربى آخر، سواء 
كان في قصور الحكم أو في المعارضات، وكانت شــعبية 
نصر الله عابرة للحدود، وعلى نحو لم تصادفه الحياة 
العربية منذ رحيل جمال عبد الناصر، ولم تكن شــعبية 
نصر الله بســبب الكاريزمــا الشــخصية، التي يمتلك 
بعضا من ملامحها، لكن شــعبيته عربيا كانت من مورد 
آخر، هو أنه رجل يفعل ما يقــول ويقول ما يفعل، ثم إن 
ظهوره جاء في زمن زاد من شعبيته، فقد جرى الانقلاب 
بالكامل على عصر جمال عبد الناصر ما بعد حرب أكتوبر 
1973، وعقدت مصر قاعدة الوجود العربي معاهدة العار 
المعروفة باســم اتفاقية الســام المصرية ـ الإسرائيلية، 
وخرجت مصر الرســمية مــن جبهة الصــدام مع كيان 
الاغتصاب الإســرائيلي، وتبعتها أقطــار أخرى، وظلت 
ســوريا الرســمية في موقع الذى يقول ما لا يفعل أبدا، 
وانطفأ وهج منظمــة التحرير الفلســطينية بعد توقيع 
»اتفاق أوسلو«، ووســط هذه الظروف المحبطة شعبيا، 
وفي موازاتهــا وبالتناقض معها، بــرزت ظاهرة حزب 
الله، ووجهت ضرباتها العفية الكاسحة، بدءا من تدمير 
القاعدة الأمريكيــة في بيروت، وقتل المئــات من جنود 
»المارينز« بضربة استشهادية واحدة أواسط ثمانينيات 
القرن العشرين، إلى معارك وملاحم الصدام الجسور مع 
قوات الاحتلال الإســرائيلي في الجنوب اللبناني، وفي 
محطات صبــورة مثابرة، أرغمت الاحتلال الإســرئيلي 
في النهاية، على الجلاء عن جنوب لبنان، وبدون توقيع 
اتفاق سلام ولا استسلام ولا صك تطبيع مع العدو، كان 
الإنجاز باهــرا، فهذه أرض عربية تتحــرر من الاحتلال 
بقوة المقاومــة وحدها، وعلى العكــس تماما من دواعي 
الاستسلام المروجة رســميا، وهو ما صعّد شعبية حزب 
الله وزعيمه عربيا إلى حدود الســماء، كان ذلك كما هو 
معروف في أواســط عام 2000، وفي عشــرية السنوات 
التالية، صعدت شــعبية حزب الله وزعيمه، بالذات بعد 
خوضه حربــا طويلة ضد كيان الاحتلال الإســرائيلي، 
استخدمت فيها إسرائيل كامل قوتها ضده  أواسط 2006، 
واستمرت أيام الحرب إلى ضعف عدد أيام حرب أكتوبر 
1973، التى خاضها الجيشــان المصري والســوري معا، 
وفشلت إسرائيل في تحقيق هدفها من حرب 2006، رغم 
المساندة الأمريكية، والخيانات العربية الرسمية، وعدت 
نتائج الحرب انتصارا مدويا لحزب الله، وتزايدت بعدها 
قوته أضعافــا مضاعفة، وصار أكبر خطر وجودي يتهدد 

إسرائيل.
صحيح أن ظاهرة حزب الله ذات منشأ لبناني، لكنها 
تحولــت إلى ظاهرة عربيــة ملهمة، بالــذات على جبهة 
الصدام المباشــر مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، فلم تكن 
مجرد مصادفــة عابرة، أن عام 2000، الذي شــهد جلاء 
إسرائيل الذليل عن جنوب لبنان، هو نفسه العام، الذي 
شــهدت أخرياته حدثا فلســطينيا بارزا، هو الانتفاضة 
الفلســطينية الثانية، التي جمعت في نسيج واحد، بين 
المقاومة الشــعبية الســلمية وعمليات الفداء المســلح، 
وكانت الثمرة الملموســة، هي اضطرار إسرائيل للجلاء 
عن غزة من طرف واحد عام 2005، وتفكيك المستوطنات 

اليهودية الســبع في القطاع، وعلــى الطريقة ذاتها التي 
جلت بها إســرائيل عن الجنوب اللبناني، وبغير توقيع 
اتفاق ســام ولا استســام ولا صك تطبيــع، ثم دخلت 
المقاومة الفلســطينية بغزة في حــروب ضارية مع كيان 
الاحتلال، وعلــى طريقة حرب حزب الله مع إســرائيل 
عــام 2006، وتتابعت حروب مقاومة غزة مع إســرائيل 
فــي 2008 – 2009  و2012 و2014، ولمــدد طويلة، فاقت 
في بعض جولاتها مدة حرب إســرائيل مــع حزب الله، 
ولم تســتطع إســرائيل تحقيق نصر في أي من حروبها 
ضد حركة حماس وأخواتها، رغم فــوارق القوة المهولة 
لصالح العدو، وكان الســر ولا يــزال، في خلطة الحرب 
الجديدة التى أبدعها حزب الله، وســبق إليها، فقد أنشأ 
مذهبا جديــدا في علم المقاومــة، بدأ بصناعــة القنابل 
الاستشــهادية، وعلــى النحو الــذي دمّر بــه الوجود 
الأمريكي العسكري المباشر في لبنان، ثم امتد إلى المعارك 
المتصلة مع قوات الاحتلال الإســرائيلي لجنوب لبنان، 
وكان ذلك التطور تغييــرا جوهريا في ميادين الحروب، 
حول طبيعة المقارنات القتالية في ميادين حروب التحرير 
الوطني، فقد كانت المقارنات تتجه أولا إلى حساب القوة 
الماديــة والســاح المتطور لــدى الطرفــن المتواجهين، 
ثم تضيف هامشــا لحســاب القوة المعنوية، لكن ثقافة 
الاستشــهاد قلبت الموازين والمعادلات، وحولت الهامش 
المعنوي إلى متن رئيسي، يكاد يهزأ بفوارق القوى المادية 
والتسليحية، ويحيل متن القوى المادية إلى الهامش، وقد 
جرى ذلــك بمقادير متفاوتة في تاريــخ حروب التحرير 
الوطني، فلم تكن قوة المقاومة متكافئة ولا متقاربة ماديا 
مع قوة الاحتلال في أي حــرب تحريرعلى طول وعرض 
التاريخ، ولا ينهــزم الاحتلال عادة، إلا بعد أن تتضاعف 
تكاليف بقائه، وقــد عمل حزب اللــه بالقاعدة المرعية، 
لكنه أضاف ثقافة الاستشــهاد كســاح رئيسي حاسم، 
ثم أضاف قوة مادية دفاعيــة وهجومية رادعة، من أول 
تطوير مدى قذائف »الكاتيوشا« إلى الصواريخ قصيرة 
ومتوسطة وبعيدة المدى نسبيا، وهو ما أعانه على صنع 
حروب من نــوع مختلف، تنقل الخطر الــرادع إلى قلب 
كيــان الاحتلال، وتضغط على أعصابــه بالفزع والدمار 
النفســي، وتعوض غياب القوة الجوية، وكان ذلك مثالا 
ملهما للمقاومة الفلسطينية، التي سارت فصائلها الحية 

في غزة على طريق وطريقة حزب الله.
ورغــم أخطــاء طائفية تــورط بها حــزب الله، فإن 
الحزب هو السند الجوهري الملموس لوجود لبنان آمنا، 
فوجوده هو قوة الردع الرئيســية لأي عدوان إسرائيلي 
محتمل على لبنان، وهو الضمانة الكبرى لاستقرار البلد 
الموزع طائفيا، الذي شــهد لعقود حربــا أهلية مهلكة، لم 
يعد واردا العودة إليها، رغم التدهور المخيف الحاصل في 
أوضاع المشرق العربي عموما، فالقوة الفائقة لحزب الله، 
تمنع أي طرف لبناني من مجــرد التفكير في العودة إلى 
زمن الحرب الأهلية، ويبقى التعويل على الحزب نفســه 

في الابتعاد عن شعارات ومسالك التأويل الطائفي.

*كاتب مصري

فلسطين ليست للبيع...
حل لكم أن تفهموا!

فلســطين »ليســت للبيــع« عبــارة صــدح بها 
مانديــا مانديلا، حفيد الزعيــم والمناضل الجنوب 
افريقي الراحل نيلســون مانديــا، من قلب جنيف 
السويســرية، عبــارة رددهــا مــن قبلــه ملايين 
الفلســطينيين في الداخــل، وفي والشــتات، لعل 
وعســى أن يســمعها أصحاب »ورشــة البحرين« 
و«صفقة القــرن« ومن لف لفهم، مــع أنني والله لا 
أظنهم يســتوعبون معناها، حتى إن سمعوها، فجل 

تفكيرهم أن كل شيء معروض للبيع حتى الوطن والعرض والتاريخ.
ومع ذلك فهذه رســالة إلى القادة العرب، لاســيما الخليجيون منهم، 
الذين ســارعوا، بأمر من الراعي الأمريكي إلى المشاركة في مؤتمرات، بل 
نظموا مؤتمرات أخرى في محاولات لإغراء الفلسطينيين بعروض مالية، 
ظنوا خطأ أنه سيســيل لها اللعــاب، محاولات كشــفوا فيها عن جهلهم 
بالشعب الفلسطيني وقدراته وطاقاته، وصموده وإصراره وتضحياته، 
وتمســكه بقضيته ووطنه على مدى أكثــر من قرن. رســالة إلى القادة 
المفروضين على شــعوبهم، ولا يتورعون عن بيع فلســطين لا بخســارة 
فحســب، بل وتســديد أقســاط الاحتلال بأموالهم. رســالة إلى القادة 
العاجزين، مفادها إذا اردتم البيع فبيعوا أراضيكم، إن بقي منها شيء لم 
يبع بعد، ولم يؤجر للأمريكيين أو الإســرائيليين. وإذا صممتم على البيع 
فعلى الأقل بيعوا بثمن عال، نعرف أنكم لستم بحاجة للمال ولديكم وفرة 

من أموال النفط، ولكنكم ترفعون شأنكم برفع أثمانكم.
يا ايها القــادة لقد قلبتم بافعالكم مفاهيم البيع والشــراء، وتطوعتم 
بدفــع الأثمان في البيــع والشــراء، مقابل الحصول علــى رضى البيت 

الأبيض وتل ابيب.
يا ايها الســادة ما تحاولون فعله بفلسطين ليس تجارة خاسرة فقط، 
بل خيانة. نصيحة لكم إرفعوا أيديكم عن فلسطين وشعبها، الذي نبشركم 
بأن عدده في العالم بلغ 13  مليون نســمة معظمه من الشــباب والفتية، 
وهؤلاء هم من ســينتقمون ممن خانهــم، وحاول التلاعــب بقضيتهم، 
فاتركوا الفلســطينيين بحالهم يديرون شــؤون قضيتهم، كما يرون ذلك 
مناسبا. والشيء المؤكد أن إدارتهم ســتكون أفضل من إدارتكم لأموالكم 
وبلدانكم. فلا دخل لكم بالفلسطينيين بعد اليوم. الفلسطينيون يقولون 
إنهم لن يتدخلوا بالشؤون الداخلية للدول الاخرى، ولا يسمحوا بتدخل 
الآخرين بشؤونهم، وإذا ما امعنتم في غيكم فانه لا بد مرتد إلى نحوركم.

يدعو مانديلا الحفيد إلى عدم الاعتراف بمن يشــرعن الاحتلال، وهي 
دعوة تعملون بعكســها عن ســابق إصرار وترصد، من خلال مؤامراتكم 
ومؤتمراتكم التطبيعية مع دولة الاحتلال، تحت عنوان مساعدة »الاشقاء 
الفلسطينيين«، كلمات فارغة المعنى والمضمون. فلا أنتم أشقاؤنا ولا نحن 
من أشــقائكم، لا أنتم مــن »طينتنا ولا نحن من طينتكــم«، والدماء التي 
تجري في عروقكم غيــر الدماء التي تجري في عروقنــا، وبالتأكيد غير 

الدماء التي سالت من شهدائنا وجرحانا.
أخــذت، والحديث موجه لولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 
مــع بداية الحديث عن صفقة القرن، وهي بالأســاس خطة وضع بنودها 
وصاغها نتنياهــو، خطة قائمة علــى الحل الاقتصــادي، هدفها كما هو 
معروف التحايل على مبادرة الســام العربيــة. خطة حملها معه جاريد 
كوشــنر إلى الرياض في أكتوبر 2017 وبصمتم عليها، أخذت على عاتقك 
اقناع الرئيس الفلسطيني بالقبول بها، وحاولت إغراءه بعشرة مليارات 
من الدولارات لاســتثمارها في تطوير )نفســه( والضفة الغربية وقطاع 
غزة، ورفــض أبو مازن ومن ورائه الشــعب الفلســطيني برمته، علكم 
تتراجعون عما يدور في رؤوســكم من مؤامرات، وقال الفلسطينيون لكم 
بصوت واحد، إن فلســطين ليســت للبيع ليس بالمليارات وليس بأموال 

نفطكم مجتمعة، وأكثر من ذلك ليس للبيع بأموال الدنيا كلها.
وفشــل كوشــنر الضلع الرئيســي في الثالوث الصهيوني المسؤول 
عن ملف الشرق الاوسط، في اســتيعاب هذا الشعار، ظنا منه أنه مجرد 
محاولة فلســطينية لرفع الســعر، فرفع العرض من10  مليارات إلى 25 
مليار دولار، فــي إطار عرض يشــمل 60  مليار دولار يغــري فيه الدول 
المجاورة الحاضنة للاجئين الفلسطينيين )الأردن ولبنان ومصر مستثنيا 
ســوريا(. وفشل كوشــنر في جمع المال اللازم في مؤتمر وارسو، وخرج 
منه بخفي حنين لمجرد مقاطعة الفلســطينيين له. ولم يتعلم درسا، فتفتق 
ذهنــه وذهن صديقه وزير خارجية البحرين، بدفع من بن ســلمان، عما 
ســمي بـ«ورشــة البحرين الاقتصادية« التي وصفت بالجزء الأول من 
مسلسل »صفقة القرن«، وأفشلت هي الاخرى بفعل مقاطعة الفلسطينيين. 
واعترف بفشــلها ضمنا كوشنر نفســه ويحاول الآن أن يغازل الرئيس 
الفلســطيني، ويدغدغ مشــاعره بالإطراء عليــه، والحديث عن اعجاب 
ترامب به، واستعداده لإشراكه في عملية السلام، وكأنه يتمنن عليه بها، 
لكن الشــيء الجميل أننا لم نعد نسمع صوت الشــيخ خالد بن أحمد آل 

خليفة، ونتمنى ألا نسمعه أبدا.
لم يكتف الفلسطينيون بالشعارات والرد السلبي على عروض صفقة 
البحرين فحســب، فتقدم ناشــطون بعرض مضاد أكثر سخاء، ردا على 
الرئيس ترامب، الذي يعتقد كما يعتقد »أشقاؤنا« في الخليج أن كل شيء 
يمكن أن يباع ويشــترى بالمال، حتى العرض والحــق والوطن والهوية 
والتضحيات، التي لا اعتقد أنهم يســتوعبون معناها فلا ضحوا يوما ولا 
ناضلوا من أجل قضية، إذ جيء بهم وفرضوا فرضا. وأبدى الناشــطون 
في رســالة مفتوحة، اســتعدادا بدفــع 100 مليــار دولار مقابل ترحيل 
الإسرائيليين من فلسطين المحتلة إلى الولايات المتحدة وتوطينهم هناك. 
طبعا هذا العرض هو من باب الســخرية من العرض الأمريكي/الخليجي 
رغم استعداد الفلســطينيين حقا لدفعه لو يوافق الامريكيون. ولتسديد 
هذا المبلغ سيتكفل كل فلسطيني بدفع 7.7 دولار شهريا لمدة عشر سنوات، 
المدة المتفــق عليها لإنفاق الـ25  مليــار دولار، أي مليارين ونصف المليار 
ســنويا، تصوروا الرخــص! وتقول الرســالة »لذا فإننا ســنأخذ على 
أنفســنا عهدا بأن نتوقف عن التدخين كل يوم جمعة من كل أسبوع ولمدة 
عشر سنوات للوفاء بتســديد المبلغ، ننتظر رد سيادتكم، عنوان الشعب 

الفلسطيني معروف لديكم«.
وكتب ناشط موجها حديثه للرئيس الأمريكي »فكر بسرعة يا ترامب، 
وعنواننا معروف.. محفــور على الحجر.. على الصبر والشــجر.. على 
مآذن القدس علــى أجراس الكنائس، على فوهــة المقالع والبنادق، وإن 
كنت أعمى لا ترى، فرائحة المســك التي تفوح من شهدائنا سترشدك إلى 

طريقنا«.
وأعتبر هذا المقترح أفضل رد شعبي عربي على صفقة القرن المرفوضة، 
وقال ناشــط إن هذه رسالة للعرب قبل الغرب مفادها، أن من يوافق على 
صفقة القرن، فإنما باع فلســطين بثمن باكيت سجائر كل أسبوع. وأخيرا 
وردا على المشــككين ننقل عن باحثي آثار في إسرائيل إنهم حددوا موقع 
بلدة فلســطينية قديمــة ورد ذكرها فــي التوراة، حيــث أعطيت للملك 
داود بعدمــا طلب اللجوء إليها هربا من شــاؤول ملك إســرائيل. وعثر 
الباحثون هناك على اكتشــافات نموذجية للحضارة الفلسطينية بينها، 
أوان فخارية تربط الموقع الحالي بعهد الملك داود. وتقع البلدة المكتشــفة 
واسمها »تســيكلاج« قرب مدينة »غات« إحدى المدن الفلسطينية القديمة 
الخمس في جنوب فلسطين، وكان يحكمها ملك فلسطيني. وتعرف البلدة 
اليوم باســم »خربة الراي« قرب مدينة كريات غات الإسرائيلية جنوبا، 

وهذه المدينة الإسرائيلية تحمل اسم مدينة غات الفلسطينية..
والشيء بالشيء يذكر فإن دولة الاحتلال، وكجزء من مخططها لإثبات 
الادعاء اليهودي بفلســطين، تقيم مدنا أو قرى قرب المدن الفلســطينية 
تحمل تقريبا الأسماء نفسها مع صبغة عبرية، على سبيل المثال لا الحصر 
تقيم مســتوطنة كدوميم قرب بلدة كفر قدوم شمال الضفة وعناب جنب 

مدينة عنبتا.
وأختتم بالقول، إنــه ومن أجل ضرب وحدة الصف الفلســطيني في 
رفض »ورشة البحرين« وما يســمى »صفقة القرن«، يسرب الأمريكيون 
عبر الصحف الإسرائيلية اليمينية أكاذيب مفادها أن القيادة الفلسطينية 
في رام الله رضخت للضغوط الأمريكية وســتزاول الاتصالات بالادارة 
الامريكية، ونفت الســلطة كما توقعنا، على لسان الناطق باسم الرئاسة 
نبيــل ابو ردينة، مؤكــدا قوة الموقف الفلســطيني والتزامــه بالثوابت 
الوطنية، ورفــض ما وصفه بمحاولات التضليل والتصريحات المرفوضة 
الصادرة عن عدد من المسؤولين الأمريكيين. فشلتم وفشلت كل مؤامراتكم، 

وستفشلون لأن الشعب الفلسطيني باق وانتم المندثرون.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

تداعيات استنقاع النقد في الحالة السورية

حرب المواقع الحيوية في سوريا 
من قمة النبي يونس إلى تل الحماميات 

في توصيف مآلات ما يمكن 
وصفه بحالة النقد المتدحرجة 
أطياف  لمختلــف  المناهضــة 
المعارضة الســورية بشــقيها السياســي والمسلح، إثر 
مسلسل الهزائم التي مني بها مشروع التغيير السياسي 
في ســوريا، يمكن القول إن مكامن نقــد الحالة الطارئة، 
التي تســيدت مشــهد الأحداث هناك، مع حرف مســار 
الثورة الســورية باتجاه ما بات يعرف بظواهر الأسلمة 
والعسكرة والتطييف والأقلمة والتدويل، قد تحولت إلى 
حالة ثابتة حلت محل الأصل الذي لا يشــبه البتة ما طرأ 
عليه من مستجدات، وما علق على جدرانه من تشويهات 
متعمدة، راحت تحفر عميقا في وعي ووجدان السوريين، 
فرادى وجماعات، بمختلف انتماءاتهم ومشــاربهم، أي 
أن الطارئ تغلب، في هذه الحالة، على الأصل وحل محله 
وجره إلى خطابات ومواقع هي أبعــد ما تكون عن الهم 
السوري، المتمثل بانفاذ اســتحقاق تغيير سياسي طال 

أمده.
أصحاب الخطاب النقدي هــذا، الذي ينطلق في جزء 
منه من أرضيــة موضوعية بطبيعة الحــال، يدنون من 
العدمية عندما يســتنقع خطابهم في وحل تلك العناصر 
الطارئة على جذر القضية السورية باستحقاقها المشهدي 
الفاعلة التي تحولت بدورها  المزمن، ويتناسون ذواتهم 
إلى مســننات حادة، في عجلة النقد الهدامة للمشــروع 
الوطني الديمقراطي السوري، في مشهد يطيب للفاعلين 
فيه لعبــة التخفي وراء ضرورة وأحقية ممارســة النقد 
بجميع أشــكاله، لكن بأساليب تســتعلي على المواضيع 
محل النقد، في محاولة بائســة لتبرئة ذواتهم من خلال 
رمي كرات اللهب الناقدة إلــى ملعب آخرين يبدون غير 
مرئيــن أحيانا، إن لم يكن في أغلــب الأحيان، فيختلط 
حابل النقد الزائف والمغرض بنابــل الغايات الرخيصة 

للنظام الســوري ولقوى الثورة المضادة، بينما تتوارى 
عن الأنظار ملامــح الصورة الأصل، التي أسســت لهذا 
المشهد في بداياته الأصيلة الأولى. لا بل إن قوى وأحزابا 
وشخصيات سياسية ســورية عديدة راحت تتماهى مع 
مقاصد مجمل المشــاريع العابرة للحدود التي رســخت 
لنفســها موطئ قــدم في أي مشــروع سياســي يتعلق 
بمستقبل سوريا، من خلال تدخلها المباشر أو غير المباشر 
في الحدث الســوري، وإلا كيف يمكن فهم تمســك بعض 
تلك القوى أو غالبيتها بشــعار محاربــة تنظيم إرهابي 
مارق وطارئ علــى أصل الحدث الســوري، مثل تنظيم 
»الدولة الاســامية« بعد الإعلان عــن هزيمته ودحره 
نهائيا على لسان رئيس أعتى قوة في العالم؟ توجه من 
هذا النوع ليس عصيا على الفهم بطبيعة الحال، ذلك أنه 
من الجلي جدا أن أجنــدات هذا الحزب أو ذاك الفصيل لا 
تمتلك مقوماتهــا الذاتية للنجاح، إلا فــي حال ربط تلك 
الأجندات الخاصة بمشاريع إقليمية ودولية أكبر منها من 
شــأنها أن تؤمن لها الحماية والتمويل والنفوذ الممنوح 
لها مقابل خدمة تلك المشــاريع العابــرة للحدود، التي لا 
تمت للمشــروع الوطني الديمقراطي السوري بأي صلة، 
حتى لو بــدت متقاطعة معه جزئيا أو كليــا في اللحظة 

السياسية الراهنة.
بطبيعة الحال، فإن نقد هذه النوعية من النقد الهدام 
لا يندرج، بأي شــكل من الأشكال، في إطار محاولة الحد 
من ممارســة مبدأ حريــة التعبير، الــذي ليس لأحد أن 
يصادره وينصب نفســه قيما عليه وعلى من يمارســه، 
لكن هذه الممارســة ذاتها تتطلب أيضا نوعا من الشفافية 
في ســياق موضوعي عــام بعيدا عــن الانتقائية، كي لا 
يتحول الخطاب السياســي أو غيره إلى حالة من حالات 
التضليل المعروفة، في إطار حالة الاستقطاب السياسية 
الحادة التي تشــهدها الساحة الســورية، منذ أن طغى 

الطارئ على الأصل فيها. فالنقد هو تحليل أو حكم بشأن 
موقف أو شخص أو حدث ما. وبشــكل عام، يشير النقد 
إلى حكــم يمكن أن يكون موضوعيًــا أو غير موضوعي. 
النقد الموضوعي أو النقد العلمي هو الذي يجعل التقييم 
يســتند إلــى معايير موضوعيــة في تقرير مــا أو مهمة 
محــددة، بينما النقد غير الموضوعــي هو الذي يعبر عن 
الرأي من دون إخفاء وجهة نظــر ما، أو مصلحة معينة، 
مع العلم أن النقد يمكن أن يشير أيضًا إلى لحظة خطيرة 
للغاية، حيث يرتبط، بشكل عام، بالنقطة الأكثر ضعفًا أو 
الأكثر حساســية في حالات الأزمات، وهنا مربط الفرس 

بالنسبة للحالة السورية.
بعد تسع سنوات من الصراع السلمي بداية، والدامي 
لاحقا، بات الاستعصاء الســوري يشكل أزمة مستفحلة 
تغذيهــا، كما هو معــروف، مصالح وتجاذبــات عديدة 
داخلية وخارجية، تســعى كل منها إلى قضم أكبر قطعة 
ممكنة مــن الكعكة الســورية المســتباحة، التي إن كان 
مفهوما أن يســيل لها لعــاب مختلف القــوى الاقليمية 
والدولية، إلا أنه من غير المفهوم أن تغري قوى ســورية 
معينة، وتدفعها إلى ممارســة هذا النــوع من النقد ذي 
النكهــة العدميــة، التي تقلب المســألة رأســا على عقب 
ليتــوارى جوهر محاولة التغيير السياســي في النظام 
الســوري، الذي دفع الشعب الســوري ثمنا باهظا له، 
خلــف ظاهرة نقــد العوالق الطارئة التي نمت، بشــكل 
طفيلي على جدران تلك المحاولة، والتي ســتزول بزوال 
أسباب ظهورها الطارئة، ما أفســح في المجال أمام بروز 
نزعــات هوياتية ضيقة نابــذة للوطنية الســورية، لا 
تخلو من نفــس انتهازي تفوح منه رائحة اســتراتجية 
فتاكة، مفادها اســتغلال حالة الاســتعصاء إلى أقصى 
حد ممكن وفي هذه اللحظة بالذات من خلال الاســتقواء 
بقوى اقليمية أو دولية لها حضور في المشــهد السوري، 

لتمرير أجندات خاصة على حســاب المشــروع الوطني 
الديمقراطي السوري.

في هذا الســياق، لم يعد خافيا على أحد أن المســألة 
باتت تتعلق، عند هذا المســتوى الحاد من الاســتعصاء 
والاســتقطاب، باللعب على مكونات المجتمع الســوري، 
والتغول في نقد تاريخ تشكل ونمو هذه المكونات، فضلا 
عن تموضعها داخله أو خارجه، أو على هامشه، من دون 
نسيان حالات اقصاء بعض مكوناته في لحظة تاريخية 
رجعية، لا تمت بأي صلة للمشروع السياسي المستقبلي 
التقدمي، الذي تنشــده تلك القوى صاحبة هذا المشروع 
المنتظر، بملامحه الديمقراطية التي يفترض أنها لا تقصي 
أيا من تلك المكونــات، ولا تغفل حقوق أي منها، لكن أزمة 
الثقة المتنامية، وربما المفتعلة، بين تلك المكونات أو بعض 
منها باتت تحجــب زاوية الرؤية التــي تعكس المصالح 
الحقيقيــة لها، بحيث أصبــح الخيار الوحيــد والأمثل 
بالنسبة لبعضها يبدو وكأنه يتمثل في الخلاص الفردي، 
الذي ستكشــف الأحداث والتطورات أنه خيار خاســر 
ومدمر، عندما يتعلق الأمر بإعلاء حسابات الخارج على 
حساب هموم الناس في الداخل وعلاقات حسن الجوار 

البينية.
هي دعــوة مســتحقة، إذن، لإعادة القامــة الوطنية 
الســورية للوقوف علــى قدميها، بعد حقبــة ممتدة من 
الوقوف على الرأس، وهي مناشدة، أيضا، للنأي بالنفس 
عن ما هو طارئ على جذر المشــهد السوري والعودة إلى 
أصل وجوهر القضية السورية، من خلال مواصلة السعي 
إلى التغيير السياسي وصولا إلى بناء جمهورية جديدة 
في ســوريا، تقوم على مبــادئ الديمقراطيــة والحرية 

والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية.

*كاتب فلسطيني 

ظل النظام السوري قادرا مع حلفائه على الحفاظ على 
عدد كبير من المواقع الاســتراتيجية والعقد الجغرافية 
ذات القيمــة العســكرية، ولعل اســتعادة الحماميات 
بالأمس كان مثــالا جديدا على الاهتمــام الخاص الذي 
توليه المنظومة العسكرية لتلك النقاط المهمة، كقمة النبي 
يونس وتلة الحماميات، التي تلعب دورا كبيرا من عدة 

أوجه، فهــي تمكّن القوة المهيمنة من الســيطرة النارية 
على فضاء واسع من محيطها من المواقع الاستراتيجية، 
وبالتالي، تؤمن دعمــا كبيرا للقوة المهاجمة وفي الوقت 

نفسه تشكل حاجزا دفاعيا صلبا أمام أي هجوم مضاد .
قمــة النبي يونــس فــي اللاذقية، حاولــت فصائل 
المعارضة لســنوات طويلة الســيطرة عليهــا، وكانت 
تواجه في كل مرة بعناد كبير من قوات النظام المتمركزة 
هناك، التي تشــكل خط دفــاع أمام الكثيــر من القرى 
في اللاذقية، مــن معاقل النظام ومنهــا العلوية، وكان 
العقيــد مالك الكــردي نائب قائد الجيــش الحر رياض 
الأسعد، يقود إحدى المحاولات لاســتعادة القمة، ومما 
علق بذهنــي من حديثه خلال تواجده في ريف اللاذقية 
قبل خمســة أعوام، هو حجم التخطيط المعقد الذي كان 
يعــده لإنجاز العمليــة، ومدى تعويلــه عليها لتحقيق 
خرق مهم في معاقل النظام في اللاذقية، ورغم ترجيحي 
لعدم نجاح العملية في تلك الأوقات لأســباب عديدة، إلا 
أن التجهيــزات المعدة لاقتحام القمة كانت ســببا بعدم 
اســتبعاد احتمالية النجاح، ولكن فــي النهاية أخفقت 
العمليــة ولــم تحقق أهدافهــا، ومثلها عــدة محاولات 
لاحقة تمكنت واحــدة منها فقط من الوصول للقمة لعدة 
ساعات، قبل استعادتها من النظام مجددا. وهي محاولة 
من محــاولات عديدة لفصائــل المعارضة شــارك فيها 

تنظيم »الدولة الإسلامية« حينها، تحت قيادة أبو ايمن 
العراقي، ومعه فصائل إسلامية وتشكيلات من الجيش 
الحــر، ضمن غرفة عمليات لتلك الغزوة الشــهيرة التي 

سميت حينها، غزوة »السيدة عائشة أم المؤمنين«.
يتكرر الأمــر هذه الأيام، مــع تلة الحماميــات التي 
تعرضــت لعدة عمليــات اقتحام ســابقة تم إجهاضها، 
فخســارة تلة الحماميات كانت ســتؤدي بشــكل شبه 
مباشر لسيطرة تحرير الشام وحلفائها الجهاديين علي 
كرنــاز والمغير والشــيخ حديد والجلمــة، ولذلك اهتم 
النظام بتحصين تلة الحماميات بشــكل كبير، من خلال 
حقــول ألغام محيطة بها وخندق يصــل عرضه لثلاثين 
مترا، ولم يتمكن المقاتلون من الســيطرة عليها، إلا بعد 
عملية نوعيــة قادتها »تحرير الشــام« ممثلــة بكتيبة 
جيش أبو بكــر، اعتمدت على اقتحــام حقل الألغام من 
قبل أخوين »استشــهاديين« قادا جرافة مفخخة، وقاما 
بفتــح الطريق حتــى انفجرت الألغام بنهايــة مهمتهم، 
وظن زملاؤهــم أنهما قتــا، ليخرجا من بــن الدخان 
أحياء، ويباشر المقاتلون الهجوم مستفيدين من الثغرة 
المفتوحة بين حقول الألغام، وقد نقل الناشــط الميداني 
البارز محمد العمر، المتواجد على جبهات إدلب تفاصيل 

هذه العملية على حسابه الخاص .
يمكن التطرق إلى العشــرات مــن المواقع الجغرافية 

والمراكز الحيوية في ســوريا، التي اهتم النظام بالدفاع 
عنها طوال ســنوات، وتحقق له ذلك حتى قبل التدخل 
الروسي العسكري، فمن مبنى المركبات في ريف دمشق 
حتى جبل زين العابدين المطل على مدينة حماة، وصولا 
إلــى ثكنة هنانو والمخابرات الجويــة ومدفعية الزهراء 
في حلب، وتطــول القائمة التي يمكن أن تشــمل أيضا، 
مواقع فشــل حتى الجهاديون أصحــاب المراس القتالي 
في اقتحامها، رغم حصارها لشــهور طويلة مثل مطاري 

كويريس ودير الزور. 
التمســك بهذه النقاط كانت تعبر عن اســتراتيجية 
للنظــام وحلفائــه بتكثيف جهدهم الحربــي، في نقاط 
محــددة، لكنها ذات أهميــة بالغة بمعناها الســيادي، 
لتعويض نقصهم العــددي، فتركت الأرياف الأقل أهمية 
لفصائــل للمعارضــة الأكثر عــددا لكن الأقــل تنظيما 
وفاعلية، إلى حين، وقد مثلت هذه الاســتراتيجية رؤية 
تســعى لإبقاء مراكز المحافظات الكبرى، وبالتالي مراكز 
الســلطة وعصب المناطق الحيوية )خط درعا دمشــق 
حلب( في ســوريا بيــد النظام طوال ســنوات الحرب 

الأهلية الثماني.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عشرات المواقع 
الجغرافية والمراكز الحيوية 

في سوريا، اهتم النظام 
بالدفاع عنها طوال سنوات، 

وتحقق له ذلك

يحتاج حزب الله إلى
 وقت لاستعادة صورته 

الأصلية، والتعافي
 من الآثار السلبية 

لطائفية تدخله
 العسكري في سوريا
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»التحالف« السعودي – الإماراتي: هل جاءت لحظة الحقيقة؟
■ شــكل دخول جماعة »أنصار الله« )المعروفين باسم 
زعيمهم الحوثــي( على مقر الحكومــة اليمنية في صنعاء 
عام 2014 ثم اســتيلائهم على القصر الرئاسي عام 2015، 
وإعلانهم حل البرلمان وتشــكيل مجلس رئاسي، وسقوط 
أغلب المحافظات اليمنية في أيديهم انقلابا كبيرا في قواعد 
اللعبة الجيوبوليتيكية في الجزيرة العربية، فإضافة إلى 
عدائهم للسعودية فإن الحوثيين كانوا أيضاً حلفاء لإيران، 
وكان وجــود حكومة معادية في صنعاء كارثة سياســية 

للسعوديين، فما بالك بكونها أيضا حليفة لطهران.
تمكنت الســعودية عــام 2015 من تشــكيل »التحالف 
العربي فــي اليمن«، وضم حينها مصــر والمغرب والأردن 
والســودان والإمارات والكويت وقطــر والبحرين، ولكنّ 
نــواة هذا »التحالــف« الصلبة كانت القوات الســعودية 
والإماراتية، وكان اجتماعهما في اليمن تعبيرا عن تحالف 
سياســيّ بين الطرفين امتدّ ليصبح »اســتراتيجية« عامة 
لأشكال من التدخل والاستقواء والاستتباع لباقي البلدان 

العربية، ولكن بــدا لكثيرين، أن الــدور المركزيّ للرياض 
في هذا »التحالف« لم يكن يتناســب مع كون أبو ظبي هي 
المخطط الرئيسي للتلاعب السياسي بدول العالم العربي، 
بل كان لها دور أيضاً في تأمين أشــكال مــن الدعم الدولي 
والداخلي لصعود محمد بن ســلمان نفسه الذي انتقل من 
كونه وزيرا للدفاع إلى وليّ للعهد، بل ومتحكم بكل شؤون 

السلطة السياسية والأمنية والعسكرية في السعودية.
لا يعني هذا أنه لم تكن لدى الملك الســعودي ســلمان 
بن عبد العزيز خطــة لتولية ابنه المفضّــل الحكم، ولا أن 
بن ســلمان نفسه كان يعدّ نفســه لهذا الدور، وإلى كونها 
اســتجابة للرد على خطر وجودي، فإن الحرب في اليمن 
كانت أيضاً »خريطة طريق« لبن سلمان لإظهار دوره كقائد 
»حربــيّ« ظافر يقــود جيوش أهم الــدول العربية لتأمين 

مصالح بلاده الاستراتيجية.
لكن المشــكلة الحقيقية كانت أن القائــد الحربي، الذي 
نجح في تولّي منصب ولاية العهد الخطير، وأحكم قبضته 

على كافة مصادر المال والسياســة والأمــن في المملكة، بدأ 
الركيكة في السياســة فشهدت السعودية  بإظهار خبرته 
والعالم فصــولًا عجيبة من إظهار البطــش والطيش معاً 
باعتقال أهم الأمراء ورجال الأعمال، ثم الحقهم بالناشطين 
والدعــاة والأكاديميين وبعض الساســة ورجال الأعمال 
العــرب، وصولا إلى حادثة اغتيال جمال خاشــقجي التي 
أرعبــت العالم وأثبتــت فظاعة العهد الســعودي الجديد 

وتهافته معا.
إضافة لكل ذلــك، وكنوع من الدائرة الملتفة التي تعيدنا 
للمربع الأول فإن الحرب في اليمن استمرّت وخلّفت أشكالا 
هائلة من الكــوارث على اليمنيين، كمــا أن آثارها انتقلت 
إلى الســعودية التي صارت مطاراتهــا تتعرض لضربات 
الطائرات المســيرة والصواريخ، كمــا تعرّضت محطتان 
نفطيتــان كبيرتان للقصــف، ومع دخــول إدارة الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، ومستشــاره وصهــره جاريد 
كوشــنر على خط دعم ولــي العهد بالتزامــن مع تصعيد 

العقوبات على إيران، بدأ التوتّر ينتقل إلى الإمارات نفسها 
فتعرضت ناقلات نفطية لهجمات، واقترب الخطر بالتالي 
إلى الإماراتيين أنفسهم، الذين ذاع صيتهم أيضاً بالسجون 
المرعبة التي يديرونها في اليمن، وبالمرتزقة الأجانب الذين 
يوظفونهم لاغتيال اليمنيين، والميليشيات التي يسلطونها 

على من يريدون.
تشــير الأنباء الى محاولة البلاط الســعودي التدخّل 
شــخصيا لإثناء الإماراتيين عن الانســحاب مــن اليمن، 
وإصرار الأخيرين على إعلان الانســحاب بــل وإبدائهم 
أشكالا من التقرب إلى إيران )التي ردّ وزير خارجيتها أول 
أمس علــى ذلك بالترحيب بمواقف أبو ظبي المســتجدة(، 
أن أبــو ظبي بدأت تحس بخطورة النيران التي أشــعلتها 
فــي اليمن )وربما في ليبيا وبلــدان عربية أخرى(، وربّما 
استشــعرت أيضاً مخاطر دورها في »تصعيد« بن سلمان 
نفســه، وصار عليها أن تقلّل الخسائر المتعاظمة على أكثر 

من صعيد.

مستقبل فلسطين يملكه المتمسكون بأهداف التحرير والعودة

هل انتهت الحرب السورية على الطريقة الإسبانية؟

الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب مهــووس بالصفقات 
والبيع والشــراء، وصاحب باع طويل فــي الابتزاز وانتزاع 
الحقوق المشــروعة من يــد أصحابها،‬ وممن يســتعرضون 
قوتهــم بطرق اســتعلائية بدائيــة؛ متناقضة مــع المبادئ 
والقيم الإنسانية السامية. ومنذ أن حل على البيت الأبيض‫،‬ 
وصفقات المال والبيع والشــراء أثيرة إلى نفســه‫. ‬ولكونه 
وضع نصب عينيــه نهب وتبديد الثــروات العربية وعوائد 
النفط الســعودية والخليجية؛ بمشاركة الدولة الصهيونية، 
التي تجد تشــجيعاً مــن »الصهاينــة العرب والمســلمين«، 
ومقابَلة ذلك بصمت مطبق من القاهرة الرسمية؛ بحواشيها 

وهوامشها‫..‬ 
أي جهد لدى ترامــب له مقابل مالي، والدفــع مقدماً، ولا 
يشغل نفســه بالمصالح التي تقوم عليها العلاقات الإقليمية 
والدولية‫..‬ ولا يتورع عن إهانــة حلفائه وأتباعه، ومع ذلك 
يحصل منهم علــى ما يريد‫..‬ كل شــيء لديــه بالثمن الذي 
يحدده، وليس بســعر الســوق والقيمة التجارية‫..‬ وأسوأ 
مُخْرَجات عصره هي النظــرة، التي لا تخرج عن دور المرابي 
الجشــع، وانتهت بابتداع »حل تجاري« لقضية فلســطين‫؛‬ 
يصفيها ويبيع أنقاضهــا، ثم يعطيها كاملــة عربوناً لعلاقة 
وبكل  العنصرية،  وبتوابعهــا  الصهيونية،  بالدولة  حميمية 
طاقتها على مصادرة الحقوق المشــروعة للأفراد والجماعات 
والشــعوب‫..‬ وحتى الحلول المرحلية التــي أقرها »المجتمع 
الدولي« داســها ترامب بنعاله، ودون أن يأذن له أحد عرض 
فلسطين في سوق النخاســة‫..‬ وأوكل مهمة البيع والوساطة 

لصهره »جاريد كوشنر«‫..‬ 
ويبذل المرء جهداً عندما يســعى فــي البحث عن حالات 
شــبيهة في التاريخ، لبيــع أو تنازل عــن أرض دولة لدولة 
أخرى؛ حتى لو كانت مفروضــة عنوة؛‫ كالدولة الصهيونية.‬ 
ووجدنا فرقــاً بين ما حدث من تفريط وتنــازل عن جزيرتي 
تيــران وصنافير؛ مقارنة بما هو جار بالنســبة لفلســطين‫،‬ 
فالجزيرتــان ذهبتا بتواطؤ رســمي، وتهافت رئاســي على 
المال، ورغبة سعودية محمومة في دفع مصر الرسمية للقيام 
بدور محامي الشيطان وعراب الثورة المضادة، فرفعت يدها 

عن الجزيرتــن، ونقلت ولايتها للســعودية، وبعد أن كانت 
الجزيرتان في النطــاق الجغرافي المصــري، وداخل مياهه 
الإقليميــة جاء نقلها للســعودية تحقيقاً لُأمنيــة صهيونية 
كبــرى بتحويل ميــاه العقبة إلى مياه دولية تســمح للقطع 
البحرية والســفن الحربية الصهيونيــة بأن تصول وتجول 
في خليج العقبة والبحر الأحمر‫،‬ وهذا على الرغم من صدور 
حكم المحكمــة الإدارية العليــا النهائي، والبــات والواجب 
النفاذ؛ ببطلان اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية بين مصر 

والسعودية في يناير ‫… ‬2017
ونَــصَّ الحكم علــى أن الجزيرتــن هما ضمــن الإقليم 
المصري وخاضعتان للســيادة المصريــة، وتم الضرب بذلك 
عرض الحائط، ولم ينفذ حكــم المحكمة؛ صاحبة اختصاص 
بالمنازعــات الحكومية، وتم حرمان القاضــي الجليل يحيى 
الدكروري، الذي أصــدر أول حكم بمصرية تيران وصنافير؛ 
حرمانه مــن حقه المهني و‫الدســتوري في رئاســة مجلس 
القضــاء الأعلــى‬، ووصف الدكــروري في طعنــه ضد قرار 
رئيس الجمهورية‫:‬ »تعيين زميل أحدث مني لرئاســة المجلس 
متخطياً لي؛ ســابقة لم تحدث منذ ما يزيد على 70 عاماً، دون 
مبرر واضح أو مقتضى مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي 
اســتقام عليها التنظيم القضائي، وهَدْمها يؤثر على حســن 
ســير العدالة«‫.‬ وعلــى كل حال فقضيــة الجزيرتين ما زالت 

عالقة ومنزوية إلى حين.
والمثال الآخر أقدم زمنياً في القرن التاســع عشــر؛‫ ‬حين 
باعت القيصرية الروســية إقليم ألاســكا للولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وكانت قــد وضعت يدها عليها مــع بدء وصول 
التجار الروس إلى ســواحلها، وبقيت ردحــاً من الزمن في 
حوزة هــؤلاء التجار، إلى انتقالها إلى القيصرية الروســية 
رســمياً عام 1799، وتأسست لذلك شــركة روسية أمريكية؛ 
احتكرت النشاط الاقتصادي في ألاسكا، وبعد هزيمة روسيا 
في حرب القــرم على يد تحالف بريطاني فرنســي عثماني، 
وضِمْنَه مملكة ســردينيا؛ فيما بين أعوام 1853  1856؛ بعدها 
ســعت الولايات المتحدة لشراء الأراضي الروسية في أمريكا 

الشمالية‫.‬

وأشارت التقديرات وقتها إلى ارتفاع تكلفة تأمين وحماية 
ذلك إقليم ألاســكا؛ النائي والمترامي الأطراف، بشــكل يفوق 
المكاســب المتوقعة.. ولم تكن تقديرات دقيقة، واكتُشِفت بعد 
فوات الأوان.. وتأتي مشــكلة ندرة السكان الروس في تلك 
المساحة الشاســعة من الأراضي، وكانوا لا يتعدون 25 ألف 
نسمة، و60 ألف نســمة أخرى من الهنود الحمر والأسكيمو. 
وذلــك العــدد المحــدود من الســكان الــروس لم يســمح 
بالاســتقرار، ولم يكــن أي من الطرفين، البائع والمشــترى، 
سعيداً بذلك، فضلًا عن شكوك ساورت روسيا القيصرية في 
نوايا بريطانيا التوســعية؛ انطلاقاً من مستعمرتها في كندا، 
واحتمال تعرض أراضي ألاسكا للغزو، بجانب انتشار أخبار 
عن القيصر ألكســندر الثاني تعزو البيع إلى حاجته لتسديد 

ديون اقترضها من الولايات المتحدة. 
خرجت ألاســكا مــن ســيطرة القيصرية الروســية منذ 
ستينيات القرن التاسع عشر، وفشلت جهود استعادتها مرة 
أخرى. واعتُبِــرت »الصفقة التجارية الأســوأ في التاريخ«. 
وتتغيــر الأحوال بعد اكتشــاف مناجم الذهــب، وحصدت 
الولايات المتحدة كثيراً من المكاســب الاقتصادية والتجارية 
والاســتراتيجية منها، ولم تجن روسيا من وراء البيع سوى 
المرارة التاريخية المستمرة، ومبلغ 7 ملايين و200 ألف دولار 
ذهبــاً. والنموذجان؛ التفريــط الحكومي المصــري، وعدم 
التوفيق الروســي، مغايران تماماً لإحداثيات »صفقة القرن« 
الجاري تنفيذها حاليــاً.. فالنموذج الحكومي المصري اعتمد 
على المعتــاد من الخــداع والدعاية الفارغــة، التي لا تصمد 
أمام حكم المحكمــة الإدارية العليا؛ النهائي والبات والواجب 
النفــاذ؛ والحكم البــات هو عنــوان الحقيقة، بلغــة فقهاء 
القانون، ومن الموقع تحوله إلى ســاح في يد أجيال جديدة؛ 
تشهره حين تتمكن من البحث في خفايا هذه المرحلة.. وأدت 
لة في المثال الروســي؛ كبُعد المســافة، وندرة  العوامل الُمعَطِّ
الســكان، وشــح المعلومات، وأثر الهزيمة العســكرية؛ إلى 

تغليب قرار البيع وقبول ذلك الثمن البخس. 
ووضع فلســطين مختلف؛ كقضية شــعب اقتلع من أرض 
ليست نائية، وشعبها عريق وجزء من كتلة بشرية وحضارية 

تقع في قلب العالــم القديم؛ ومن 
أهم روافــده الحضارية؛ لأكثر من 
أربعة آلاف ســنة، ولم تكن أرضاً 
بلا شعب؛ حســب زعم الأساطير 

الصهيونية، وشــعبها شــريك أصيل في بنــاء الحضارات 
الإنســانية منذ القدم، وفي نكبته الراهنــة لا يكل من العمل 
على تحرير أرضــه المغتصبة، ولديه  قدرة فائقة على مقاومة 
الاحتلال، وســوف يتحرر إذا واتته الفرصــة، وبوادر ذلك 
بادية فــي الأفق؛ اعتدال موازين، وتغييرات متســارعة بين 

القوى الداخلية والإقليمية والعالمية.
ومع ذلك، إنطلقت الأبواق الداعية لقبول صفقة القرن؛ من 
وزراء ومسؤولين من البحرين، ومن العراب »جاريد كوشنر« 
الذي دخل السياســة، من باب انتمائه للحركة الصهيونية، 
وبتأثير والد زوجته إيفانكا ترامب، الذي اعتنق المســيحية 
الصهيونية مبكراً؛ وانضم إليهم ســعد الدين إبراهيم رئيس 
مركز بن خلــدون البحثي بالقاهرة؛ كلهــم يطلبون القبول 

بالصفقة ومنحها فرصة!!. 
وإذا مــا أدت الانهيارات الحالية إلى ابتــاع ما تبقى من 
فلســطين، فهناك ملايين تعيش داخل فلســطين المحتلة وفي 
الشتات، والتفوق العددي في صالحهم في المدى المنظور؛ بعد 
توقف الهجرات اليهودية الكبرى القادمة من خارج فلسطين، 
واكتمال تهجير اليهود الروس، وإتمام تهريب يهود الفلاشا 
الإثيوبية. وليــس من المتصور بقاء الأوضــاع العربية على 
حالها الراهن؛ وتكفي اســتفزازات ترامــب لتحريك الجبال، 
وهو يُعتبر عنواناً لهوان المرحلة، ورمــزاً للغدر العنصري، 
وله فوائد أهمها تحييد الــدور الخليجي من قوته الوحيدة، 
وهي المال، ومســؤوليته عن تبديده ونهبه لحسابه، واعتقد 
د المــال انطلق التحــرر، واعتدلت  أنــه يعي ذلــك. وإذا حُيِّ
البوصلة في اتجاه القدس وفلسطين، وصوب كل شبر محتل 

من »القارة العربية«.

٭ كاتب من مصر 

يقدم الســفير الفرنســي السابق في دمشــق، ميشيل 
دوكلو، الذي يعمل الآن مستشاراً خاصاً في معهد مونتين- 
في كتابه »ليل ســوريا الطويل«، تحليلًا للعجز الغربي في 
وجه الصراع الســوري، متســائلًا: هل الصراع السوري 
الــذي لا نهاية له هو تكرار »للحرب الإســبانية« في بداية 
القرن الـ21؟ ويعقد الســفير مقارنــة دقيقة بين الوضعين 
الســوري الآن والإســباني أيــام الديكتاتــور فرانكو في 
ثلاثينيات القــرن الماضي، ويصل إلى نتائــج مذهلة على 
صعيد التشابه بين الحالتين. ويقول دوكلو إن بشار الأسد 
تمكن من البقاء في الســلطة باستخدام العنف والإرهاب، 
كما فاز فــي حرب الدعاية بطريقة ترضــي أصحاب الرأي 
الذين تناسوا بســهولة كل الجرائم التي ارتكبها حتى قبل 

الحرب الأهلية.
وعلى هذا الأســاس، فــإن النظام الســوري لن يتغير 
مــا دام يعتقد أنه كســب الحرب. ويؤكد الســفير على أن 
الحرب الســورية بالنسبة للغرب تشــبه الحرب الأهلية 
الإســبانية إلى حد كبير، فكما أن حكومة الجبهة الشعبية 
بإسبانيا واجهت انتفاضة عسكرية في عام 1936، اندلعت 
انتفاضة شعبية في سوريا ضد قمع السلطات القائمة، وأن 
هناك صلة ما تربط بين الجمهوريين الإســبان والمتمردين 

السوريين، إذ حاول كل منهما مواجهة دكتاتورية راسخة.
وفي كلتا الحالتين نشأت المشكلة نفسها بالنسبة للغرب، 
فهل يجب عليه التدخل في حــرب أهلية لدعم أولئك الذين 
يعتبرهم قريبين منــه أو على الأقل من يقاتل خصومه؟ لقد 
اختارت الديمقراطيــات الغربية ضبط النفس، في حين لم 
يتردد معارضو الديمقراطية فــي التدخل -كألمانيا النازية 
وإيطاليا الفاشــية اللتين دعمتا فرانكو عسكرياً على نطاق 
واســع- تماماً كما تدعم إيران وروســيا اليوم )الرئيس 
السوري( بشار الأسد. ولا ننســى كيف أن الديمقراطيات 

تركت جهات تتصرف، مثل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
الســوفياتية في عهد ســتالين لصالح الجمهورية، وبالمثل 
تتمتــع دول الخليج وتركيا بمجال حــر لتوجيه المعارضة 

السورية المسلحة.
وينبه الكاتب إلى نقطة تشــابه أخرى، وهي أن الدول 
الغربية افترضت مســبقاً أن الجبهة الشــعبية الإسبانية 
مخيفة، والشيء نفسه بالنســبة للتمرد السوري المشتبه 
في كونه إســامياً منــذ البداية، حتى عندما كان ســلمياً 
وتظاهر من أجل أفكار قريبة من أفكار الغرب. ويرى السفير 
أن لوحة »حلبونيكا« للرســام البرتغالي فاسكو غارغالو 
لمدينة حلب التي دمرتها الطائرات الروســية لا تختلف عن 
لوحة غرنيكا للرســام بيكاســو عــام 1937 لقصف مدينة 
نايرني التي دمرتها الطائرات النازية خلال الحرب الأهلية 

الإسبانية )1936-1939( إلا في أبطالها بوتين والأسد.
وكانت روســيا قد ضمنــت الأمن الســيبراني والدفاع 
الجوي للنظام قبل التدخل المباشــر فــي خريف 2015، ثم 
تدخــل الأتراك ضد الأكــراد الســوريين المدعومين من قبل 
الأميركيين والفرنســيين في ســياق الحرب ضــد تنظيم 
الدولة الإســامية، فأصبحت هذه الحرب الأهلية إقليمية 
ثم تحولت إلى صراع عالمي تتواجه فيه إيران وإســرائيل 
وروســيا وأمريكا وتركيــا، فضلًا عــن إرهابيين متعددي 

الجنسيات.
صحيح أن نظــام فرانكو لم يكن نظامــاً طائفياً كنظام 
الأســد، إلا أنه صمد بفضل اعتماده على الإرهاب والعنف 
المفرط في وجه معارضيه. لماذا لم يتزعزع النظام السوري، 
في حين جرفت موجــة »الربيع العربي« بن علي من تونس 
ومبــارك في مصــر والقذافي في ليبيا؟ الســبب الأول هو 
طبيعة النظام السوري الذي أسسه حافظ الأسد عام 1970 
والذي يقــوم هيكلياً على أقلية، لأنه يعتمــد على الطائفة 

العلوية ويضمن الاســتمرار عن طريق العنف والإرهاب. 
وضرب الكاتب مثالًا على ذلــك بمذابح حماة في عام 1982 
حين لجأ حافظ الأســد إلى أقصى حدود العنف، ما تسبب 
في قتل ما بــن 15 ألفاً و20 ألفاً حســب الكاتــب، واعتبر 
النظام أنه أباد جماعة الإخوان المســلمين في ســوريا، ما 
منحه -حســب تعبيره- ثلاثين عاماً من الهدوء. والسبب 
الثاني أن بشار الأســد في مواجهة التحدي اختار التوجه 
إلى أقصى حدود العنف ضد المظاهرات الأولى في درعا عام 
2011، م أدى إلــى حمام دم لوقف الثــورة التي تم الإعلان 
عنهــا، وكانت فرصته الكبيرة هي انــدلاع التمرد في وقت 
ســئم فيه الرأي العام الغربي وصنــاع القرار -خاصة في 
الولايات المتحــدة- من التدخل الخارجــي، وترك المجال 

مفتوحاً لروسيا بوتين.
وهكذا سمح الصراع الســوري لروسيا بأن تصبح قوة 
عظمى بعد أن اســتغل ســيد الكرملين هذا الفضاء ليظهر 
للغربيين أنــه لم يعد يقبل تغييرات النظــام التي يفرضها 
الغرب على حلفائه وأتباعه. ومن خلال التدخل العسكري 
في سوريا في خريف عام 2015 أراد بوتين استعادة مرتبة 
روسيا على الســاحة الدولية بعدد قليل جداً من الوسائل 
العســكرية، وحقق نجاحاً يفوق توقعاته، ولأول مرة منذ 
الحرب العالمية الثانية تحدث أزمة في الشرق الأوسط دون 

أن تلعب الولايات المتحدة دوراً مركزياً فيها.
وكما أن التقاعس الغربي ســاعد فرانكو في ثلاثينيات 
القرن الماضي، فإن انســحاب الولايات المتحدة من الشرق 
 ،2013 وســبتمبر/أيلول  أغسطس/آب  في  اتضح  الأوسط 
وذلك عندما استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية ضد 
مواطنيه، واستســلم الرئيس الأميركي بــاراك أوباما ولم 
ينفــذ الضربة التي كان من المتوقــع أن تترتب على تجاوز 

»الخط الأحمر« الذي رسمه هو نفسه.

المعركة  فرانكــو  ربــح  وكما 
فإن  معارضيه،  ضــد  الإعلامية 
النظــام الســوري فــاز بحرب 
الدعايــة فــي الوقــت الراهن، 

خاصة أنها كانت دعاية فعالــة قائمة على عناصر حقيقية 
ولها صدى قوي؛ لأن صعود الإسلاميين كان حقيقة واقعة، 
وقد اســتطاع النظام -الذي كان مســؤولًا إلــى حد كبير 
عن ذلك- أن يظهر فــي ثوب الســلطة العلمانية الحامية 
للمسيحيين. صحيح أن هذا الصراع الديني لم يكن موجوداً 
في الحرب الأهلية الإســبانية، إلا أن النتائج واضحة عند 

المقارنة بين الحالتين السورية والإسبانية.
لكن، هــل ســتنتهي الحرب الســورية علــى الطريقة 
الإســبانية بعد كل هذا الخــراب والدمــار والجرائم التي 
ارتكبها نظام الأســد؟ من المعلوم أن الديكتاتور الإسباني 
لم يتعرض لأي عقوبات شخصية رغم كل ما فعله بإسبانيا 
والإســبان، وظل يعيش في إسبانيا بسلام حتى مات ميتة 
طبيعية عــام 1975، وبعدها انتقلت إســبانيا من المرحلة 
الديكتاتورية إلى المرحلة الديمقراطية. هل ســيبقى الأسد 
ونظامه جاثماً على صدور الســوريين نفــس الوقت الذي 
مكثه فرانكو بعد انتصاره في الحرب الأهلية؟ مجلة فورين 
بوليســي الأمريكية تقول في آخر دراسة موثقة للوضع في 
سوريا إن الأســد لم ينتصر ولم يفز في أي شيء وإنه بات 
مجرد ديكتاتور منبوذ مكســر الأضلاع يحكم دولة فاشلة 

قائمة على الفوضى والعنف والخراب.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

ما من جديد فــي إعلان بوريس 
يصير  أن  يتوقع  الذي  جونســون، 
آخر الشهر رئيس وزراء بريطانيا، 
أنه »صهيوني حتــى النخاع«. فهذا 

معروف عنه، فضلًا عن أنه يتســاوى فيه مع جمع غفير من 
الساسة البريطانيين. ومهما اجتهد، فيصعب عليه أن يكون 
أشــد إخلاصاً للصهيونية من رئيســي الوزراء السابقين 
توني بلير وغــوردون براون اللذين عبّرا مــراراً، خطابة 
وكتابة، عن عميق التزام بالســردية الإسرائيلية. على أن 
المشهد البائس هو ذلك الذي ظهر فيه جونسون وهو ينحاز 
للرئيس الأمريكي السبّاب الشــتّام ضد سفير بريطاني لم 
يرتكب ذنباً ســوى أنه أنجز عمله. أما المشهد الأبأس، فهو 
ذلك الذي ظهر فيه جونسون وهو يعلن استعداده لتعطيل 
البرلمان من أجل التمكن من تمرير اتفاق البركســيت الذي 
سبق أن رفضه البرلمان ثلاث مرات. وقمة المفارقة، في هذه 
المقامرة الدســتورية الخارقة، هي أن مروجي أيديولوجيا 
البركســيت قد خاضوا كل هذا الجهــاد المرير ضد الاتحاد 
الأوروبي في ســبيل استعادة ســيادة البرلمان البريطاني 
)التي يزعمون أنها صارت رهينة لبيروقراطية مؤسســات 
بروكســل غير المنتخبة ديمقراطياً(! فها هو زعيمهم المنتظر 
يعدهم، ويتوعد خصومهم، بتعطيــل البرلمان، أي الدوس 

على سيادته ضماناً لحقه في ممارسة سيادته!
وتزداد حدة المفارقــة نتوءاً عندما نعلم أن أيديولوجيّي 
البركسيت منخرطون منذ مدة في التغني بحرب التحرير. 
فقد قالــت قائلتهم، الوزيرة الســابقة آن ويدكومب )التي 
فازت أخيراً بمقعد في البرلمــان الأوروبي عن الحزب الذي 
يتزعمه الديماغوجــي الداهية نايجل فــراج(، في خطاب 
داخل البرلمان الأوروبي، إن خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ينسلك ضمن ســنّة تاريخية متواترة على مدى 
الأحقاب، هــي »انتفاض المســتضعفين ضــد مضطهديهم 
والعبيــد ضــد مالكيهــم والفلاحــن ضــد الإقطاعيــن 
معلنة  ختمــت  ثم  الإمبراطوريــات«!  ضد  والمســتعمرات 
بالإنكليزية والفرنســية والألمانية: »إننــا إيّاكم لهاجرون 

مفارقون«.
كلام غريب عجيب لو سمعه زائر من كوكب آخر لتوهّم أن 
بريطانيا ترزح تحت نير الاحتلال، وأن مثل بروكسل اليوم 
كمثل موســكو أيام الاتحاد الســوفييتي، تحكم الشعوب 
بالحديد والنــار. على أن غرائب السياســة البريطانية لا 
تنفك تتراكم منذ ثلاثــة أعوام حتى أفضت، من كثرتها، إلى 
تعطيل القدرة على الاســتغراب. إذ منذ أن وقع الاستفتاء 
قبل ثلاثة أعــوام، اقتحم فرانكشــتاين، الذي يســمونه 
بركســيت، البلاد يركض فيها ركض الوحــش في البرّية، 
وما هي إلا لحظــة »ديمقراطية« خاطفة حتى كان قد امتص 
منها الدم واســتلّ الروح. فلست تسمع منذئذ حديثاً إلا عن 
البركسيت. ولا شاغل إلا البركسيت. ولا أفق إلا البركسيت 
الذي حوّل بريطانيا بلداً مفرغاً من السياســة، بلداً يمضي 
به سيل عرم نحو مجهول مظلم، ومع ذلك فالأهالي واهمون 

أن السيل غيث نافع يبشّر بعام خصيب وخير عميم.
ولهذا، لم يجد بوريس جونســون صعوبــة طيلة هذه 
الفترة في أن يطرب الحي بما يحلو لأهل الحي أن يســمعوا 
من أنغام المجــد البريطاني الذي ســيتكفل هو شــخصياً 
بتجديده بمجرد دخوله 10 داوننغ ســتريت. إلا أنه يحدث 
أحياناً أن يســمع صوت الحكمة في هذه البلاد لأنه لا يزال 
فيها عقلاء من أمثال مايكل هزلتاين وكنث كلارك وشيرلي 
وليامز. أما أبلغهم في تبديد الأوهام فهو جون ميجور الذي 
خــرج من تحفظه المعهــود وأنذر أنه مســتعد لرفع دعوى 
قضائية ضد جونسون لمنعه من تعطيل البرلمان. وتساءل: 
هل يعقــل أن يناصر البركســيتيون اســترجاع ســيادة 
البرلمان باســتثناء الحالات التي لا تناسب مصلحة السيد 

جونسون؟ 
الطريف أن آخر محاولة لتعطيل البرلمان هي التي قام بها 
الملك تشــارلز الأول عام 1642 ولكنها أدت إلى حرب أهلية 
انتهت، عام 1649، بإعــدام الملك وانتصار أوليفر كرومويل 
وقيام حكم جمهوري اســتمر حتى عام 1660. والأطرف أن 
الصحافة حذرت جونسون أن ميجور كان نائباً في مجلس 
العموم عن منطقة هانتنغدون، أما قائمة أســافه في المقعد 
البرلماني ذاته فتشــمل سياسياً خطيراً شهيراً اسمه أوليفر 

كرومويل.

٭ كاتب تونسي

فرانكنشتاين وكرومويل
 وما بينهما جونسون
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آلاف الجامعات العالمية تشارك في مكافحة ظاهرة التغير الحراري

»غوغل« تقرّ باستماع موظفيها إلى تسجيلات
تخص مستخدمي خدمة المساعدة الصوتية

■ باريــس ـ ا ف ب: أقــرّت »غوغل« 
بأن موظّفيها لديهم نفاذ إلى تســجيلات 
إثــر  الصوتيــة،  للمســاعدة  خدمتهــا 
معلومات في هذا الصدد كشــفتها وسلية 
الإعــام البلجيكيــة »في آر تــي«، وهي 
ل  اعترفت أيضا بأن هذه الخدمة قد تسجِّ
أحيانــا عن خطأ مــن دون أن يشــغّلها 

المستخدم.
أن  العملاقــة  المجموعــة  وأوضحــت 
تسجيلات  إلى  يســتمعون  لغات  خبراء 
مستخدمي خدمة المساعدة الصوتية بغية 

تحسين فهمها للغات واللكنات المختلفة.
وهــو عمــل »ضــروري لاســتحداث 

منتجات مثل »أسيستنت غوغل«.
وكشفت وسلية الإعلام البلجيكية »في 
آر تي« أنه تســنّى لها الاستماع إلى أكثر 
من ألف تســجيل مأخوذ مــن أجهزة في 
ل  بلجيكا وهولندا، حوالي 153 منها ســجِّ

عن طريق الخطأ.
وتشــمل تلك التســجيلات محادثات 
بين مســتخدمين عن حياتهم العاطفية أو 
أولادهم، والبعض منهــم يقدّم معلومات 

شخصية، مثل عناوينهم.

وكشفت »غوغل« أنها تحقّق في كيفية 
تســريب هذه التســجيلات مــن جانب 
موظّف »لم يلتزم بالسياســة المعمول بها 
في مجــال أمن المعلومات«، مشــيرة إلى 
أطلق  الخصوص  هذا  في  شــامل  تحقيق 

لتفادي تكرار هذه الحادثة.
في  ليــس  موظّفيهــا  أن  وأوضحــت 
وســعهم النفــاذ إلا إلــى 0,2 ٪ مــن 
ليســت  الأخيرة  هذه  وأن  التســجيلات 

مربوطة بحسابات المستخدمين.
وعادة تفعّل خدمة المساعدة الصوتية 
إليهــا  مــن »غوغــل« عندمــا يتوجّــه 
المســتخدم، من خلال الضغط على زرّ أو 

مخاطبتها.
وأقرت المجموعة بــأن هذا التطبيق قد 
ل عن طريق الخطــأ، عندما يرصد  يســجِّ
تعابير في الخلفية قد يستخدمها ككلمات 

مفتاح.
قد  »أمــازون«  كانت  »غوغــل«،  وقبل 
تعرّضــت لانتقادات من هــذا القبيل بعد 
الكشــف عن أن بعــض موظّفيهــا كُلفوا 
الاســتماع إلــى محادثات خاصــة بغية 

تحسين نظام المساعدة الصوتية.

■ نيويــورك  ـ أ ف ب: تعهــدت آلاف الجامعات من 
مختلــف أنحاء العالــم الانخراط في جهــود مكافحة 
الاحترار المناخــي العالمي من خلال الانضمام إلى خطة 
عمل لــأمم المتحدة تنــص أيضا على حشــد طاقات 

الطلاب في هذه القضية.
ووعدت هذه المؤسســات في رســالة حملت عنوان 
»حالــة طوارئ مناخية« بتحييد أثــر الكربون بحلول 
2030 أو في 2050 كحد أقصى، وبحشــد موارد إضافية 
في مجال البحث وتطوير المهارات والتعليم البيئي في 

البرامج التربوية الجامعية.
وقالت مديــرة برنامج الأمم المتحــدة للبيئة إينغر 
أندرسن: »ما ندرّسه يحدد شــكل مستقبلنا«، مشيدة 

بهــذه المبادرة التي قدمت خــال اجتماع في مقر الأمم 
المتحــدة في نيويــورك. وأضافــت: »الشــباب باتوا 
صعيد  علــى  المشــهد  متزايدة  بصــورة  يتصــدرون 
النداءات لتعزيز العمل في مواجهة التحديات المناخية 
والبيئية. المبادرات التي يشترك فيها الشباب مباشرة 

في هذا العمل الدقيق تشكل مساهمة قيّمة«.
ومن بــن المؤسســات التربوية الموقعــة على هذه 
المبــادرة ثمة جامعة زايــد الإماراتيــة وغوادالاخارا 
المكســيكية وســتراثمور الكينية وتونغجي الصينية 
وكيدج بزنس سكول الفرنسية وغلاسغو الاسكتلندية 

وجامعة ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ويأمل المســؤولون عــن المبادرة انضمــام أكثر من 

عشرة آلاف مؤسسة جامعية إلى خطة العمل هذه.
وفي لندن، أطلق عشرات الفنانين وشركات الإنتاج 
الموســيقي في بريطانيــا، الجمعة، حركــة »ميوزيك 
ديكليرز إيميرجنسي« )الموسيقى تعلن حال الطوارئ( 
دعمــا للكفاح ضــد تغير المنــاخ. وتضــم الحركة بين 
أعضائها أســماء كبيرة، بينها اســتديوهات آبي رود 
وشركات »يونيفرسال« و»سوني« و»وورنر« للإنتاج 
الموســيقي بفروعهــا البريطانيــة، إضافــة إلى فرق 
أوركسترا«.  »راديوهيد« و» بريتندرز« و» سينيماتيك 
وأشــارت في بيان إلى أن »ضــرورة فهم خطورة أزمة 
المناخ أكثــر إلحاحا من أي وقت مضى«. ولفتت الحركة 
إلى أنها أنشــئت بهدف »الســماح لقطاع الموسيقى في 

بريطانيا إعلان حــال الطوارئ المناخية والبيئية )...( 
والطلب من الحكومة« التحرك.

وهــي تطالب خصوصــا بتحييد أثــر الكربون في 
بريطانيا بحلــول 2030، أي قبل 20 عاما من المهلة التي 

حددتها الحكومة البريطانية في حزيران/يونيو.
كما أقرت الحركة بـ»الأثر البيئي للممارسات القائمة 
في قطاع الموسيقى«، متعهدة »اتخاذ تدابير طارئة لحل 
الوضع«. وقالت إنها مستوحاة من حركة »إكستنكشن 
ريبيلــن« التي تنادي بالعصيان المدني الســلمي ضد 
اللامبــالاة المناخيــة، وقد نفــذت في نيســان/أبريل 
سلسلة تحركات عطلت فيها نشــاط بعض المرافق في 

العاصمة البريطانية.

•  يســتعد المطرب السوري ناصيف زيتون، لإحياء حفل غنائي 
يــوم الأربعــاء 17 أغســطس/آب المقبل، ضمــن فعاليــات مهرجان 
»اهمــج« الســياحي في لبنان. ومــن المقرر أن يقدم عــددا من أغانيه 

الجديدة، بالإضافة إلى أغانيه القديمة.

• أقيم في بيت عرار الثقافي في محافظة إربد الأردنية، معرض بعنوان »صور من الأردن«، 
للمصورين يحيى بني حمد ورنا شويات.

 
•  المغني اللبناني مروان خوري، اعتذر عبر حسابه على »تويتر«عن إحياء حفله في منتجع 

في مغدوشة في لبنان، الذي كان مقرراً أمس الجمعة، بسبب وفاة والدته.

•  الفنانـــــــة التونســــية منيرة حمدي، تفتتح يوم الإثنين المقبل فعاليات الدورة الجديدة 
من مهرجان »ليالي العبدلية«، في قصر العبدلية في المرســى. يستمر المهرجان حتى 25 تموز/ 
يوليــو الجاري، ويشــهد تقــديم 11 عرضا متنوعــا، منها ثمانيــة عروض موســيقية، وثلاثة 

مسرحية.

•  تحت رعاية ســفارة دولة فلســطين لدى المملكة المتحدة، دعت رابطة الجالية الفلسطينية 
فــي المملكة المتحــدة لحضور حفل ثقافي، يتضمن عروض دبكة شــعبية وأغانــي فولكلورية، 
تحييــه فرقة »هوية« للفنــون والتراث، القادمة من مخيم عســكر للاجئين. وذلك في الســاعة 

السادسة والنصف، مساء يوم الإثنين المقبل في:
Mander Hall, Hamilton House, Mabledon Place London WC1H 9BD

6  أغذية تساعد على خفض الوزن في الصيف 
■ ـ الأناضول: يعتبر فصــل الصيف فرصة مميزة 
لفقد الوزن الزائد الذي يكتســبه كثير من الناس خلال 
باقي فصــول العام، وخاصــة الشــتاء، وذلك لكثرة 

الأنشطة الصيفية.
خفض الوزن الزائد ســيتحقق بالطبع عند الابتعاد 
عن الوجبات السريعة والمشــروبات الغازية والمحلاة 
منخفضة  الطبيعيــة  للأغذيــة  والاتجــاه  بالســكر، 

السعرات الحرارية والغنية بالماء والألياف.
واعتمادا على نصائح خبراء التغذية، نشــر موقع 
»وســب ميد« تقريــرا يرصد أبرز الأطعمــة منخفضة 
الســعرات الحرارية، التي يمكن للأشــخاص تناولها 

يوميا في فصل الصيف، لخسارة أوزانهم، مع الحرص 
على شرب الكثير من الماء. 

الطماطــم والفلفل مــن الخضــروات ذات الألوان 
الزاهية، التي تحتوي على كثير من المركبات الطبيعية 
التي تحمي الصحة، مثل »اللايكوبين« وفيتامين »سي« 
وفيتامين »أ«، ويعتبر تناولهــا بكثرة ضمن الوجبات 
الغذائية يساعد على حرق الدهون ويقلل من السعرات 

الحرارية التي يتناولها الفرد يوميا.
التوت يحتوي بأنواعه »الأزرق، والأسود والبري« 
على كميات هائلة من مضادات الأكســدة التي تساعد 
في الحفاظ على خلايا الجســم، كمــا أنه مصدر ممتاز 

للألياف قليلة السعرات الحرارية.
ويساعد تناول حوالي حفنة من التوت يوميا ضمن 
النظــام الغذائي في حــرق الدهون وخســارة الوزن 

الزائد، خلال فصل الصيف.
الزبادي ومنتجات الألبان قليلة الدسم تحتوي على 
كميات وفيرة من الكالسيوم والبروتين، وقد تساعدك 

أيضا على إنقاص الوزن.
وتشــير الأبحاث إلــى أن تناول منتجــات الألبان 
قليلة الدســم والزبادي، يعتبر نظاما غذائيا منخفض 
الســعرات الحرارية، ويمكن أن يعزز فقدان الوزن مع 

تقوية العظام والحفاظ على شعورك بالرضا.

ومن المفيد اســتبدال الآيس كريم الــذي يقبل عليه 
الناس في الصيف بالزبادي المثلج، لأنه قليل السعرات 

الحرارية مقارنة بالآيس كريم.
الفاصوليا، وتعتبر من الدعائم الأساسية في النظام 
الغذائي النباتي، وهي بديل ممتاز للحوم ومصدر جيد 
للبروتين، كما أنها غنية بالألياف ومنخفضة السعرات 

الحرارية.
ومن المفيــد أن يتم وضع الفاصوليــا ضمن النظام 
الغذائي، سواء بطبخها، أو إضافتها إلى أطباق السلطة 
أو الحساء، لتقليل السعرات الحرارية، والاستفادة من 

عناصرها الغذائية.

الإعدام لتايلندي
 اغتصب سائحة ألمانية وقتلها

علــى  حكــم  ب:  ف  أ  ـ  بانكــوك   ■
تايلنــدي بالإعــدام بعد إدانتــه بتهمة 
اغتصاب ســائحة ألمانية وقتلها تحت 
تأثيــر مخدرالميثامفيتامــن في جزيرة 

سياحية في نيسان/أبريل.
وعثر على جثــة الشــابة البالغة 27 
عامــا مخبأة تحت كومة مــن الحجارة 
وأوراق الشــجر اليابســة فــي جزيرة 

كوه سيشانغ في خليج تايلندا.
عليــه  بالحكــم  المحكمــة  وقضــت 
بعقوبــة الإعدام نظرا إلــى عملية القتل 

التي ارتكبها ليخفي جريمته.
وكان عامل التنظيفات هذا البالغ 24 
عاما عمد إلى قتل الشــابة التي ســعت 
إلى الهــرب منه بعد الاغتصاب بضرب 

رأسها بالحجارة.
وأقــر المتهم الــذي كان تحــت تأثير 

الميثامفيتامين، بفعلته.
والســياحة آمنة عموما فــي تايلندا 
حتى للنســاء بمفردهن. ويستقبل هذا 

البلد نحو 40 مليون زائر سنويا.
جثــة  علــى  عثــر   2014 العــام  فــي 
ســائحتين بريطانيتين في كوه تاو، ما 
أثار ضجة وصدمة كبيرتين، لا ســيما 
بعد عدم حماية مسرح الجريمة ونشر 

صور الجثتين.
وأدين عاملان مهاجــران من بورما 
بتهمة قتــل البريطانيتين وحكم عليهما 
بالإعدام في إطار محاكمة أثارت جدلا.
لكن الرجلين لا يزالان في الســجن، 
إذ غالبــا مــا تخفــض تايلنــدا عقوبــة 

الإعدام إلى سجن مدة الحياة.
لكن في حزيران/يونيو 2018 عمدت 
تايلاند إلــى تنفيذ حكم إعــدام بحقنة 

قاتلة للمرة الأولى منذ العام 2009.

غادة السمان

لحظة حرية

عجبت لقول المفكر الفرنســي ألان فنكلكــروت حول فريق »كرة 
القدم« النسائي الفرنسي على شاشة القناة 16 الفرنسية: »لا أحب 
كــرة القدم النســائية. ذلك غير مقبــول. أوقفوا محاولة المســاواة 

بينها وبين الذكور. ما هكذا أرغب في مشاهدة النساء«.
ومــن حقه أن يرغب طبــــــعا في مشاهــــدة النســاء على النحو 
الــذي يروقه، ولكــن هل من حقه انتقاد نســاء لســن )على ذوقه( 
وكمــا يحب أن يرى المرأة؟ ثم إنــه يضيف أيضا في حوار مع القناة 
5: »لا لرغبــة النســاء الدخول فــي مباريات الملاكمــة أو كرة القدم، 
وعليهــن التوقف عــن التوهم أن في ذلــك الانتصار للمســاواة مع 

الرجل!«
ولكــن رأي فنكلكــروت لا يعبر عــن رأي ملايين الفرنســيين، إذ 
أثبتت الإحصاءات أن مباريات بطولة العالم في كرة القدم النسائية 

تحظى بأكبر عدد من مشاهدي القنوات الفرنسية، أي 12 مليونا! 
ولكنه على الأقل عبر عن مشــاعره بلباقــة وتهذيب، ومثله فعل 
إعلاميــون: إريل زيمور قال ســاخرا: متى نــرى مباريات كرة القدم 
»للمثليين«؟ ومثله ســخر المذيــع المخضرم جان بييــد برنو من كرة 

القدم النسائية )ثم اعتذر(، وكذلك باسكال برود. 

»شارلي إيبدو« وبذاءتها المألوفة
أســبوعية »شــارلي إيبدو« عبرت عــن موقفها ضد »كــرة القدم 
النســائية« برســم احتل غلافها يســيل بالبذاءة التــي تميزت بها 

دائما. 
ولعل بعض القراء العرب نسوا من هي أسبوعية »شارلي إيبدو« 
الباريســية التي )تخصصت( منذ أعوام في الســخرية المفرطة من 
الدين الإســامي وســيدنا محمد علية الصلاة والســام، فما كان 
من مســلمين غاضبــن إلا واقتحموا مقرها وقتلــوا بعض العاملين 
فيهــا، وخرجــت بعدها تظاهــرة مليونية في باريس تحمل شــعار 
»أنا شــارلي« منادية بحرية الصحافة الفرنســية أيا كان ما تكتبه. 
ويومها قال معظمنا من العرب: أنا لســت شارلي ولا قاتله. فالقتل 
ليس حلا بل ترويعا إضافيا من الدين الإسلامي الحنيف وأتباعه.

حتى بعض الفرنسيين طالبوا بالمنع!
الغلاف موضوع الجدل في »شارلي إـيبدو« والمفرط في البذاءة 
يجسد موضعا حساســا من جسد المرأة تم رسمه بدقة، وقد دخل 
إلــى )ثقبه( كــرة القدم! وحتى معظم الفرنســيين الذين يقدســون 
الحرية الصحافية كيفما كانــت اختلفت آراؤهم حول ضرورة منع 
هذا العــدد أم لا. للمرة الأولى أرى فرنســيين يرغبــون في )المنع(، 
فحرية المرأة وتحررها وتطورها من القيم الراقية في فرنســا تماما 

كالحرية الصحافية.
وفــي البرنامــج اليومي لمقدم البرامج الشــهير ســيريل هالونا، 
انطلــق الحوار بــن المشــمئزين مثلي من غــاف »شــارلي ايبدو« 

وبينهم راغب بمنعه.
ولعلهــا المــرة الأولى التي أشــاهد فيها فرنســيات وفرنســيين 
يطالبون بعــدم توزيع عدد من صحيفة ما، ولكــن البذاءة تجاوزت 
حــدود حرية الكلمــة. ثم ان كرة القدم النســائية فــي أقطار غربية 
كثيرة وآسيوية )اليابان مثلا( صارت تلقى اهتماما من عشاق كرة 
القدم يــوازي اهتمامهم ببطولة العالم للرجال في ذلك الحقل إن لم 

يفقه.
 أي فريق نسائي سيفوز؟

الفــوز ليس مهما، فقــد حدث ذلك الفــوز، وهو أن المــرأة فتحت 
دربــا جديدا في حقل المســاواة. مــع العلم أن التقاليد والمقدســات 
الأوروبية الغربية لا تحرم كرة القدم النســائية، وقد نفعل ذلك في 

بعض عالمنا العربي.

هذا هو الحب!
أغــادر حقل الكراهية نحو المرأة )بما فــي ذلك لاعبة كرة القدم(. 
وأنتقل إلى حقل الحب، أي إلى حكاية حب جميلة تناقلتها وسائل 

الإعلام الفرنسية والعالمية.
العاشــقان همــا الجنــدي الأمريكي روبنــز الوســيم، والجميلة 
الفرنسية جانين بيرسون. عاشا قصة حب قبل 75 سنة ثم افترقا. 
وحــن التقيا اليــوم كان حبهما ما يزال متوقدا، نشــرت الصحف 

صور ذلك اللقاء بعدما يسرته القناة الفرنسية 2.

العاشق منذ الحرب العالمية الثانية!
ها هو الجنــدي الأمريكي روبنز يعود إلى فرنســا في الاحتفال 
بذكرى 75 ســنة علــى إنزال الحلفاء في شــاطئ النورماندي، أحد 
شــواطئ فرنســا، لتحريرها من ســطوة النازية، وكان قد وقع في 
حب تلك الفرنسية ثم مضى إلى الحرب واستطاع النجاة والنصر، 
وعــاد إلى وطنــه الأمريكي، ثــم جاء إلى فرنســا مؤخــرا لتكريمه 
كمحــارب قــديم مــا زال حيا، وذلــك في موجــة الاحتفــالات التي 
حضرها الرئيــس ترامب الأمريكــي وماكرون الفرنســي. وهنالك 
التقــى، من جديــد، الحبيبة القديمة الفرنســية، وكأن الزمن توقف 
لحظــة فراقهما وأغمــي عليه، ثم اســتيقظ واســتعاد الزمن وعيه 
لحظة اللقاء بعد 75 سنة«!.. وكأنه لم تمر إلا ثوان حتى لحظة اللقاء 

من جديد، لا 75 سنة فراقا!

الحب ينام مخدرا ولا يموت!
شــاهدت صورتهما معا، كملايين القراء الفرنســيين وسواهم، 
وســعادتهما باللقاء. لقد تقدما في الســن كثيرا وتجاوزا التسعين 
مــن العمــر والتجاعيــد التــي غــــــزت وجهيهما اســتعصت على 
قلبيهما، وما تزال مشــاعر فرحــة اللقاء متأججة، والحب يســيل 
من وجهيهما على الرغم من التجاعيــد الكثيرة فيهما، فالتجاعيد لا 

تطال القلب!
شــعاع الضوء من عينيهما ما يزال مضيئا ومؤثــرا... وعالمنا لا 

يخلو من قصص الحب الاستثنائية، لا الكراهية وحدها!

قصة حبي وإجازة من الهموم!
ذهبت إلى بلدة »ميجيف« الفرنســية ودعانــي الأصدقاء الذين 
يعرفــون حبي للبوم إلى مطعــم يدعى »البومة البيضــاء«! وبعدها 
بشــهر ذهبت إلى »بارك اســتريكس« فوجدتني أمــام فندق يدعى 

فندق »البومات الثلاث«.. ونمت فيه مع 3 بومات محببة!
فــي الغــرب، البــوم ليــس طائــر الشــؤم، وأنــا لا أتشــاءم منه 

كالبعض، ولا أتفاءل به، إنني ببساطة أحبه!..

كرة القدم النسائية تصيب
مرمى العجرفة الذكورية!

الفنانة المصرية حلا شــيحة تم تكريمها 
أمــس في لبنــان حيــث يعقــد مهرجان 
»بياف«، وذلــك عن دورها في مسلســل 
رمضان  شــهر  في  عرض  الــذي  »زلزال« 

الماضي.

تكريم
حلا شيحة

في لبنان

مراهم مصنوعة من حشيش القنب... للعناية الشخصية
■ واشنطن ـ رويترز: تبدأ سلسلة متاجر أمريكية هذا العام في طرح منتجات للعناية 
الشخصية من مادة مستخرجة من حشيش القنب، لتدخل سوقا تلقى رواجا بين الزبائن 

الأصغر سنا.
وســتبيع سلســلة »أمريكان إيجل أوتفترز« مراهم للعضلات وأنواعا من الغســول 
ومستحضرات عطرية تستخدم في التدليك مصنوعة من مادة الكانابيديول المستخرجة 

من نبات القنب.
جاء هذا في تقرير أعلنته شــركة »جرين جروث براندز« للقنــب التي يقع مقرها في 
تورونتو الكندية، والتي ستنتج هذه المســتحضرات وستزود بها متاجر أمريكان إيجل 

أوتفترز.
وقال محللون إن المنتجات ستجتذب جيل الألفينيات الذي يعتبر المنتجات المصنوعة 

من الكانابيديول أحدث صيحة في أسلوب الحياة الصحي.
ومادة الكانابيديول مركب كيميائي يستخرج من نبات القنب ويعرف عنه أنه يساعد 

في تخفيف القلق وتسكين الآلام دون أن يُذهب بالعقل.


